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هذا الكتاب الذي نقوم بنشره أثرّ ناد في صناعة الكتابة » جليل القدر » 
عظيمٌ النفع » كبيرٌ الفائدة »> جمع فيه مؤلفه الآداب الخاصة بالكتابة » والعلوم 
التي يجب أن يعرفها كل كاتب لتعينه على إنجاز عمله في كتابة الإنشاء . 


والكتابة العربية أشرف الكتابات لأن الكتاب العزيز لم يفم بغيرها . 
وصناعة الكتابة من أنبل الصنائع خطرا » وأحسنها على أهلها أثراًء 
لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها . 
وقد وقع أي هذا الكتاب بفضل صديقي المستشرق الألماني راينهرت 
فايبرت إذ وافاني بنسخة مصورة منه فله مني خالص الشكر والتقدير . 
ونشرت الكتاب في سبعة أعداد من مجلة المورد قبل خمسة عشر عاماً . 
وقي دبي الحبيبة التقيت الشيخ الجليل سيف الغرير الذي تفضل بطبع هذا 
الكتاب على نفقته الخاصة › فجزاه الله خيراً عن العلم والعلماء . والحمد لله 
أولا وآخراً » إِه ْم المولى ويْعْم النصير . 
RD ١ ١‏ 
اکا صا 
دیش 


ARIE ANST/N/T 


أبو الحسن علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب الكاتب » من كتاب 
الفاطميين في القاهرة » كان حياً سنة ٤۳۷‏ ه . ولم نقف على ترجمة له إذ 
أغفلته كتب التراجم جميعاً . 

ومن حسن الحظ أننا وقفنا على نص مهم في كتابه (مواد البيان) إذ جاء في 
ص ۳۸۰ : 

( .. وإنه لو أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة 
الهجرة وإلى سنتنا هذه وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمتة . )١‏ . 

ومن هذا نتبين آن المؤلف قد توفي بعد سنة ٤۳۷‏ ه . 

ولعلي بن خلف كتاب سماه (آلة الكتّاب) آشار إليه في موضعين من كتابه 
(مواد اليان) . 

قال في ص ۳۱۸ : ( . . ويتفرع من هذين الأصلين أقلام عدة ذكرنا كثيراً 
منها في كتابنا الذي نعتناه بآلة الكنَاب) . 

وقال أيضاً في ص ۲۲٢‏ : (ولسنا نحتاج أن ننذكر أحكام الهجاء 
والمصطلح عليه منها » لأنها موجودة في مظانها ٠‏ وقد استوفينا القول عليها 
أيضاً في كتابنا المرسرم له بآلة الكَنّاب) . 

وله كتاب الخراج » قال في ص ۳۹ : (وسنستوفي القول فى الفائدة به 
وبالمبرزین فيه في کتاب الخراج إن شاء الله تعالی) . ٠‏ 

وقال إيضا في كن 201 .ورو ال ن و 
i‏ ی صں وسنستوفي القول في كتاب الخراج إن شاء 
ولا بد من الإشارة إلى أن حاجي خليفة قد إ 


a‏ کتفیٰ في کتابه كشف الظنون 


(موارد البيان لعلي بن خلف بن عبد الوهاب الكاتب) . 

وخرّفت مواد فيه إل موارد ۰ 

هذا كل ما نعرنه عن المؤلف وعسئ أن يقف أحد العلماء على ترجمة له 
فيفيد العلم وأهله . 

کتاب مواد البیان 

سبب وضع الكتاب : 

بن المؤلف السبب في وضع هذا الكتاب فقال : 
(وعلة وضعنا لكتابنا هذا رغبتنا أن نصتّف كتاباً جامعاً لما تنظمه صناعة الكتابة 
من العلوم والآداب الخاصة بها ليجد من يعن بهذه الصناعة جميع ما يرونه من 
أصولها وفروعها التي فزقها المصنفون في الكتاب مودعة فيه »> ويعرف به 
الطالب جلالة خطرها وارتفاع قدرها بين الصنائم » ويصرف همته إليها لبتميز 
من انتمئ إليها بالاسم دون الرسم وبالزيّ دون المعنئ) . 
أبوابه : 

قسم المؤلف كتابه على عشرة آبواب هي : 
الباب الأول : فى حد صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها وغرضها وقسمتها 
ورسم الكتاب وعلة وضعه 2 
الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها الأصلية . 
الباب الثالث : في أقسام البلاغة الفرعية . 
الباب الرابع : في صناعة البديع وأبوابها . 
الباب الخامس : في ما يُخرج الكلام عن أحكام البلاغة . 
الباب السادس : في أن الطبع هو قرام الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهمب 
السابقين بكمالها وتمامها . 


الباب السابع : في أوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والأدعية والعنرانات 
والتاريخ والحنم 

الباب الثامن : في رسوم المكاتبات ٤‏ 

الباب التاسع : في آداب الصناعة . 

الباب العاشر : في آداب السياسة . 


أهمیته : 

تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه من الكتب المؤلفة قديماً في صناعة 
الكتابة » وكان لهذا السبب من أهم مصادر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى 
إذ نقل عله في نحو مثتي موضع مشير إل اسم الكتاب مرة وإلى اسم المؤلف 
أخرىٰ » واعتمد عليه كثراً في الباب الذي تحدث فيه عن (مذاهب كاب الدولة 
الفاطمية) . وكان يتصرف بالنقول وقد أشرت إليها في الحواشي . 

وينفرد الكتاب بنصوص كثيرة ورسائل مهمة 2 
شواهده : 

استشهد المؤلف بلحو مثة وتسعين آية » وبتسعة وثلائين حديثاً وأثراً > وبسبعة 
عشر مثلا قرلا . آماالأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات فقد أربت على ۷۵١‏ . 

وقد استشهد بكثير من شعر الجاهليين والمخضرمين والأمويين » وأورد 
كثيرا من شعر العباسيين كأبي تمام » والبحتري » وابن الرومي › والبستی › 
وابن المعتز » والشريف الرضي وغيرهم . 
مصادره : 

امت ف علو الک ةؤ 
E‏ على الكتب المؤلفة في البلاغة والببان والبديم وصناعة 

تابة » وآشار في كتابه إلى ابن المعتن و قرا 

ا 1 د في إل بن اجار وقدامة بن جعفر وأبي علي الحاتمي 

2 بي علي النحوي , ونقل من كتاب الخراج لقدامة أيضاً وصرح 


مخطوطة الكتاب : 

هى نسخة فريدة تحتفظ بها مكتبة الفاتح باسلامبول برقم ۱۲۸) . 

وتقع هذه النسخة في ۲٠۲‏ ورقة » في كل ورقة صفحتان » عدد أسطر كل 
صفحة ٠١‏ سطراً . 

وقد كتبت النسخة بخط النسخ المضبوط بالشكل » وترقى كتابتها إلى 
القرن السادس الهجري . وعلى صفحة العنوان عدة تملكات كما في الصورة 
المرفقة بنشرتنا هذه . 

والمخطوطة ناقصة الآخر إذ ينقص من أبوابها العشرة المذكورة فى مقدمة 
الكتاب البابان التاسع والعاشر . ويتبين بمقابلة المخطوطة بصبح الأعشي أن 
النسخة التي اعتمد عليها القلقشندي أكمل من نسختنا هذه إذ ثمة نقول كثيرة من 
البابين الناقصين في صبح الأعش : 

ولا بد من الإشارة إلى أنني جعلت صبح الأعشي آصلا ثانياً اعتمدت عليه 
في المقابلة وقد أشرت إلى نقوله في الحواشي ومما يؤحذ عليه آنه كان يتصرف 
بنصوص (مواد البيان) . 

وثمة مواضع فبها بياض بقدر كلمة أو كلمتين وضعت مكانها نقاطاً من غير 
إشارة إلى ذلك . 

واتبعت في الكتابة الرسم الإملائي المعروف عندنا ولم أشر إلى رسم 
المخطوطة . 

وقد أرفقت بنشرتي هذه صوراً لعنوان المخطوطة وللصفحتين الأول 
والأحيرة . 


والمحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
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از ر اتور اموا لمت رو اوسر دازا لياط 
وال رو وا لای :لوزرا اجار شام الو چ اسر 


ا 
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یرال درام ر 
۹ 
ورا اولان 2 با الي ا مظند 


3 


E 


مواد البيان 


المتوفى بعد سنة ٤۴١۷‏ ه 


(۲) بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيّدنا محمد خير لِه وآله 
وصّحبه أجمعين » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

قال علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب الكاتب » رحمه الله : أا بعد فإنّ 
العقول أشجار » والعلومٌ ثمڑها » والأفهام بحار » والأدب جوهرها » والبصاثر 
نجوم » والحكم نورها » ومن لطيف صنع الله تحال وصنعته آن جعل لكل ذي 
بصيرة بصيرة وغريزة منيرة قوة يقتدر بها على افتضاب الصنائع وارتجالها ء 
والوصول بما قصرت قرائح مقتضبيه عن تكميل غايات كمالها فليس المبتكر أل 
بما ابتكره ممن اقتفى فيه أثره » لا سيما إذا جرد صور المعاني من موادها » 
وخلّص أرواحها من أجسادها » وبدلها بمعارض أرق من معارضها شفوفاً وأدنَ 
تطريزاًوتفويفاً » ورتب مخلطها وألفة » ونظم منثورها وعکفه »> وکمل منقوصها 
وراش محصوصها وتتخل فصوصها » وزيّن عاطلها وحلاه وألبس عاريها وكساه 
وصفئ مرها ونقّى قذاه » فن الله وهو المحمود قد سرَى في هذه الموهبة بين 
التالدين والطارفين » وأقدر الآنفين على استنان سنن السالفين . 

(۳) فنحن جدراء أن نشيم مقاصل اللبابة فنطبق بها مفاصل الإصابة › 
ونتصرف بين اقتضاب رائع وتصنيف بارع واختيار واقع › فإن اقنضبنا اقتنصنا 
نوادر الكلام »> وإِنْ صنفنا آلفنا فرائد النظام » ولولا سبق الأولين إلى ما 
اخترعوه ووجودهم بتقدم الزمان إلى إفراغ ما أفرغوه حت لا يكون مى مهملا 
وملقى مرس لأمكنٌ أن يقع المحدثون على ما وقعوا عليه » ويصلوا إلى ما 
وصلرا إليه ٠‏ إذ المعاني قائمة في نفوس المميزين » وليس المتقدم أحق بالولاء 
عليها من المتأخر » ولذلك تواردت فيها الخواطر > وتوافت إليها توافي 
الحوافر . 

ولما كان كثير من مستنبطي الصناعات يعجزون لاستفراغهم قوی قرائحهم 
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في إقامة صور ما استنبطوه » وإخراجه من القوة إلى الفعل » عن إلباسه برود 
التنميم وتحليته كعقود التنظيم › خصنا الله تعالى بالفضيلة في استدراك ما 
أغفلوه » وتحلية ما صوّروه » وأقدرنا بما حملوه عنا من مؤونة الابتداع وأبقوه 
عل قرائحنا من فضل [الاتباع] على تفصيل ما أجملوه وتلخيص ما اقتضبوه » 
فلهم حق التشكيل والتركيب » ولنا حق التكميل والترتيب » ولذلك لا شيء 
من العلوم والصنائع إلا وتغيير حليته » وتبديل صيغته » وبسطه واخحتصاره 
ممكن متسهل إلا أن )٤(‏ القرائح تخصٌ كل صناعةٍ من العناية بتنقيحها وتهذيبها 
وتصحبحها وترتيبها بقدر شرف تلك الصناعة وفضيلتها وما يستثمر من جدواها 
وعائدتها . 

ولما كانت الصناعة الكتابية والفضيلة اليراعية من أنبل الصنائع خطراً 
وأحسنها على أهلها أثراً لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها » وأخذ كل 
منهم ما تفتضيه حاجته ومنزلته منها أكثر الناس من وضع الكتب فيها » وصار 
المعنى بالتصنيف فيها إنما يقتدي على مثل السالف مُغْيراً على معانيه » مُعَيّراً 
لألفاظه ومبانيه » إلا آننا لما طالعنا الكتب الموضوعة منها وجدنا أكثرها 
معدولا به عن الطريق القاصد إليها » لأن من الواضعين من اخحتصر وقَصّرَ » 
ومنهم مَنْ أسهب وكثر » ومنهم من شغل كتابه بأجزاء من العلوم القائمة بأنفسها 
المرجودة في مظانها » لما للصناعة من الشركة فيها » وأخلٌ بما هو من نفسها 
وهو أخصنٌ بها » ومنهم من اقتصر على إيداع كتابه رسوماً لا تستعمل إلا في 
دواو بذاتها وبلاد بعینها فلا ينتف بکتابه في غيرهما » ومنهم من نمی على 
طريقة قد صار عرفها وأمرها أمراً لوقوع الاصطلاح على هجرها وإلغائها 
والاستبدال منها ما هو أَليق بالزمان والمكان وأهليهما 
الفن الذي بهر فيه وتدرب به وقصّر في غيره 
الصناعة )١(‏ وأقسامها . 


> ومنهم من استوفی 
من الفنون الأخر » وهي من أجزاء 
فرأينا لذلك » وبال التوفيق » أن نصنف كتاباً جامعاً لأصولها وفروعها 
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ورسومها المستعملة وأوضاعها وأقسام البلاغة وأنواعها ليكون علماً هتد 
ا » ودلیاا بسع عل آثاره » وحاکماً پتحاکم إليه » ومحكاً عرض من 
اعتزى إلى هذه الصناعة عليه »> وآشرنا إلى ما لا بد للكاتب الكامل من معرفته 

من العلوم الأحر التي هي وإ كانت من أجزائها فإنها تؤخذ من معادنها وتوجد 
في أماكنها » لأ المتفردين بها قد فرغوا منها واستوفوا القول عليها » فن مر 
ر أا الكلام شيء من تصوصها لما آنا به يها على الندر الكافي متها » 
وإشارة إلى موقع الحاجة في الصناعة إليه » ونعتنا هذا الكتاب بموادٌ البيان » 
لوقوع هذا النعت منه موقع الحقيقة . والله تعالى نسأل عوناً بُفرغه وتوفيقاً 
بُسبخّه » وهو مان بهما بفضله . وهو عشرة أبواب : 
الباب الأول : 

في حدٌ صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها وقسمتها ورسم الكتاب وعِلَةٍ 
وضهه . 
الباب الثاني : 

في البلاغة وأقسامها الأصلية . 
0) الباب الثالك : 

في أقسام البلاغة الفرعية . 
الباب الرابع : 

في صناعة البديع وأبوابها . 
الباب الخامس : 

في ما يُخرج الكلام عن أحكام البلاغة . 


¥ 


الباب السادس ؛ 


في أن الطب هو قوامٌ الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهب السابقين بكمالها 
اوا 
الباب السابع : 
في أوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والأدعية والعنوائات والتاريخ 
و الحتم 
الباب الأامن : 

في رسوم المکاتبات . 
الباب التاسع : 

في آداب الصتاعة , 
(۷) الباب العاشر : 

في آداب السياسة . 


ونح قاتلون في كل باب من هذه الأبواب ما ييلمٌ إلى قاصية الإقناع 
والإحساب ٠‏ والله المرفق للسداد والصواب مته ونه . 


الباب الأول 


في حد صنعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها 
[وغرضها] وقسمتها ورسم الكتاب وعلَةٍ وضعه 

الح : ما يدل على ذات الشيء المحدود ويميزة عن غيره عما يحصره 
فلا يدخل فيه ما لیس منه » ولا یخرج عنه ماهو له . 

وأا الفضيلة فإن بظهررها وقيام الدلالة عليها تسلم الصناعة من المطاعن 
والمثالب وتخلص من المناقص والمعايب . 

وأما الغرض قإن حصول العلم به يُسهُّل على الراغبين المشقة في الوصول 
إلى الغاية . 

وأما القسمة فليؤخذ في الأهم فالأهم من الأقسام » ويؤخذ الطريق إلى 
امتحان المعتزي إلى الصناعة » فإن لكل صنعة دخلاء يتظمهم فيها أاسمها 
وبخرجهم منها حڏّها ورسمها » وأكثر ما يتوجه النقص على الصنائع التامة 
منهم » لان أكثر الناس يحكمون على الصناعة (۸) بوزن من حضرهم من أهلها 
وإن كان ناقصاًء ولا يراعون الكامل فيجعلون التحدي به فيتوجه الغلط عليهم › 
لأنهم يسبون التخْلّف الذي في المقصرين إلى الصنائع » ولو انعمو التظر 
لعلموا أن كمال الصناعة لا يوجد إلا عند مَنْ تطرق من أوائلها إلى أواخرها ء 
ومن صدورها إلى أعجازها » وإن من تعلق بالسبب الضعيف لا يجوز الحكم به 
عليها » نعم ولا أن ينسب إليها » وهذا موجود في جميع الصنائع المهنية 
وغيرها ٠‏ لأنا لا نسمي من عانى يسيرا من النجارة نجار » ولا من مارس حقيراً 
من البناء ناء » وكذلك لا نسمي من وصف دواء واحداً طبيباً . 


وأا الرسم فإنة ينبىء عن الغرض بقول وخبر . 
ر 


0 ا 
7 یظر التعریفات ۷۳ ۰ الکلیات ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ » کشاف ام طلاحات الفنرن ۲| ۲۲. 


۹ 


وأا عِلَّةٌ الوضع انه يدل على السبب الذي لأجله وضع الواضع كتابه . 
ونحن قائلون في ذلك بحسب الطاقة والله الموفق بكرمه 5 


القول على الخد : 

أمّا حذٌ صناعة الكتابة فإنها صناعة ترسم صورا دالة على الألفاظ دلالة 
الالفاظ على الأرهام . وهذا الح رإن كان ظاهراً لفظه يدل على أن جملة 
الصناعة إنما هو رسم الصور الخطية » فإله إذا ندّبر جد مشتملا على حواشيها 
محيطاً بكلٌ ما يقع فيها » لأن الخط يرب اللفظ وقسيمه بل هو هو في الحقيقة » 
لأنه لا سبيل إلى رسم صوره الموضوعة للدلالة على الألفاظ إلا بعد توسط 
اللفظ بينها وبين الأوهام القائمة )٩(‏ في النفس » حت أن من يكتب وهو 
صامت لا بد أن یکون مشکل5 للفظ في نفسه قبل أن تنقله يده خطاً إلى طرسه . 
ركذلك الناظرٌ في الكتاب من غير جهر لا بد له من حكاية اللفظ بضميره ليكون 
ذلك سبيلا إلى تمييز معناءٌ وتحصيله . ولو اقتنع بالنظر دون تشكيل اللفظ 
لتعذر عليه إدراك غرضه » وكان كالحائر في طريتي . ولذلك قال صاحبْ 
المنطق : إن النطق نطقان : نطق داخل وهو صور المعاني القائمة في النفس » 
ونطق خارج وهو الالفاظ المعيرة عن تلك الصور . فأطلق على صور المعاني 
اسم النطلق ولا نطق فيه يقرع الأسماع ‏ رإذا اننظم الخْطً ما يتتظمه اللفظ » 
ونضم اللفظ ما تتظه الأوهام » فقد اشتمل الرسم على كل ما تحط به داثرةٌ 
الصناعة ولم يخرج عنه شي* مما هو لها . 
القول على الفضبلة : 

أا ١‏ فضاة ها e‏ 
١‏ الكلام على فضيلة هذه الصناعة فإنها من الصنائع الظاهرة الشرف 
دالجلالة > الحاتزة للسيادة والنبالة ‏ وذلك لاختصاصها بالقوة الإنسانة 
مداه بم النغيلة التييزية من قسميها العلمي والعملي » لأنا إنما تيز 
ضمل الصمنائع من مفضولها بتأمّل أحوالها . فما كان منها مختصاً بهذه القوة 


° 


عي ناعة الطب والنجوم فهو الفاضل » وما كان مختصا بال كالبناء والنجارة 
وما شابهها فهو المفضول . 

وصناعة الكتابة مختصة بالقوة المميزة من قسميها العلمي والعملي . 

)٠١(‏ أما العلمي فهو البيان عما يخرجه الكاتب من الصور القائمة في ضميره 
بالقوة إلى الفعل با لألفاظ البليغة والحساب الذي يبرزه من وهمه إلى العقد . 

والبيان والحساب مختصان بالقوة المميزة التي بها فصل الإنسان على ساثر 
انواع الحيوان» لأ إما انحاز عنها وانفصل منها بالمنطق . 

وكما أن بالتميبز وقع الفصل بين الإنسان وأنواع جنسه فكذلك يجب أن 
بفصل به في الفضيلة والنقيصة بين أشخاص نوعه » فمن علت طبقته في البلاغة 
والإبانة حكم له بالفضيلة » ومن انخفضت درجته فيهما حكم عليه بالنقيصة »› 
لأن أثر القوة المميزة في البليغ الألسن أظهر من أثرها في المفحم الألكن . 

والطريق إلى اعتبار ذلك أن تتأمل الفاظ الإنسان التي تخرج بها المعاني 
القائمة في نفسه بالقوة إلى الفعل » فإن كانت ألفاظاً يطابقها » ويقربها من 
الأفهام > ويشمر عنها سجوف الإبهام » ويجلوها في حلل الإبانة وحلى 
البلاغة » دل ذلك على ممكن القوة المميزة وجودة تحصيلها وصحة تمييزها ٠‏ 
وإن كانت ألفاظاً معقدة دالة عليها دلالة بعيدة لا يبحصل حقيقتها من أول 
وهلة ٠‏ ولا يوضحها إلا في زمان طويل ومهلةٍ » دل ذلك على ضعف القوة 
المميزة ورداءة تحصيلها وفساد تمييزها واختلاط الصور التي فيها » وعجزها 
عن تفصيلها والحكم )١١(‏ عليها من العبارة بما يوضحها . 

فهذه الصناعة آخحص الصنائع بالقوة الناطقة لأنها المفردة باستعمال الأشباء 
الخاصة بها التي هي تأليف الكلام المثور » وتقييده بالخط الحافظ له على 
تعاقب الدهور » وعقد الحساب وحصر المعدودات به . 

وقد كان حكماء اليونان يسمون علم البلاغة العلم المحيط › وذلك لحاجة 
حميع الناس إليه ء وإنما فصل الإنسان على سائر الحيوان بالمنطق › فأحق 


۲١ 


الناس بالرئاسة أبلغهم في منطقه » وأوصلهم للعبارة بذات نفسه » وأوضعهم 
لقوله في موضعه » وأحسنهم احتيارًا لأوجزه وأغربه . 
وكما أن الحكمة أشرف الأشياء فكذلك ينبغي أن تكون العبارة عنها بأحكم 
المنطق وأوجز اللفظ وأبعده من الزلل » وآن سماجة المنطق واللكنة والعي 
تذهب نور الحكم وتفسد المعاني > وتورث الشبهة > وتقصر عند الحاجة › 
وتلتبس علي المستمع . 
فاا العمل فهو الخطٌ > وهو لاح بالمنطق في إيضاح المعاني وإبانة 
الأغراض والدلالة على المقاصد » وهو مُعَبرٌ صامت س ٠‏ وهو مع ذلك يفعلٌ 
فعل الناطق المفصح والمعرب الموضح > لأنه يدل على المعتى برسمه » كما 
يدل عليه المتكلم بلفظه . 
وكما أن أوهام الإنسان تدلءُ على الصور القائمة في نفسه » وألفاظه تد 
من يخاطبه على أوهامه » فكذلك الخ يدل من بَعْدَ عن سماع لفظه دلالة 
الألفاظ . 
۲ راللفظ يفضل الخطً بأنة ليل طبيعيٌ وآلته طبيعية » وهى اللسان . 
والخط دليل صناعي وال صناعية ‏ وهي القل . 
ولما كان اللفظ في السيلان لا يلبث إلا ريثما يقرع الأسماع ثم ينحلٌ على 
المكان ؛ وكان حفط المسموعات كالامر الكرضيّ إنما تاج إليه في حراسة 
صور المحفوظات من مداومة الدرس ومطالعة المحفوظ وتعهده بالفكر 
رالفراءة ء وكان النسيان كالأمر الطبيعي لما نجده من رجوع الإنسان إليه عبد 
إهماله ما حفظه » ألم اله تعالى الإنسان اقتضاب الخط وأقدرة به على 
استكمال معني النطق الذي خض بفضله واستتمام قوته > وآوجده بما هداه إليه 
من ذلك السميل إلى الفهم والإفهام علي تغاير الأحوال » من زب وغ وغية 
دحفور ٠‏ ولولا ذلك لماتمت منفعة اطق » لاله لو عدم الط لم تول 
:اطق ا إلى إفهام المخاطب القريب من الصوت المتفصل عن كسان القائل 


۲۲ 


إم أذن السامع دون غيره ممن بَعْدَ عن سماع اللفظ » ولتعذر على الآنفين 
الاطلاعٌ على أنباء السالفين وآثار عقولهم في الفضائلٍ والآداب » ولم يصل 
إليهم منها إلا ذز سير مما تتحكلّة الصدور ويؤديه الحفظ ٠‏ ولم يكنْ وصولًة 
أيضاً على فصوصه ونصوصه لما يدخل عليه من التغيير والتبديل باضمحلال 
oS‏ 
عَم الله تعالى على الإنسان بإلهامه تقييد ألفاظه » بالرسوم التخطيطية 

ف مد سا ومز مع می لازن E‏ 
بها إل الفهم والإفهام حروف پر كبا الفط في حال المقارنة » ويركبها الرسم 
في حال المُباعدة » وبهذا یرتبطٌ جمیع م ما یدحل تحتها من المعاني للإنسان 
ومعاصریه واللاحقین به . 

وإذا انقرضَ أهل عَصرٍ نابث هذه الصورٌ في الفضائل التي 
SS‏ وأودعث 
فیها منابَ التشافه والملاقظة وأعْنَّث مغناهما . وهذه فضيلة عامة شاملة تامةٌ 
كاملة لا مزيد لفضيلة عليها . O N‏ 
إنه الحئ الناطق المائت الكاتبُ . 

وإ الكتابة متئ لم تدخل في حدّه لم يقض له بالنطق التامٌ لعجزه عن إفهام 
ن يبد عن سماع صوته . 
ولولا أ مَنْ لا يُحسنٌ الكتابة يخدم بحسنها لنقص عن معنى الإنسانية تقصاً 


0 
فإن اعترض مُعترضن بأد هذه الصناعة وإ كائث في المنزلة اللطيفة والرتبةٍ 
الشريف » وكانت نعمة الله تعالى بها جليلة الخطر عظيمة القَذرٍ فإنها موهبة 
مشترکا (۱۹) لکل من عر عن ضمیره بلسانه یه عَم باصاپیه فقد نکب 
عن سن الصواب في أغراضه » وذاك أله ون کان لكل مَنْ وصفَ نصيبٌ من 
تاليف الكلام ورسم الخط وعفد الحساب فان شرف الصناعة وفضيلتها إنما 
تحصل للكتاب الذين يحوزون هذه الأوصاف على التمام . وإنما قم في 


۳ 


الحقيقة على الكاتب الجامم لالات الصناعة وأدواتها المستقل بعملي بعملي التفصيل ' 
والترسیل دون غیره ا 
ری مر ا ان ر کا ررم ج مر آرت م إلى 
ES ES‏ 
هذه الطبقاتٍ صناعة قد تفرد بها ووقعَ اسمُها عليه . 
فصل 
في فضائلها | لمستنبطة من كتاب الله عر وجل 


فأما فضائلها المستنبطة من كتاب الله ع وجل فإنً الله تعالى شرّفها بإضافتها 


اھ ۲ وا کر لک ي افا الب ما فن شر ال ي 
إضافنها إلى خلقه » فقال جل وعرٌ : « و ڪتبتا ر ن الواح بن ڪل نو 
وتيك ان4 . وقال : $ کت باقن القت" 
وقال : 3 وربا رها هاما کبسهاعلهر . 
نشي تچا إلى نفسه فقال تعالی 3 اورا وای درك ایی ای ل خی 
ارا ویک الاک ی آلری للتار ۵ اعا اوسن نمار . 


وجاء في الضسي أل هذه السورة مفتت لوجي وأن آي انلها ا تمان من 


کتابه عل رسوله . 
ابتداءِ 
وفي ابتداءِ e‏ 
ات به مالم بعلم من قبل أظهر دلیلي عل عظم رة 
() الاعراف : ٠٤١‏ 
0) المائدة : .]٥‏ 
الحدید ١‏ ۲۷. 


0( ی نظر : ته 
الملى ٩-۱‏ ۰ وینظر : تفسیر الطبري ۲۵۲/۳۰ راسیاب نزول القرآن ۸. 
۲4 


رقال في عیسی عليه السلام : «وَعَلَمةُ الب ة4 . وأقسم 
تال بالقلم فقا : ت وال ما يسرو 9 4 » وبالکتاب فقال : 
اشر ى تور ف دشر € . 

والأقسام لا تقح منه سبحانه إلا بشریف ما آبدع کالشسن والقمر والنجوم 
وما أشبهها بما به نظام الخلق واقساق التدبير . وإلحافة القلم والخطً بها في 
القسامة بهما وإجراؤه إياهما مُجراهما في ذلك مُبىء عن شرفو رتب اخم » 
وأنه اصلٌ عظيمٌ من أصول منافع الخلق . وسم › عر اسمةٌ ملانکتة نابا 
فقال : لطر و کرام کییں لک . وقال : آم نبو آنا کک 
سمشم وتو بل وسلا ديم کب €" . 

وعظّم تعالى شأ الصحف والكتب فقال سبحانه : کد إا دة فى 
کہ کر ف ی مکی ا مرو م ودی سر کا 7)4 . 0 
وقال تعالن : 3 هدا لی الشف آلأرل و عمف هم وموس 4)9 وقال : 

وتال : رڪ ني آلرنکه کرت ن موو ر اوم کنو سب بلك 
مشو . ونظائڙ هذا کشر . 


0 آل عمران : 4۸ , وفي المصحف : يعلمه > بالياء » وهي قراءة نافع وعاصم . وترأ الباقون 
بالنون . (البعة .)٠١٠‏ 

. ١: القلم‎ )( 

() الطور : ۱١‏ ۔۳, 

,١١_ ١١ : الانفطار‎ )( 

.۸٠ : الزخرف‎ )( 

) فس :۱۱۔٣۱.‏ 

(۷) الاعلنٰ : ۱۹-۱۸ 

(۸) الجاية : ۲۹, 

2 الإسراء :۱۳ 


Yo 


وسمی سبحانه ما أوحاءٌ إلى رُسلِه الکرام كنبا » فقال في موس وهارون : 
ایتا الک انمش تت4“ : وقال : « قد انتا بۍ ایل الدب وتر 
س4 . وقال: زمارل الب زی ج ہو موی وا ومک للتار . 
ار ا 
وقال فيما نره على نيا محمد › 4 : اى لأ ذلك الكتنٌ )0^ . 
ودا كعك ألتة مبَاردٌ74 . والوحيٰ لم بزل كتاباً ء ولكلّه لما أنرل كتاباً 
أشار سبحانه إلى تمامه وغايته » لأن الأشياء إنما تَحَدٌ بتمامها وغاياتها . 
والأشياء التي دل ويُدَل عليها أربعة 
(الأول) : الأعيان التي تقعُ عليها الأسماء . 
والثاني : صورها الوهمية التي انترعث بها وانشبحَك عنها . 
والثالث : الألفاظ التي تدك على هذه الصور وتُخرجها من القرَة إلى الفعل 
المطلق . 
والرايع : الرسومٌ التي َد الألفاظ وتحفظًها على مم الأزمان . 
فالكتابةٌ تما ق النطق والمبلمُ به إلى أكمل غاباته » ولذلك جعلها رسول 
اله ىة ۰ عِقال العلوم ۽ فقالّ  :‏ قجّدوا العلم بالكتاب %4 
ومن شريف صفاتها أل اثه تعال َل عدم نه لها من أعظم دلائل النوة 
لترشل الإنسان بها إل تاليف الكلام المتور وإخراجه من لطر التي 


. ۱١۷ : الصافات‎ )( 
. ٠١: الجائية‎ )( 


الانعام ٩١:‏ 
0) البفرة ١:‏ ۔۲. 
() الأنعام : ۹۲. 


() سنن الدارمي : ١‏ ,؛ المحلث الفاصل ۳٠١‏ تفييد العلم ۸ ٠‏ الجامع لأعلاق الراوي 
واداب السامع A1‏ 


تاخذ بمجامع القلوب ؛ وآقوى الحُْجّح على تكذيب معانديه وحم أسباب 
الك ف" يدل على ذلك قرله تعالٰ مخاطباً له » عليه السلام  :‏ وي 
کت تلوأ من لوہ ون کی رلا یک دا رقاب الب ر 0 . 

ولما أعدمه هذه الصناعة عوَصَة ما هو أجل منها » وهو رَفْعٌ الارتياب في 
أمره وتنزيهه عن ظنٍ في . . فعدَمٌ هذه الصناعة فيه فضيلة وفي غيره رذيلة . 

ولما كانت هذه رتبتها في الصنائع صار السلطانٌ الذي هو رئيس الاس 
ومستخدم آرباب كل صناعة ومُصرُفهم علیٰ أغراضِ » یفتخر بان تکودٌ فضیلته 
له حاصلةً مع رفعةٍ عن التلقس بصناعة من الصنائع الحِسَبة واستنكافه أن يقح 
اسم من أسمائها عليه . وذلك آنا نریٰ كل ملكِ وسلطانٍ يُوثرٌ أن یکون له حط 
من بلاغة العبارة وجودة الخط . وفي رضي السلطانِ الذي يسود أهلّ نوعِه 
بالتحلّي بهذه الصناعة ما يدل على أنّها أشرف الصتائع رُتبة وأعلاها درجة”" . 

فصل 
من فضائلها المأخوذة من مراتب أهلها ومنازل أربابها 

فما مراتبٌ اهلها ومتازل أربابها فقد عرف أن الذين وضعوها ورسمرا 
رسومها هم الانبياء عليهم الصلاةً والسلام . 

وفيما روا نقَلَةَ الآثار أو آول مَنْ کتب بالقلم واقتضبَ الخ آدمٌ عليه 
السلام » (۱۸) وأنه وضع حسب ماعلَّمه الله تعالى لأهلٍ كل َة قلماً . 

وقيل : إد أول مَنْ حط بالقلم إدريس عليه السلام ٠‏ وإِنه ّما سمي إدريس 
لدراسته الكتبَ المُنرَلة . وكا بُسمى الكاتب . 


() بنظر : صبح الاش ٤۳/۱‏ . 
العکبوت : .٤۸‏ 
(7) بطر : صبح الاعشی ۳۸/۱ 


وقيل : إل إسماعيل بن إبراهيم » عليه السلام ٠‏ اخترعَ القلم العربي » 
وکتب به » ولم يُسبَق إل . 
فامًا من تحلّی بها في الأيام الخالية والأعصر الماضية » من ذوي الأخطار 
العالبة في الدين والدنيا فكثير لا تحصيهم إلا أل آصحاب التواريخ ذكروا أ 
منهم : يوسف بن يعقوب » عليه السلام » وکان عزیز مصر استوزره > وهو أل 
من اتخذ القراطيس 1 وهارون بن عمران ویوشع بن نون وکانا یکتبان لموس ¢ 
عليه السلام . وسلیمان بن داود وکان يكب لأبیه » وقد ذکر الله تعالیٰ بلاغَةٌ 
في کتابه بقوله : « م ون سکن ونو بشم آل اخسن المي اال نلوا ل ونون 
بلول . وآصفٌ بن برخيا وهو القائلٌ في عرش سباً: ل نایک وء مَل 
صي ص بور 
آن رد لیک طرف ۳ ویوسف بن عنقا وکانا یکتبان لسلیمان بن داود » 
عليهما السلام . ویحییٰ بن زكرياء وكان يكتب لعيسىٰ المسيح ار 
وبخت نطر“ وکان أحد کناب سنحاریب وغلبَ بعدةٌ علیٰ بابل وبیت 
المقدس والشام 2 
فأما من وقع عليه اسم الكتابة في الملة الإسلامية وبلغ إلى المتزلة العالية 
من الخلافة والرتبة السبَة من الإمارة فكثير أيضاً . )٠۹(‏ ومنهم أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب » رضي اله عنه » وهو ذو القرابة والصهرء له الشرف 
دالابقة . ومنهم عمر بن الخطاب ومماوية بن أبي سفيان كانا يكتبان للبي ی 
ا صاحب الفرائض » كان يكتب لرسول اله ب . ومنهم 
e‏ ذ ٠‏ وكان يكتب لأبي بكر » وانتقل الأمر إليه . وعروان بن 
الأوالل : ۱۱۵/۱, َ 
النملی : ١۳۔۳۱‏ 
) النمل ٠:‏ ا 
النمل : ٠١‏ . وينظر : تير الطبري ٠١١/1۹‏ رتس اله 
)8( ینظر : صرح الأعشی ۳۹/۱, ENT e‏ 
(9) ملك بایل. 
() ملك بابل. 
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السك » وكان يكتب لعثمان » وانتقل الأمر إليه . وعبد الملك بن مروان ء 
وكان بكتب لمعاوية بن أبي سفيان » وانتقل الأمر إليه . 

وفي كون واضعي هذه الصناعة من الأنبياء والمعتزين إليه من المظاء 
والخافاء والرؤساء ما يدل على علو خحطرها وارتفاع قدرها . 

وأما من قرع الذروة العالية من السيادة والسنام الباذخ من الرئاسة من آهل 
هذه الصناعة على تغاير الدول وتنقلها بين العرب والعجم › فاشتهار آثارهم 
وانتشار أخبارهم بغني عن النص على آسمائهم ما تهيَاً لهم من المنازل التي 
نالوها بالاستيجاب والاستحقاق لا بالحظ والإنفاق » والسعادات التى قيضت 
لهم ملوكاً فاضلين فولوهم في دولهم على ما تقتضيه الكفابات لا ما تقتضيه 
الأحاظي . قيل : (تسقط الحظوظ في زمن الملك الفاضل فلا يتسلّمٌ الرتبة 
العالية إلا موصوف بالفضيلة) . فسموا بالعلوم التي حلقت خواطرهم إلى 
أعنانها ء وجالت أفامهم في ميدانها » وأثاروا غوامضها ودقائقها ء )۲١(‏ 
وعبدوا مذاهبها وطرائقها » وما اقتضبوه من بليغ المكاتبات وارتجلوه من بديع 
السجلات » في الهدن والعقود والتقاليد والعهود المشتملة على تمثيل الرسوم 
والأعمال والأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والحمد والدَمّ » 
إل الرتب الجليلة الشريفة » والمنازل النبيلة اللطيفة > وحلولهم في أعلى 
طبقات الإكرام » وأبحد غايات الإنعام » وفوزهم بموفور المنح الجسام التي 
أقدرتهم على تطويق الأعناق بالمنن وادخار الفعل الحسن . 

ولعلم الملوك الحزمة بخطر هذه الصناعة وأهلها وعائدتهما في أمرر 
السلطان صرفوا العناية إلى الكتبة » وخصُوهم بالحظوة وعرفوا لهم فضل ما 
جمعوه من الرأي والصناعة”؟ . 
۲ بطر : صبح الاعشی 4/۱ . 
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وکانت ملوك الفرس » وهم سوس ملول الأ واعرفُهم بالوْتّب › 
تقول : لكاب نظام الأمورء» وخا الُلك ء وبهاءٌ السلطان » والالسنة 
الناطقة عنه » وخزان أمواله » والأمناء على رعيته وبلاده » وهم أغنى الناس 
عن الملوك والرعية ء وأولاهم بالحباء والكرامة ٠‏ واحقّهم بمحبّة السلامة . 
وأعظم الناس حقاً على جميع الطبقات من ولي أسرار الملوك وآمورهم 
الخاصة . 
وقالوا : للكاتب على الصاحب ثلاث خصال : رفع الحجاب عنه » 
واتهام الوشاة عليه » وإفشاء السر إليه . 
وکانوا يجمعرن أحداث الكُتاب ونراشتهم المتعرضين لأعمال الملك » 
ويتقدمون إلى رؤساء اكاب بامتحانهم والفحص عن عقولهم » > فمن رضي أو 
(۲۱) بالباب لیستعان به » ثم يام الملك بضمهم إلى الممال > وينقلهم في 


الخدم من حال إلى حال حت ت ينتهي كل واحيٍ منهم إلى ما يستحفه من المنزلة . 
زل کن ا یں رتو ف ان انات ان بم اتا ن ا ی ا با 
الملك وإذنه“" . 


وكانوا إذا نفذوا جيغاً قرنوا بقائده وجهاً من وجوه الکتاب وأمروه آن لا 
يحل ولا یعقد إلا برآیه تعویلا عل فضل رآي الکاتب وحز امته 


ولم يكن يركب الهماليج في أيامهم إل الملك والكاتبٌ والقاضي“ 
و يقولون 1 : ينيعي ان تفرّغ أذهانهم لما يُمضونه على ل الناس . وفى 

عهد سابور : (روزيرك فليكنْ مقبول القول عندك » رز فيع المنزلة لديك » 

نع کا یلت وما کن به من طاق وشت ندل م اشر لأحد 


0( بنظر : صح الأاعشى .]٤/١‏ 

0( ينظر ٠‏ صبح الأعشى ٤/١‏ , 

0( بنظر : صبح الأعشى )٠ |١‏ . وا 

٠ e‏ والهماليج : البراذن الحسنة السير. 
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والمداهنة في شيء مما وليته لتبخه الثقةً بك عل محض النصيحة لك » ومتابة 
من أراد غك وانتقاص سك . وإن أورد عليك رأياً بُخالّك ولا ياق 
الصوابَ عندك فلا ترده عناف" بالتجهُم فيتفض عن إنيانك بكلٌ رأي یلرځ 
له »> ولكن اقبل ما رضيت › وَعرّفه ضرر ما سخطت » لينتفع وزراؤك بأدبك 
فيما يستقبلون النظر فيه . واحذر كل الحذر أن ينزل سواهم عندك هذه 
المنزلة »> وأن يسهل لغيرهم سبيل الانبساط بالنطق عندك » والإفاضة فى مور 
لكك ورعيتكٌ » فان لا بوق بصحة آرائهم » ولا یوم انتشار ما وصل (۲۲) 
من الأسرار إليهم) ٠‏ 

وكانت الفرس تقول : ينبغي للملك أن لا یکون عنده آثرٌ من وزير صالح 
العقل والرأي وافر الأدب بصير بالأمور » فإذا ظفر به فلا یبعده ولا یقصیه ۰ 
على أدّ الفاضل الطبع لا يمع نصحة وإن حفي . 

وأا فضاتها المأحوذة من . . في أمور الممالك والدول والسلاطين 
والملوك المؤهلين لسياسة العباد وعمارة البلاد فهم الذين يزنون الأمور بزنتها › 
ويقرّمون الأشياء بقيمتها » ويرتّبونَ كل طبقةٍ من الطبقات التي تشنمل ممالكهم 
عليها في الموضع الأخصٌ بها » ويرفّونها إلى الدرجة التي تستوجبها بكفايتها 
وعائدتها في مصالح السلطان ورعيّته » فمن ربث منهم منزلتة » ولطفت 
عندهم حالتة من كفا أعمالهم وحملة أثقالهم » فهي أفضلٌ الصنائع وأعودها 
باساقي الأمور وانتظام التدبير 

وليس في متولي خدم السلطان والمتصرفين في مُهماته أخصٌ من الكتاب 
به » لأنهم دون جميع الناظرين في أمور الدولة خاصة الملك وبطانته › 
والمنفردون بالاطلاع على سرائره والعلم بآخباره . وأخصّهم كات الرسائل » 
فانة أو داخل على الملك وآخر خارج عنه » ولا غنی له عن مفاوضته في آرائه 


0( ينظر : صبح الأعشى ٤٠/١‏ . 
في الاصل : عليك . والسراب ما أشنا 


۳١ 


والإفضاء إلیه بمُهماته وتقریبه من نفسه في آناء لبله وساعات نهاره وأوقات 
ظهوره للعامة وخلواته واطلاعه عل حوادث دولته ومهمات مملکته » (۲۳) 
فهو ذلك" لا ین باح من خاصته فته به » ولا برکن الى قريب ولا نسیب 
رکونه اليه" » ومحله منه لما ذکرناه من عائد خدمته وأثره في دولته محل قلبه 
الذي يؤامره في مشکل رأيه حت يتفتح » ويراجعه في مهم تدر حت يتوضح ۽ 
ولسانه الذي يقر بترغيبه أولياءهء على الطاعة والموافقة » وي يستفی ٻترهیبه أعداءه 
عن المعصية والمشاففة »> ويقر بأوامره ونواهيه أمور سلطانه في متوطد 
منازلها » ويحلّها في متمهد محالها ء E ESS‏ 
ومصلحة رعيته » واستجلاب مودّتهم واستخلاص نياتهم » وعينه التي تلاحظ 
8 2 م 

آعوان سلطانه وترعیٰ مهمات شآنه » وسمعه الذي یٹ بوعیه ولا یرتاب بما 
سمعه » ويد التي يبسطها بالإنعام ويبطشٌ بها في النقض والإبرام . 

ومن كانت هذه رتبته فالسبب الذي رتبه فيها أفضل الأسباب وأجدرها 
بالتقديم على الاستحقاق والاستيجاب" . ٤‏ 

وهذا مر ظاهر لأنه قد عَم ألّ الصنائم كلها معاون ومرافق لا تنتظم عمارة 
العالم إلا بها . وهي على ضربين : خاصية وعامية . 

فالعامية صنائع المهن وهل الأسواق والحرف » وإن شاركهم الخاصة في 
الحاجة إليها » لأ بها تنتظم موز المعاملات » وهم عمارة البلاد . 
دالخاصية هي التي تفع في حير الملوك والسلاطين ٠‏ ويتوزعها أعرانهم 
واتباعهم . 

4 وهذه الصنائع إنما يق التمييز بين أفدرها بان نظر إلى مقدار عائدتها 
في أمور الملك والسلطان والرعية » فما كان معلقاً بالأمر الأ وكانت الحاجةٌ 


0( في الأصل : كذلك . والصراب ما ايتا 
0 ینظر : صبح الاعشی ۱1۸/۱ _ ۱۲۹ 
0( ياظر : صبع الأعشى ٠٠۲ ٠١١/١‏ 
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إليه آلزم ء وقدر المنفعة به أجسم » والفسادٌ العائدٌ بوقوع خلل فيه على أسباب 
المملكة أعظم » فرتبته في الصنائع الخاصية أشرف وألطفٌ . 

وليس من الصنائع صناعةٌ تجممٌ هذه الفضائل إلا صناعة الكتابة » لان 
الملك محتاج في انتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة آشياء لا ينتظم ملكه مع وقوع 

أولها : رسمٌ ما يجب أن يُرسم لكل من العمال والمكاتبين عن السلطان 
في الأمور والأعمال المنوطة بهم » ومخاطبتهم بما تقتضيه السياسة من أمر 
ونهې وترغيب وترهيب ووعٍ ووعيډ وحم وذ . 

والثاني : استخراج الأموال من وجوهها واستيفاء الحقوق السطانية : 

والثالث : تفريفها في مُستحقيها من أعوان الدولة وأوليائها الذين بحمون 
بيضتها » ويسدون ٹغورها » ويحفظون آطرافها » وذبون عنها رعایاها » وغیر 
ذلك من وجوه النفقات الخاصة والعامة . 

وهذه أعمالٌ لا يقومٌ بها إل كاب السلطان » لا سبيل لكلاب إلى 
الكفاية"“ فيها إلا بالتبريز في صناعة الكتابة . فهي إذاً من أشرف الصنائع لعظم 
عائدتها على السلطان وأسبابه" . 

وفضائل هذه الصناعة أكثر من أن تحصيها ونعدّدها » (۲) وفیما أثبتناهٌ 
دلالةٌ على ما ألغيناءٌ » وهو كافي في إبانة فضلها على سائر الصناعات الخاصية 
الملوكية » ون لها رتبة الفضيلة والتقدم الحفيقي . 
القول على المنفعة : 

أا منفعة هذه الصناعة فظاهرءٌ معجليةٌ » عام شاملة » لتتميمها فة النطق 
التي هي معن الإنسائية » وبلوغها به إلى أبعد غايات كماله كما ذكرنا فيما 


() في صبح الأعشى : الكتابة. 
(۲) ینظر : صبح الأعشی ۳۸/۱ ۳۹. 
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سلف » وكونها من المرافق المشتركة التي لا يخلو حاص ولا عام من الأخذ 
بحط منها » لحاجته وضرورته إلى استعمالها > ولقيامها بمصالح الملوك الذين 
هم نظام الأمور وقوام الجمهور › ووقوع الاضطرار إلى المَُحلّينَ بها من 
لتاب لوطهم بين لبقتي السلاطين والرعية ؛ لأن كلذ من هاتين الطبقتين في 
الطرف الأبعد من الأحرى » وقوام كل واحد منهما بان يتصل بصاحبه ؛ ولا 
سبيل إلى اتصالهما بانفسهما مع تباينهما ٠‏ وإنما يتم ذلك بحصول طبقة ثاللة 
مساهمة لهما في خواص أفعالهما » آخة من آخلاقهما بنصيب لتؤدي عن كل 
طبقةٍ إلى الأحرى ما يصلها بها إذ لا يصل بين الطرفين المتباعدين إلا بمتوسط 
بینهما آخذ من کل منهما بمجاورته له . 

وليس من طبقات الناس من حصل في هذه الرتبة » أعني رتبة التوسط بين 
الملوك والسوقة » فساهم الملوك في كبر الهمة وجلالة الخطر » وساهم العامة 
في التواضع والاقتصاد > سو الكَنًاب ٠‏ ولذلك جعلت إليهم السفارة في 
مصالح الرعية )۲١(‏ عند السلاطين » واستيفاء حقوق السلاطين من الرعية » 
والتلطف في الصلة بينهما" ء فالحاجة إليهم ضرورية » وسنستوقي القول في 
هذا المعئى . 

اعلم أن جميع الصنائم وسائل إلى درك المطالب ونيل الرغائب » وآن 
عوائدها تتفاضل في الكثرة والقلة بحسب تفاضلها في الرفعة والضعة › إذ كان 
متها ما لا يفي بالبلغة من قوام العيش نحو الصنائع المهينة السوقية الداخلة في 
المرافق العامية » ومنها ما يوصل إلى الثروة ويتجاوز حد الكفاية بار 
بالمال الدثر والنعم الخطيرة »> وهي الصنائم الخاصية . 

وإذا تؤمل ما هذه صفته منها علم آنه ليس منها ما يلح بصناعة الكتابة ولا 
پُساویها في هذا النوع » ولا ما يكسب ما تكسبه من الفوائد والمعاون مع 


() في الأصل : الذي. 
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حول الرفاهية ومجانبة التبدل والتنزه عن دنايا المكاسب ٠‏ ولا ما يوصل إلى 
ما توصل إليه من الحظوة ورفاهة العيش ومشاركة الملوك المستعبدين للكافة في 
المساكن الفسيحة والملابس الرقيقة والمراكب الجميلة والدواب الفرهة والخدم 
رالحشم وغبر ذلك من الآلات والأدوات الملوكية' . 

ومن العجب آن صاحب هذه الصناعة ينتهي إلى الحال التي ذكرناء 
e‏ الفوائد التي عددنا على أكثر الأحوال في أقرب المدد واقل 
الأزمة" » فإن كان ما يصل إليه من ذلك أمراً يتحمله رئيسه له » لعلمه بخطر 
صناعته (۲۷) وعنایته في خدمته » واستنجابه لتنویله ما نوله بکفایته . وناهيك 
بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها [وارتفاع خحطرها وسحر قدرها إذ كان لها 
سعة لمثل هذه الجدوى التي لا يوجد مثلها في غيرها من الصنائم]" › وإن 
كان ما يخلص إليه من الاكتساب والمرافى أمراً يوصله إليه استقلاله بصناعته 
ويقدره عليه تبريره في معرفته » حت ينهي إلى الحال التي وصفناها » من غير 
خيانة للسطان ولا إشكاء للرعية ولا تطرق بيعة في دين ولا دنيا . فإن اعترضص 
بمن يقعد به الجدٌ ويتخلف عنه الح من أهلها » فلسنا نقول إن ما وصفنا به 
هؤلاء القوم مطرد في حقهم ولا لازم في كافهم . وكيف ذلك والأقدار تعترض 
دون الأوطار » وتجري بحرمان الكافي المشمّر » وتنويل العاجز المقَصّر . 
لکن الذي جرت العادءٌ به أن ؤخذ الاعتبار مما يكثر وقوعه : 

على أن المُبرّز في هذه الصناعة إن قعدت به الأيام في حال » فلا بد أن 
تنهض به في أخرى » لأنّ دولة الفاضل من الواجبات » ودولة الجاهل من 
الممكنات » ولا نسبة بين الواجب والممكن . 

ومما يتصل بالقول على هذا الفصل أله ما من أحد يتوسلٌ إلى السلاطين 
0( 
0( 
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بالأدب » ويمت إليهم من العلم بسبب > إلا وهو نافلة لا ينول ما ينوّله على 
وجه الإرفاق خلا الكاتب » فإنه ينول الرغائب العظيمة من طريق الاستحقاق 
لموضع الافتقاد إليه والحاجة' الحادثة عليه . 

وهذا كاف في الدلالة على منفعة هذه الصناعة وجلالة عائدتها . 


(۲۸) القول على الغرض : 
كل صانع يعاني صناعة من الصنائع فلا بد له في معاناة تلك الصناعة من 
مادة جسيمة تظهر فيها الصورة وآلة تصور بها » وغرض يقطع الفعل عنده › 
وغاية تستثمر من صلعته › وقد استعمل بعضهم الغرض في مكان الغاية » 
وبيتهما فرق » وهو أن الغرض هو الح الذي يقطع كل فاعل الفعل عنده » 
والغاية هي الشيء المستشمر المجتنىن من ذلك الفعل › فلذلك مادتان : 
إحداهما لطيفة روحانية وهي الألفاظ التي يحلها"' الكاتب في أوهامه ويصور 
من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه بالقوة » والأخحرى مادة 
جسمانية » وهي الخطً الذي تخط بالقلم وتقيدٌ به تلك الصور فتصير بعد 
أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة . 
رأما غرضها الذي ينقطع الفعل عنده فهو تقبيد الألفاظ بالرسوم الخطية › 
لتكمل قوة النطق ؛ وتحصل فائدته للأبعد كما تحصل للأقرب » وتصل إلى 
الغابر كما تصل إلى الحاضر » وتحفظ صورة ويؤمن عليه من التغير والتبدل 
والتفلت . 


رأما غايتها » وهي الشيء المستثمر منها > فإن بها ينتظم جمهور المعاون 


() بظر ؛ صح الأعلى 1/١‏ , 
»0 صبح الاعشى : بتخيلها , 
صبح الاعلى : جثمانية . 
0( صبح الأعشى : الصورة . 
)٩(‏ ينظر : صبح الأعشى ۵٠/١‏ . 
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والمرافق » العظيمة في أحوال الخاصة والعامة » الجسيمة العائدة في مور 
الدين والدنيا . 

وهذا أمرٌ ظاهرٌ للعقل داحل تحت الحس » يستغنى فيه بالإيجاز عن 
الإسهاب (۲۹) وبالإجمال عن الإطناب لأننا إن أخذنا نعدد جميع الأشياء 
الىجتباة منها طال القولٌ وامتدٌ » واحتجنا إلى إيراد كل ما تنتظمه الصناعة » ما 
قد تقسمته وتوزعته رتبه ومنازله من کتابنا هذا . 

والصنائع كلها وإن كانت مفتقرة في كمالها إلى وجود المادة والآلة والغرض 
والغاية » فليست هذه الأربعة فيها بمتكافئة في الشرف والفضيلة » لآن من 
الصنائع ما بشرف بمادته وآلته » وغرضه وغايته » كصناعة الطب » فإن مادتها 
أجسام البشر الذين هم أفضل الجنس الحيواني » وآلتها الأغذية الحافظة 
للصحة الحاسمة للمرض» وغرضها الصحة للبدن » وغايتها حفظها على حال 
الصحة . 

ومن الصنائع ما يشرف بعضها دون بعض » وصناعة الكتابة تشرف من كل 
وجه :: 

أما مادتها فقد قلنا إِنّ لها مادتين وهماه : اللفظٌ والخطٌ » وهاتان الماذتان 
من الشرف والفضيلة كما تقدم » لتقاسمهما البيان وتشاطرهما الدلالة على 
المعاني وخدمة النطق الذي هو خاصة الإنسان . 

وأما آلتها التي هي القلم فقد أنبا الله تعالى عن جلالتها وشرفها بإقسامه بها 
وإضافته تعليم ما يخطه إلى نفسه » وما لقائل آن يقول : إن القلم براعة لا 
تستحق هذا التفخيم » لأن اللسان مضغة من لحم » وقدر جعله الله تعالى أداة 
لتقديسه وتمجيده وتوحيده وإبراز ما )۳١(‏ في الأفهام بالقوة إلى الفعل وتكميل 
فضيلة المنطق » والأشياء إنما تَقَدَرُ بغاياتها لا بجواهرها . 

وأما غرضها الذي هو تقييد ما تبرزه الخواطر من أوهامها حت تتساوى في 
علم من حضر وغاب وبعد وقرب » فغرضنٌ شريفٌ جليل العائدة نبيل الفائدة . 
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وأما غايتها المُجتباءٌ منها »> وهي“ تعد أشرف موقعاً وألطف موضعاً 
لانتظامها بتعاظم المعاون والمرافق التي لا تستقيم مور الملومك والسوقة إلا 
بها » فغرضل يبرز الصناعة من أنفس الأغراض وغايتها من أجل الغايات . 
القول على القسمة : 

هذه الصناعة تنقسم أقساماً كثيرة ٠‏ وترجع إلى أصلين : 
أولهما : أولاهما بالتقديم والتفضيل » وهو الإنشاء والترسيل . 
والثاني : الحساب والتفصيل » وإنما ُميز الأصل الأول على الثاني لما تفيده 
الزبادة من قرة التمييز وجودة الرؤية وثبوت الفطنة » واشتماله على البيان الدال 
على المعاني » وهو آقدمٌ من الحساب لأن المتولي لحمل هذا الأصل هو الذي 
يُمثل لكل عامل من عمال السلطان ما يجب أن يجري عليه في عمله » فهو بهذا 
الحكم حائز للقسمين ماهر فيهما . 

وكاتب الترسيل يحتاج إلى التصرف في المعاني المتداولة » والعبارة عنها 
بألفاظ غير الألفاظ التي عبر بها من سبق إلى استعمالها » يحفظ صورها ويؤديها 
على حقاتقها . وفي هذا من المشقة ما لا خفاء به على من مارس الصتاعة » ولا 
سيما إذا )۳١(‏ طلب الزيادة والإبراز على من تقدمه في استعمال تلك المعانى » 
أو حذا حذو رسوم بعض المبرزين الذين ينتخلون الكلام ويوقعونه في مواقعه 
في غاية من الرشاة والحلاوة ومناسبة المعتى . 

ويحتاج أيضاً إلى اختراع معان أبكار في الأمور الحادثة لم يقع مثلها » ولإ 
سبق ساب إلى المكاتبة فيها لأن الحوادث السلطانية لا تتناهى ولا تقف عند 
حل . 

دلاختصاص مترلي هذا العمل بالسلطان » وقرب منزلته منه » وإعظام 
خواصه له » واعتمادهم في المهمات ونيل الأمل وبلوغ الأوطار عليه » ولأنه 


0( في الاصل : فهي 
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مت صان نفسه ولزم الطريقة المشاكلة لمنزلته كان أجدر بالسلامة عن سائر 
ا الأقلام الذين يتصرفون في الأموال والأمر . 

وفي تقدم الأصل الأول على الأصل الثاني ما هو أوضح من أن تتكلف فيه 
بيان أو نقيم عليه برهاناً . على أن الأصل الثاني عظيم المحل في الدولة وأمور 
اللطان . وسنستوفي القول في الفائدة به وبالمبرزين فيه في کتاب الخراج إن 
شاء الله تعالى . 

واعلم آن صناعة تاليف الكلام تنقسم على ثلاثة آنواع هي كالجنس لها » 
وهي : الكتابة والخطابة والشعر . ومن ها هنا وقع التناسب بينها . ولكل منها 
رتبة من الشرف والفضل › إلا أن صناعة الكتابة تراس صناعة الخطابة » 
وصناعة الخطابة ترأس صناعة الشعر . 

وإن عددنا جميع الأشياء التي تتميز بها الكتابة على هاتين الصناعتين طال 
الكتاب وأفضينا (۴۲) إلى الإسهاب » غير أنا نأتي من ذلك بما يقع عليه إيانته 
من تقدمها عليهما بالقول الموجز فنقول : إن صناعتي الخطابة والشعر وإن 
كانتا متوفرتي الحظ من الفضل والشرف غير بالغتين مدي صناعة الكتابة > ولا 
مجاريتين لها في دوام الحاجة إليها وقدر الانتفاع بها وكثرة غنائها في أسياب 
الملك والسلطان » وذلك أن الخطيب إنما يحتاج إليه في الأحيان المتباعدة مرة 
ليقوم على رؤوس الأشهاد في المجالس الحافلة » مُرَبّاً لها بما يقضي حق 
المشهد » ولا يتجاوز ما يودعه خطبته فناً واحداً من فنون الكلام » وهو الدعاء 
والثناء والوعظ والحض“ على لزوم الطاعة والتحذير من المعصية . 

والشاعر إنا يُحتاج إليه أيضاً لتزيين مثل هذه المجامع بما يورده من كلام 
موزون مقصور على المدح والإطراء ونحوهما . ومجالها أضيق من مجال 
الخطيب لحاجته إلى إقامة الوزن . 


9 في الأصل : الحظ » بالظاء » والصواب ما ألبعا. 
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وأين يقع هذان النوعان من الرسائل التي ينشئها الكاتب في أنواع المعاني 
الصادرة عن الملوك والسلاطين في سياسة الملك ومخاطبة الخاصة والعامة » 
ككتب البيعة التي بها تنعقد إمامة الأئمة وتستقر خلافة الخلفاء » وهم عماد 
الدين والدنيا > وسياسة العباد والبلاد > وبوقوع الإجماع عليهم تمضي 
الأحكام في النقض والإبرام > وكتب الهدن المشتملة على الشروط القاضية 
بحقن الدماء وسكون الدهماء وإصلاح ذات البين (۳۳) واتصال العمارة 
واستمداد المرافق والمعادن التي يُستعان بها على مصالح الدولة والملّة »> من 
الأسلحة والعدد وآلات الحرب وغيرها مما يرهف الشوكة ويقوي المنن ويعود 
بالجمال » وكتب تقاليد الوزراء والقضاة والعمال والنظار في الأموال الذين هم 
ركان الدول وقواعدها » وبهم تنتظْمٌ عقودّها . ثم إنا نجد الحاجة إل الكاتب 
في كل وقت من ساعات النهار وآناء الليل وأحيان الحركة والاستقرار والسلم 
والحرب ضرورية وليست داخلة في باب الرتبة التي يقع الغتاء عنها كالخطيب 
والشاعر اللذين إنما بُعدانِ ليزينا وتا بعينه . 

وإن اعتبر فضل ما بين هذه الصناعة والصناعتين الأخريين من طريق المرفق 
والجدوى ظهر أنه لا نسبة بين ما يحصل عليه الكاتب من الحظ وبين ما يحصل 
عليه الخطيب والشاعر من طريق البر والصلة والرغبة في حسن السمعة ء هذا 
عل استمرار ما يحب به الكاتب وانقطاع ما بحب به الخطيب والشاعر . 

وإ اعنبر أيضاً فضل ما بين صناعة الكتابة وصناعتي الشعر والخطابة برت 
أملها علم أن الكتاب هم أهل التقدمة وذوو الحظرة والرتبة والمنزلة العالة » 
وان مغالق الشعراء امهم ومتعرضون لصلاتهم » وين م عطي ون یاز 
ون صل ومن بوصل بود بعیڈ وفرق واضځ . 

وإن اعتبر عناء الترسيل والشعر في الأمور )۳١(‏ التي يستعمل فيها اكلام 
"ماف ملم أ الشعر لا يغبي فيما يغني فيه الترسيل » لاله لو كتب اق في 
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رض منها الغرضل الذي تقتضيه يه تلك الحادثة » قصيدة تشتمل على منل ذلك 
المعنن لما جاز ولا حَسْنَ في رسوم السلطان » ولو شاء أن يُردعَ ما يودعه 
الشاعر قصيدته من جميع سائر آنواع الشعر رسالة لما قبح ذلك » فالتر سیل 
يشا رك الشعر في جميع وجوهه › TS‏ 
وهناءِ وعزاء » ويأخذ منها بالحظ الأوفى 

ومما أوردناه كفاية في الدلالة على استحقاق صناعة الرسائل التقذّم على 
الصناعتين الأحريين اللتين يقاسمانها استعمال الكلام المؤلًف . 

فأما ماتفضل به صناعة الجطابة جلى صاع الشعر فإن الخطابة من الصنائع 
المتعلقة بأسباب الدين والسلطان › إذ الخطبة شطرٌ الصلاة » والمشتملة على 
المواعظ الوازعة والتكرى النافعة المنبهة للساهي الغافل » الموقظة للاهي 
الذاهل » العائدة بترقيق القلوب وكشف ما غشيها من زين الاغترار والإخلاد 
إلى هذه الدار » والحض على الاستعداد لمنزل القرار > وغير هذا مما كانت 
الخلفاء تتخول به الرعايا اقتفاء لسن الرسول اة > فإن خطبه كانت تنوب مناب 
الوحي إذا تأحرت مواذّه . 

وإذا اعتبر فضل ما بين الخطابة والشعر )۳١(‏ بفضل ما بين الخطباء 
والشعراء عَلم أن التقذّم للخطباء على الشعراء . 

قال : لأن رسول الله ل » اول من يعزى إلى الخطابة » وحطبه أفضلٌ 
الخطب ٠‏ وقد حاز رُتبة الخطابة على أكمل حدودها وأتم رسومها . 

فأما الشعر فإن الله تعالى نزهه عن نظمه بل عن إنشاده » ا 
لته عر وماينى 744 . وقال : $ وبول قاع قيلئازة 2 4¢ 

ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وهو بعد الرسول لغج 


() في الأصل التي. 
۳) يس :1۹. 
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المسقع" ء وخطبه أجزل الخطب وأجمعها للفوائد والمواعظ . 
ثم الخلفاء الذين خلفوا في الإسلام » فإثهم كانوا يوصفرن بالخطابة ولا 
يوصفون بالشعر » لترفعهم عن الاتسام بسمته . ومما تفضل به الخطب الشعرَ 
أيضاً أن الخطب كلام مبني على الصدق والإرشاد إلى الخير » وأما الخطبُ 
الجاهاية التي كان خطباء العرب يقومون بها في الأندية والمحافل فمقصورةٌ 
على الأمر بالصلاح والإصلاح » والتحضيض على التبا والتعاطف ورفض 
التباغض والتقاطع » وصلة الرحم » ورعاية الذمم » ونحو هذا" . 
وأما الخطب الإسلامية فلا حاجة بنا إلى ذكر ما تشتمل عليه من وجوه 
الخيرات ٤‏ وما تخ تتضمنه من د تمجيد الله تمالی ونوحیده والشناء عليه ¢ والصلاة 
على رسوله ية > والترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا » وقدح الهمم في 
طلب الثواب » والورع عن )۳١(‏ احتقاب ما يوجب العقاب . 
والشعر إنما بني على معان أكثرها مستحيلٌ » وأقوال جلها كذنٌ » لا 
سيما الشعرٌ الجاهلي الذي هو أفحلٌ الأشعار » فإلّه يشتمل على قول البهتان » 
وشهادة الزور » وس الأعراض > وقذف المحصنات » والقدح في الأنساب 
الصريحة ‏ وقبح الهجاء » وما بُجاري هذا مما يجب التنزه عن الخوض فيه 
والتصون عن إطلاق اللسان به . 
وهذا كاف فيما رمنا إبانته من فضل الخطب على الأشعار . 
وآما ما يشرف به الشعرٌ يره من الكلام فبوزن الأجزاء وتساوي الحروف. 
رطول بقائه على أفواه الرواة » فإنه لا شيء أبقى على الدهر من الشعر » لتمك. 
القوة کک أجزائه » وتعلق بعضها ببعض من تقييده » لأنهم 
مجمعون على أن أبق سيرهم وأخبارهم ما اشتملت عليه الأشعار »> وهذه 
لد ی د 
() قال : خطیب مصقع وسقم » بال e‏ 
سح دست ٠‏ بالصاد والسين ؛ آي بليغ . (ينظر ؛ الفرق بين الحروف الخمسة 
٠ 9‏ اللسان والتاج » سغعم صقع). 
9 ٹر : صبح الاعشی ٠١/١‏ وفیه قول علي بن خف » ولکته لم يشر إلله. 
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زر لة جليلة الخطر » لأن بقاء الشيء وطول مدته من أشرف فضائله . 

ومتها : اشتهاره واستفاضته ٠‏ لاه لا شيء آشهر من المعنئ الجيد » وهو 
جار مجر الامثال . وقد قيل : لا شيء سيق إلى الأسماع من بيت نادر ومثلٍ 
سار ۰ 

ومنها : تزبينه مجالس الملوك بالناء عليهم وتعديد محاسنهم . 

ومنها : ما يحصلّ عليه الشاعر المجيد من الحباء الجسيم الذي يستحقه 
بحسن موقع ألفاظه ومعانيه من النفوس وما يحدثه فيها من الأريحية . 

ومنها : عمارته لمجالس الأنس التي لا تعمر إلا بإنشاد (۴۷) الأشعار 
ورواية الأخبار . 

ومنها : قبوله لما يركب عليه من الألحان المطربة المؤثرة في الأنفس 
اللطيفة والطباع الرقيقة . 

ومنها : أن ألفاظ العربية وشواهد القرآن وغيره من الكلام العالي ككلام 
النبي ية » إنما يستنبط منه . 

ومنها : معرفة أمثال العرب وحكمها وعلم تواريخ أيامها ووقائعها : 

فقد وضح بذلك غاية رتبتها في الفضل » وأن المُجلّي السابق صناعة 
الرسائل» والمُصلي اللاحق صناعة الخطب» والمُسلي التابم صناعة الشعر . 

وذهب قوم لما عددناه من محاسن فضائل الشعر إلى تفضيله على 
الرسائل › وتابعهم على ذلك من أصغى هواه إلى آهويتهم وضعف نقده عن 
إعطاء الأشياء حقها من التأمل واستعمال النظر الشافي في المقايسة والتمييز ٠‏ 
واستعملوا المغالطة في تقديم النظم › فنقول وبالله التوفيق : 

إن الشعر وإن كان في المنزلة التي أشرنا إليها فإنه هابطٌ عن درجة الرسائل 


يقال للسابق الأول من اليل اللي وللثاني المصلي وللثالث اللي . (ينظر : الزاهر ۲۲۹/۱ ٠‏ 
شرح مقامات الحریري ۳/ ٠ ٠١۰‏ نهاية الأرب ۹/ ۳۷۴ » جر الذيل ۷۳). 
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هبوطاً بيناً لا يخفى عن ذوي المعارف المميزين » ويدل على ذلك خبر امرىء 
القيس مع أبيه حجر حين هم بقتله لما سَوِعةٌ بعد أن نهاه عن قول الشعر يترنم في 
مجلس شرابه بقول : 
اسقيا حجرآعلى لاه من كيت لونهالود العلق 
وما رواه الرواة من حديث النابغة الجعدي » وأنه كان سيّداً في قومه لا 
یقطعون (۳۸) أمراً دونه وإن قول الشعر حط رتبته . 
ولإيضاع الشعر في نفوس سادات العرب وملوكهم نزه الله تعالى رسوله عنه 
ومنعه منه » وليس إعدامه الشعر كإعدامه الخط › لان الذي جاء به ليس بشعر 
فيقع الارتياب فيه إذا كان يقول الشعر » لأنه لا يجوز أن يبحث الله تعالى رسولا 
يريد أن ينقاد الئاس إليه بما ينقص من قدره في أنفسهم . 
ولو كان الشعر أعلى مرتبة من النثر لم يجز أن يتحدى الله تعالئ العباد إلا 
به » لملا یکون قد تحداهم بما یوجد بلغ منه » لکنه سبحاته لعلمه بفضل 
الكلام المنثور أنزل كتابه العزيز منثوراً ذا مقاطع وفواصل ولم ينزله قصائد 
ذوات قوافٍ وأوزان » وعراه من حلية النظام الذي يصقل صفحة الكلام » 
لبظهر العجز من غير طريق القوم الذين أنزله بلسانهم . 
ولو كان النظم أيضاً أفضل من الثثر لوجب أن يجيء ما قله الشعراء من 
٠عاني‏ الكلام المثور إلى النظم في [آعلى] صورة من البلاغة» وهذا مستحيل » 
ر إذ أعرنا ما تقل من معاني التر إلى التظم وجدناء قد انحط عن درجته في 
الشر. ومن ذلك قول الله تعالی : بون کل صَيِْ عَم هر لذو ۳ فان 
جريرا نقله إلى قول : 
نو ب 


»( آخل به دیوانه. 
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ملف علياك حا قيس يلها شنا عصوابسن تحمل الأبطالا 

ا زلٽ تحب کل شيء بعدها خيلا تک عليه م ورجالا 
(۲۹) والفرڻ بین الکلامین ظا لن كان ذو مستقيمآ رطبئة سايم , 
رنه قوله تعالی : < كتل الكار تيل اسما 4“ . نقله الشاء >١‏ 


إلى قوله : 
زوا للاشعار لا علم ندم بجيدها إلا كمل الأباءر 
تمرك ما يدري البحيرٌ إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

وببان هذين الكلامين واضح أيضاً . 

فإن قيل : إن يجب أن توقع المقايسة بين التظم والنثر من كلام المخلوقين 
دون کلام الخالق ٠‏ عر سلطانه » لتفرده بالمُعْجز وحلوله في الدرجة العالية من 
البلاغة التي لا يصل البشرٌ إليها ء سلّمْنا ذلك وأوقعنا المقايسة بين كلام البشر 
وآتينا في التمثيل بأبلغ النوعين » أعني المنظوم والمنثور . 

فمن ذلك قول النبي ب للأنصار » رضي الله عنهم : (إنكم لقكثرون عند 
الفزع وئقلونٌ عند الطمع)“ 


قال عنترة بن شداد۳ : 


برك مَنْ شه الوقيعة آتني أغشى الوغى وأعتُ عند المغتم 
يشتملٌ هذا البيت على معن كلام رسول اله با > ويوازنة في عذوبة 
اللفظ » فقد ساواه كلام النبي » هة › بنفسه لا ببب آخر هو معرضٌ له . 
رهلا يوجب الفضيلة للتثر لأنها حصلث له بنفسه لا بسبب من خارج . 
ا 


() الجمعة :ه, 
0( 
۳( 
)4( 


مرران بن أبي حفصة » شعره : ۵۸ . 
الفاتق ۳/ ٠١١‏ , النهابة ٤٤۳/۳‏ . 
دیوانه : ۲۰۹, 


t0 


والتظمٌ إنما تكم حه ەر حسته المعرض الذي هو لابسة من الوزن والقافية )٤٠(٠‏ 
وذلك أذ الشعر حال من الأرزان والقرافي وقيام كل بيت وانفصاله عن غيره بما 
النثرٌ عاطل منه . 

وهذه اساب تزید في رونقه وجوهره وتقفضي بتقبل الأنفس 4 ولذلك 
يعجبٌ به كثيرّ ممن لا يفهم معنن الشعر ويتحفظه وإن كان ملحوناً مستحيل 
المعلى . 

و[أمًا] النثرٌ فإنما تحلیه بلاغته » فإذا ساویٰ وهو عاطل بنفسه ما هو حال 
فقد زاد عليه لا محالة » لأنه لو كانت له حلية لفل بها عل ما سواه بنفسه لا 
غير . ومثال ذلك أنا لو استعرضنا شخصين : أحدهما حال کاس » والآخر 
عاطلٌ عار » فترازنا في الوضاءة والصباحة » لحكمنا للعاطل العاري بالإرباء 
والإبراز على الكاسي الحالي » لال الحالي الكاسي لو نزع حلاه وكساه وقايس 
العاطل العاري لما ساواه . 

وآما وجازة البيت فلانة مُعيّرٌ عن حال بخص قائلة ولا يعدوه . 

وفي كلام النبي بي زيادة في المعنى أوجبت زيادة اللفظ » وهي الحموم 
في الحال المعبر عنها » وخطاب الجماعة بقوله : (تكثرون وتقلون) » 
وقوله : (عند الفزع) » يجمم م الجنس الذي من أنواعه الوغى وغيره . وكذلك 
(الطمم) شد یکرت مشتما رضي مش , 

قفي الكلام فوائد ليست في البيت» ومطابقة لفظيةً وهي ذكر القلة والكثرة. 

دمع هذا فان صاحب الثر مطالبٌ بطب معانيه على ألفاظه » غير سامح 
بضرورة ولا مجازف باستعمال كلمة مرفوضة » وليس )٤١(‏ كذلك الشعة 
لأنه ب الوزن ويتقا إلى ما تقتضييه الفافية ‏ وصاحة سامل فيما خالف 
القیاس » مُسامح بما لا سمح به به لمُترسل ولا خطیب . 

فان قل : ذا كان التثر في أعلى طبقةٍ من البلاغة » لخلوه من سيب فة 
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واكتنافه ببلاغته وتأليفه المخصوص › فما يمنعٌ آن يكون الشعرٌ أفضل من أجل 
زه زو در ان كلاماً منثوراً بلغ الغاية من البلاغة بنفسه وتاليفه ونقِلّ على صورته 
إلى الموزون لصار في أفضل من حالته الأول » لجمعه بين بلاغته وهو ثثر وما 
إكتسبة من تحسين الوزن » لا سيما ولا منزلة من البلاغة في غير الشعر إلا 
ونقلها إلى الشعر ممكنّ ٠‏ 

قلنا : هذا لا يصخ» لأن الكلام البليغ نمط من التأليف وضرب من الترتيب . 

ونقل الشاعر؟ › قول علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : (قيمةً كل 
امریءِ ما بح) » فقال : 
فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي ‏ فقيمة كل الاس ما يحول 

فإنه وإن كان قد أورد المعنى في نصف بيت على سبيل التضمين والاهتدام 
والنقل لم يأت بما ينسبٌ إليه إلا لفظاً بدله وزاده لإقامة الوزن . والذي طبعه 
سلية وحمّةٌ مستقيمٌ لا يفتقرٌ إلى تعريفه فرق ما بين الكلامين » إلا أن هذا 
الشاعر زاد فاءَ في قوله : (فقيمة) > وهي مستكرهة ثقيلة في هذا الموضع › 
وأبدل لفظة (امرىء) بلفظة (الناس) » وامروّ أعذبٌ وألطف » ونقل قوله : (ما 
يحسن) إلى قوله : (ما يحسنونه) » )٤١(‏ والجمع بين هاتين النونين وليس 
پبهما إلا حرف سان » والساكن لا يُْنَدٌ به » مستوخ . 

وفي هذا دلالة على بطلان نقل المتتور إذا علت طبقتةُ في البلاغة إلى 
المنظوم وهو على الصورة التي كان عليها في المنثور » وهنا في الوجيز [من] 
النثر فكيف بالمسهب الكثير الذي يحتاج فيه إلى التبديل والتغيير . ولولا خوف 
التطويل لأتينا بأمثلة من التثر والتظم . وفي الذي أوردنا كفاية في مناقضة من 
ذهب إلى تفضيل النظم على التثر . 


۲( ابن طباطبا » شعره : ۱۲۱ . 
9( المحاسن والمساوىء : ۱۲١/١‏ . 
0( ينظر : صبح الأعشى 0۹/١‏ . 
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[مراتب صناعة الكتابة] 
وأما المراتبٌ التي تنقسمٌ إليها صناعة الكتابة فخمس عثشرة مرتبة » وهي : 
2 2 3 ا اء وٹ الخزائ. 
رة لر رسال راغا راشع ريف شان وخر 
والنفقاتٌ والجيش والزمام والبريد والفضٌ والمظالم وكتابة القضاء وكتابة 
القَرّاد والأمراء وكتابة المعاون . 
وفلنا فيما سلف إن اسم الكاتب إنما يقع في الحقيقة على الكاتب المستقل 
بجميع آلاتها » المحيط بكلية أدواتها » لا من تعلَقَ منها بالسبب المتصرم 
واستند إلى الركن المتهدم . وينبغي لمن تمك بحبلها وأحبٌ آن يكون من 
صرحاء أهلها » أن يتحلى بحلية فضلها › ويصبر""' على المشقة في اجتباز 
مداها » ولم يقتصر على أسمها دون معناها ¢ لتحصل له حقيقة ما انتسب إليه 
ولا یکون دعیاً ملصقاً » ویغوز بمعنی ما بسك به ولا یکون صفرآً منه مُملِقاً » 
فان عجز عن استتمامها » وقصر عن استيفاء أقسامها » فلا يقفٌ في الفرٌ الذي 
)٤۳(‏ يعتزې إليه من فلونها دون غایتها » ولا یرضی بالخروج من خاصته إلى 
عامته . 
وقد مثلت الحكماء الملك وأعوانه بالنفس والأعضاء » فقالوا : مثالٌ 
الملك مثال النفس التي تسوس جميع الجسد » ومثال الخدم مال الأعضاء التي 
ج التفس . وقسموا الخدم بحسب انقسام الأعضاء فقالوا : إل منهم من 
يخدم الملك خدمة القلب للنفس التي هي التفكير وإجالة الرآي » وهذا عم 
رااان الذي يستعين بآراته في مصالح الملك . ومنهم من يخدمٌ الملك 
اة اللسان للتفس التي هي العبارة عن الضمائر وإخراج الصور الوهمبة إلى 
المخاطيين » وهذا عمل كاتب الملك الذي يام عنه وينه ويخاطب . ومنهم 


في الاصل : صبر. 
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ن يخم الملك خحدمة اليد للنقس التي هي ثُناول الحاجات » ونرب ما يحتاج 
إلى يقريه » وتدفعٌ الأذى عن الجسم والمغالبة والمباطشة إذا احتيج إليهما » 
وهذاعملٌ آجناد الملك وآنصاره وخَدايمه الذين يقومون بمرافق الملك . 

ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة الؤجل للتفس التي هي للسعي والحركة إلى 
المواضع التي يستدعي لها حاجاته ومهماته » وهذا كرسل الملك . ومنهم من 
بخدمٌ الملك خدمة البصر للنفس التي تلحظ له الأشياء وتحفظها وتشاهدها ء 
كأمناء الملك وعماله . ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة المع للنفس التي هي 
غاب عن الملك )٤٤(‏ وبطالعونة به . 

وهذا دال على أن أهل هذه الصناعة هم المتحملون لمعاظم شؤون الملك 
والفائمون بجمهور آموره . ولا ينبغي لأحد منهم أن يتعرض لنوع من أنراع 
خدمته إلا بعد مهارته في ذلك النوع » وارتیاضه به » وثقته بنفاذه فيه . 

ونحن نذكر ها هنا ما يلزمٌ كل طبقة من هذه الطبقات الخمس عشرة أن 
تستقلٌ به من العلوم والآداب بالقول المجمل » ليأخحذها من معادنها » ويجتلبها 
من مظانها . والله المستعانٌ . 
الوزارة : 

هي الرثاسة . وصاحبُها يجب آن يكون قَيّماً بجميع أنواع الكتابة 
وأفسامها . عالماً بشروطها وأحكامها » لآن كل ناظر في في من فنونها إليه 
يرع ما ينظرٌ فيه » فلا يجوز آن يکون جاه بشيءٍ منه » وأن یکون نافذاً في 
علوم الدين » لأ الين أساسٌ الملك الذي يبنى عليه أمره » وأن يكون فاضل 
العقل » أصيل الرأي » جيد الروية » ثاقب البديهة » جميل الصفح › مترفعاً 
عن المباهاة برئاسته والمطاولة بمنزلته »> عفيف الطعمة » شريف النفس › 
وفورا ء صموتاً عن الخوض فيما لا يعنيه » كتير الأناة » منتهزاً للفرصة › 
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متصرفاً لبلاغتي المنطق واليد » فاضل الطبع › مجبولا على الحدل » عالي 
الهمة » صادق اللهجة > متأنياً في وعيده » يلاينٌ أهل الطاعة والانقياد ويغلظ 
على ذوي المصية والعناد ؛ لا يسرع إلى العقاب متهوراً ولا بطع في إغفاله 
مضجعاً » آنحذاً بالتقویٰ › عادلا عن الهو › لا پٹ يشقی به المُحقٌ وإن كان 
عدوا » )٤٥(‏ ولا سعد به المْبطلٌ وإن كان ولياً > سهل الحجاب » مفتوح 
الباب » لطيفاً باللهيف المظلوم » عسوفاً على الغشوم الظلوم » محباً للخير ء 
مستكما شرائط المروءة وأقسامها » في سعة المنزل والطعام » وجودة الفرش 
والثياب » وعطر الرائحة » وفراهة الدواب » وكثرة الأصحاب » من غير 
مبالغة تطني وتزدهي » ولا تقصير يصن ويغمض » متجثباً للغضب » قليل 
الهو والطرب ٠‏ مداوساً للتجارب » ملابساً للنوائب » عارفاً تصرف 
الأحوال ء عالماً برجو الأموال ومصالح الأعمال » مستوياً لحقوق السلطان 
من غير حيف على معاملته ورعيته » معتمداً للإنصاف لهم والانتصاف منهم › 
مقدماً أهل الفضيلة والدين والغتاء » مُستكفياً للكفاة » عارفاً لذوي البيوتات 
والرتب أقدارهم ومنازلهم ۽ مُنزلا بحيث يستحقون منها » بصیراً بمکاید 
الحروب ومعاجمه الخطوب وتدبير الدولة وسياسة الرعية » عارفاً بما يعتمد 
a‏ من السَيّرٍ 
المنضادة » لا یشغ کید أمر عن صغيره » مقما للحزم » عامل بالعزم » 
ناظراً في العواقب » مخلص الَو » صحيح الطوبةٍ » حارساً . 

وسنذكرٌ في الباب العاشر ما يحتاجٌ إليه كافة الكنّاب من الاعتقاد والتخلق 
والعمل » إن شاء الله تعالى . 
التوقيع : 

صاحبٌ التوقيع هو يد الوزير ونائبة » ومتولي العرض على الخليفة إا 
م ٠‏ داذالم يكن للسلطان وزير منصوبٌ )٠١(‏ فالموقح يدخل مدخلة . 

وينبغي آن یکون مستفلا بکل ما یستقل به الوزراء ۰ ماضياً في جميع علوم 
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الدواوین عل احتلافها » عارفاً بأوضاعها وبوجوه الأموال وتشمیرها وصلاح 
الرجال وسياستها ٠‏ وقد يحتمل تقصير الكاتب في أشياء : فمنها أن يكرن 
عفنا اميناً وإذ لم يكن ناقداً بصيراً ۽ ومنها أن یکون عارفاً بوجو المال موفراًله 
عاجزا يما سوى ذلك من آقسام الصناعة » ومنها أن يكون مُقَصراً في البلاغة 
إا أله يعبر عن نفسه وعن صاحبه بما يؤدي الغرض من غير [إخلال معن » وقد 
تمهدث له حرمة »> وعُرفٹ منه مخالصة » واستمرّت له صحبةٌ . 

فأما صاحبٌ التوقيع فلا يحتمل تقصيره في شيء بالجُملة » لانه يد 
السلطان ولساله » وإذا علم مته أصحاب الدواوين غباوةً وتخلَماً وجهل با 
يخرجونه آدغلوا في المؤامرات ورَرّؤا عما يؤديهم إلى الارتفاق . وينبغي أن 
یکون مع تحصیل هذه الأدوات كلها حسن الخط » سريع البديهة › دا 
أميناً» نزه النفس » لا يخرج عما يمر به ولا يتعداه لغرض من الأغراض كلها . 
الرسائل : 

صاحبٌ هذه الرتبة هو لسانٌ الملك الناطق بحجته » المترجم عن عقله 
ومقالته > وهو حاية المملكة وزينتها » يرفع ذكرها ويُعلي قدرها ويْعقَمُ 
خطرها ويدل على فضل ملكها ورئيسها . وهو المتصرّف عن السلطان في 
الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والإحماد والإذمام واقتضاب )٤۷(‏ المعاني 
التي قر الوليّ على ولائه وطاعته وتبعدٌ العدوّ العاصي عن عداوته 


و ی »0 


٠‏ وينبغي أن يكون قَيّماً بكلٌ ما يشتملٌ عليه كتابنا هذا من الداب الأخر التي 
تؤخذ من مواضعها . 


رای روھ ادا کن لوان ا ری و وباو کي د 


س 
)0( يظر : صبح الأاعشى 0 
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ويجبٌ أن يکود مُوجزاً في موضع الإيجاز » مُطنباً في موضع الإطناب › 
حت إذا وفع جَمَعَ المعاني وأجملها ء وإذا كتب بسطها وفطّلها . وهو يرآسُ 
طبقات الكتاب ويتقدمهم بالفضائل التي ذكرناها في الباب الأول من هذا 
الكتاب وبما حص به من وقار العلم وفصل الحكم ورجاحة الفهم وصراب 
المنطق » والتمير عمّا في الطبقات الأحر من الطيش وخفة الأحلام وزلل 
الألسن . 
وقالت الحكماء : الكنَابُ كالجوارح » كل جارحةٍ منها ترفد الأخرى في 
عملها » وكاتب الرسائل بمتزلة الروح المشاركة للبدن المدبرة لجميع جوارحه 
حراط 
وهذا تمثيلٌ صحيح لأنّ هذا الكاتب هو الذي يمل لكل عامل في تقليده ما 
يعمل عليه »> ويتصفَحٌ ما يرد منه » ويصرفه بالأمر والنهي على ما يؤدي إلى 
استقامة ما عَدَقَ به" . وهو یحتاج إلى آن یکون بین يديه کاب يُمینونه في 
الإنشاء » وآدابهم کادابه 
فأما آدابٌ الصناعة والسياسة التي يفتقر إليها كاتب الترسيل فقد استوفينا 
القول عليها في البابين التاسع والعاشر من هذا الكتاب . والله الموفق للصواب 
بمنه وکرمه . 
() الخراج : 
خط منولي الخراج بحسب ما يتولاه من آموال السلطان التي يستظهرٌ بها 
على جهاد أعداثه وإرهاف عزائم أوليائه . وهو بحتاج إلى المعرفة بوجوه 
لأموال ومصالح الأعمال ورسوم الخراج واستئداء ما يجب منه في أوقاته 
وتناوله من جهاته ؛ والاستقلال بجزء غير يسير من كتابة الرسائل لما يحتاج إلى 
إنشانه من العهرد الخراجية المودعة شروط العمالة » والمناشير المتعلقة 


() بظر : صبح الاعشى ٦/١‏ , 
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الماملین » وکتب القبالات”“ والضمانات » والكتب التافذة إلى العمال في 
اة الأموال والحث والاستبطاء في حملها والاحتجاج بما يوجب المبادرة بها 
وايدعاء الحساب وشواهده وغير ذلك ممايقع في عمله » والعلم بالفروض 
والزكوات والأخماس والاعشار التي أوجب اله تعالى على المسلمين إخراجها 
من أموالهم » لتناولها على حقها الذي أَْرَ به » والشروط الفقهية ليستعملها إذا 
ضین وبل » والرسوم الديوانية التي يستعملها السلطان استظهاراً على 
معاملیه » أنه لا يجو له آن يبخرج عن حكم الفقه والدين › والتميز في الحساب 
وجودة العقد وتأليف آنواعه وأستيفائه من رافعيه على الصحة والحقيقة . وهذه 
الفلدثة أشي“ التي هي العقد والتأليف والاستيفاء هي أصول الأعمال 
الديوانية » فلينتظر فيما يحتاج إليه العمال من أحكام المساحة والزراعات 
وأوقاتها وفسادها وصلاحها » والأصناف العالية منها » والآفات الداخلة 
عليها » ورسوم السقي )٤۹(‏ وتقسيم الشرب والعمارات وعمل الجسور والترع 
وغير ذلك » والإحاطة بارتفاع كل ناحية » فمتى سيل عن ذلك أجاب من غير 
رجوع إلى شواهده » وإن آمكنه أن يعرف ارتفاع جميع الكور كان آزيد في 
فضله » وحفظ المستخرج والمحمول إلى بيت المال والحاصل » حتى متى 
كشف من جهته عن شيء من ذلك ذکره من غير أن يطالع تعليقاً ولا غيره ؛ 
والمعرفة بالعمال الذين يتصرفون من قبله والكتاب والحّزان وأسمائهم وأسماء 
آبائهم ومنازلهم وطرائقهم وسیرهم ومبالغ أرزاقهم » وآن يكن مع ذلك صبوراً 
أميناً نزهاً مستوفياً للحجة فى المناظرة متفقداً لديوانه معتمداً للحقّ عادلا عن 
الهرى مستشعراً خيفة الله تعالی 

الضياع : 


كتابة الضياع جليلة المقدار » لم تزل عناية الملوك مصروفة إلى من يعرفها 
E‏ 

() جع قبا 

0( جمع قبالة » وهي الكفالة. 

0( الصواب : الثلاثة الأشياء . 
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ويسند إليه أمرُها من ذوي السابقة والقدر والحُرمة والوجاهة . وصاحبّها يحتاج 
إلى مر كثير وجزء كبير من المعرفة بأحكام الترسيل لما يكتبه من مناشير الوكلاء 
والأمناء والمسّاح والخُزان وكتب القبالات وعلم الحساب ومعرفة التأليف 
والجبابة والاستخراج . 

وهذه وإن كانت أنواعاً فهي ترجع إلى جنس واحد وهو استيفاء حقوق 
السلطان وترتيب الارتفاع والحمول والنفقات والحواصل والبواقي » ليضع كلا 
من ذلك في مكانه » والنفاذ في المسايح علماً وعملا والكيل والتقدير ٠‏ والعلم 
بأمور الزراعة وأصناف النبات )٥١(‏ من الشجر والزرع وما يفضلٌ بعضه بعضاً 
منها » وأوقات الغرس والزراعة » والآفات العارضة للنبات › وأخذ العاملين 
بالتوفر على ما يلزمهم من العمائر والمصالح »> والنظر في أمور الحرث 
والاهتمام بذلك واحتفار الخلج والحوطة على المياه وتقسيمها على قوانين 
الريّ » وتعهد ما يُسقىئ بالذوالي والسواقي » وتقوية ما يجب تقويته من أصناف 
الزرع والبذار والحصاد والدراس ورفع الغلات » ومطالبة المستخدمين بعمل 
كل شيء من ذلك في وقته . وسنستوفي القول في كتاب الخراج إن شاء الله . 
بيت المال والخزائن : 

متولي هذه الكتابة هو أمين السلطان على أمواله وعروضه وذخاثره و 
دولته في الجواهر والملابس والأواني وغير ذلك من الأسلحة والمراكب وآلات 
المواكب وما يجاريها . 

ویجب أن يكون ثقة حافظاً » عارفاً قدر ما ائتمن عليه » متجثباً للخيانة » 
عالم بالاصناف التي تحت يده » حازماً لا تنم عليه حيلة ۰ وأن یکون فما في 
الحساب بما يكفيه في ضبط ما يحمل إليه من ذلك . ٠‏ 
النفقات : 

ري اققاب اب ضد مولي الخراج ٠‏ لأن صاحب الخراج موضوعه 
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ج إموال السلطان من جهاتها > وصاحبٌ النفقات موضوعه تفرقتها في 
حقیها من رجال الدولة وحماتها الذين يسدون ثغورها ويذبون عنها . وعليه 
التبا بحساب ما يق (01) فيهم رفي غيرهم من سائر النفقات الخاصة 
رالمابة ٠‏ وينبغي أن يكون يما بالحساب» عرفا بنصب دفاتره وتبعه 
واستیفائه ۰ وان پقم ما يجب تقديُة من النفقات ويوځر ما يجب تأخير؛ منها » 
فان مون السسلطان التي يحتاجها للاستظهار في عُدَته وتزبين مملکته مؤسةٌ على 
مساواة دخلي » ولا يصح ذلك إل بالحزم في تفقاته وتقديم الاه نها وتأخيرء 
ما يمكنٌ التسويف به » حت حتیٰ لا یخلو بیت المال من حاصل یکون ذخیرة فيه إن 
عرض للسلطان مهم يدعوه للاستعانة بماله ‏ فإنه إن فقد ذلك وقت الحاجة إليه 
اتهم کاتبه بالخيانة وإن كان أميناً »> وقلَّة الاضطلاع وإن كان كافياً ء وإن وجد 
ما پستعينٌ به علي بلوغ غرضه زادت حظوئّةُ وعَلّثْ رتبت وتأكدت القربة له . 
ومراتب کناب النفقات تختلفٌُ على اختلاف ما یتولونه . 


الحيش : 

خطرٌ منزلة كاتب الجيش بمقتضى خطر ما ينظرٌ فيه من أمور الرجال الذين 
هم أعضاءٌ السلطان وأعوانه . وهو يحتاجٌ إلى الاستقلال بجزء كثير من 
الحساب وإلى معرفة شيات الخيل وأسنانها وعتاقها وأوصافها المحمودة 
والمذمومة وعيوبها الأصلية والحادثة وأخلاقها وخلقها » والمعرفة بالأسلحة 
وأنواعها > والسيوف وجواهرها ومياهها » والرماح وأجناسها والمختار منها › 
والقسيّ والسهام والدروع )٥۲(‏ وما يجاريها من الآلات التي ألهم الله تعالى 
الإنسان إعدادها للدفاع عن نفسه وجعلها له عوضاً مما جعلت اتخاذها باقي 
الحيوانات الأخر من الأعضاء التي يدافع بها عن نفسه كالأنياب والمخالب 
والقرون والحوافر » وأن يطالب الأجناد بتحصيلها وعرضها في کل وقت › 
كما يعرض الخيول التي يبت شياتها في ديوانه » ولا يفسح لأحد منهم في 
aT‏ »> ومن غير 
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شيئاً ألزمه بتعويض ما غيّره . ولهذا أوقع حَرّمةً الملوك الوسوم على الخيول 
والعلامات على الأسلحة . 

ولا باس بأن يكون قد تأدب بالفروسية وأخذ بطرفو من العمل بالسلاح » 
وأن یکون فيه حُسنْ مداراة وجمیل ملقی وصبڙ على مُر أخلاق من عامله » فإنه 
مدفوع إلى سياسة طوائف عدَة من آهل الحميّة وعزة التفس . رھو محتاج إلى 
رياضتهم وحُسْن السيرة في معاملتهم ليتمكن من حملهم على الحقٌ » ون يبني 
آمرةٌ على النزاهة عن الطمع » لبقتدر بذلك على ما يرومه من تنزيلهم منازلهم › 
وليحدر وضع الأعلى ورفع الناقص » وليأخذ بالحزم والأمانة فن خيانة كاتب 
الجيش يتوجه على المال والرجال » ولا يخص أحداً دون آخر » فإئه إذا اعتنى 
بمن لا كفاية عنده نزله منزلة الكافي » وفرض له من مال السلطان ما يُفرضُ 
للكفاةٍ » فیکون خائناً بإعطائه من لا یستحقٌ . (0۳) ولا غناء به عن جزء من 
كتابة الترسيل » لأنه رما دب مع والي حَرب واحتاج إلى المكاتبة عنه بخبر 
الفتح وغيره مما يعرض له . 
الزمام : 
كاتب الزمام بجبٌ أن يكون ذا رئاسة وموضع في نفوس الناس نفا في نوع 
الكتابة التي تجعل زماماً عليه ٠‏ ذا علم باحكايه ورسومه » فيحتاج إلى التمر 
فیما َر فبه كاتبٌ النفقات لیطالب عماله بما تقتضیه خدمته ویستوفی مله 
شروطها وقرانینها وينبغي أن یکون أميناًمتحرزآمحتاطاً » غير مُقَصر ولاشال . 

دند جرت العادة بأن ير إلى صاحب المام خاتم الخليفة » ويكون إلبه 
ختم الكب التي تنفد عنه . وسنذكر الرسم المستعمل في ذلك في موضعه » إن 
شاء الله تعالی . 
البريد : 

هله الكتابة كتابة خطيرةٌ الشان في أعمال السلطان » وذلك أل السلطان 
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کہا یحتاخ إلى کاتب بعبڑ عنه وبُخاطبُ بلسانه الجمهور » وكاتب يجممٌ 
مال » وكاتب مرها في وجوهها » وکاتب يتو أمر ناوه » فكذلك يحتاجٌ 
إلى کاتب بريد پُنهي إليه أخبار الحكاٍ والعّمّال وولاة الأعمال وقتاً وقتاًء 
زيقابلها من في التدبير بما يجري الآمر أحسن مجاريه . 

ولولا أصحابٌ الأخبار والرد لم ُحَط السلطانٌ من الأحوال إلا بما دنا منه . 
رصاحت هذا العمل بحتاج إلى حط وافر من كتابة الترسيل » لاله يكاب السلطانٌ 
فى المهمات والأسرار )٥٤(‏ التي لا يطل عليها غيره . وينبغي أن يكون قادراً 
على مخاطبته من الكلام البليغ الجامع للمعاني بما تفتضيه رتب » متمكناً من 
التصؤف في الصناعة » ليتأدب في مكاتبته له » ويتجلب مقابلته بما لا يجورٌ أن 
يقابل به » وأن يستقلّ في الحساب بما يقدره على ضبط ما يجري على يده من 
أرزاق المستخدمين في البْردِ وغيرهم » وأن يتخأَقَ بالشفقة والنصيحة والأمائة 
واتباع الح » والفحص عن المستور من الأخبار وإيثار ما يعودٌ بصلاح السلطان 
والرعبة » وأن يستوي عنده الولي والعدو في الحقٌ › فلا يقيَح ما يُكاتبٌ به في 
المدو ولا يُحسنةٌ في الصديق » ولا هادي أحداً من العمال في عمله ولا داعيم 
ولا يقبلٌ هداياهم ولا يحضرٌ دعواهم ولا يأنسٌ بهم ولا يكم شيثاً من أمورهم 
ويحضرٌ مجالس الولاة ويطالع ما يحتاج إلى عمله مما يجري في كل منها . 
القَضْنَ : 

كاتبٌ الفضٌ يجب أن يكو بليغاً ماهر في صناعة الترسيل » قادرا على 
جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » وكنَابٌ المصرين يسكوتة الُخرج › 
وخدمتةٌ في مجلس الوزارة »> وموضوعة أن بُخرح من الكتب الواصلة إلى 
ن من عُماله جوامعها ویوردها بقول وجيز في سراح لیخرج آمره في معن 
كل كتاب بما يراه » إذ لا يتسم زمانه لقراءة فصوص الكتب الواردة عليه . 
وينبغي أن يون هذا الكاتب كتوماً للأسرار )٠١(‏ خازناً للسانه حافظاً لما يمر 
عليه . 
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المظالم 8 

معاملة متولي هذا الديوان جارية مع آهل الخراج ومن يجري مجراهم ممن 
يتظلَّم من عمال السلطان الذين لا يمكنٌ الحكام إحضارهم ولا بث الحكم بيهم 
وبين من يدعي عليهم ١‏ لال جل دعاوي هؤلاء في آشياء من حقوق الزراعات 
وحدود الأرضين والسواقي والضياع التي لا تقوم البينات عليها بالشهود 
المعدلين ء ويمكن آن يستدلٌ على الح فيها بشواهد وعلامات يرجم إلى 
مثلها » ويقع التراضي بشهادة من يشهد عليها من المجاورين والمستورين › 
ولذلك حيز هذا الديران عن الحكام . 

وينبغي أن يرد التظر فيه إلى رجل ذي أمانةٍ وعدلي ورحمة ليعمل بالحق 
ويرف بالضعيف . وأو ما يجب عليه أن يطلب البينة من المترافعين إليه كما 
يطالبًها الحكامٌ » فإن قامت له بيه مرضية استغنى عن الاستدلال بالشواهد 
والعمل على الشائع الذائع فإذا احتلفت عليه الأمور فليدع إلى الصلح ولا يدخل 
فيما يتقلّدٌ منه إثماً . وينبغي أن يتأدب بكثير من آداب الحكم التي يشتمل عليها 
رسم تقليد القضاء الذي يأتي في موضعه من هذا الكتاب . 
كتابة القضاء : 

هذه الكتابة كان حكماءٌ الفرس يسُونها كتابة العدل . وهي تلي منزلة 
| ف الو ا ؟ و ر 
الحكم في الشرف والفضيلة » لأ كاتب الحاكم يده ولسائة الذي يخاطت به 
تابه وخلفاءه ٤‏ ويل لکل متهم )٥٩(‏ ما تجري الأحكامٌ عليه في عمله : 

رارح لهذه الكتابة لا يعن عن التمهّر في البلاغة وتأليف الكلام والقيام 
بعلم موفورٍ من علم الفقه والأحكام الشرعية » لا سیما ما دحل متها فی 
الدعاري والينات والإقرار والشهادات والمصالحات والشروط والوثائق 
والسجلات وما أشبهها . 

وينبغي أن يكون ديناً حليماً وقوراً أميناً عفيف النفس 


والجوا م 
بجفل اليرة و رح موسو 
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عياب الأمراء والقواد : 

جين إلآمراء والقواد يحلون منهم محل الوزراء من الملوك والخلفاء . 
ہنی لهم آن يتصرفوا في جميع فنون الكتابة ٠‏ لأنهم الذين يكاتبون الناس عن 
أصحابهم » فلا َون عن حظ متوفر من الترسيل » والذين ينظرون في 
رالمهارة في كتابة التفصيل › والذين بستوفون حقوقهم من ديوان الجيرش 
ويعرضون رحالهم ودوابهم » ولا غنيٰ لهم عن العلم بأمور الجيش ورسومه » 
وكذلك سائر ما يدخل في آعمالهم . 

وينبغي أن يكون فيهم مع ذلك لف وحسنٌ مداراةٍ وعشرةٍ ووفاء وأمانة » 
وخسن مناب وسفارة عن أصحابهم عند الرؤساء . 
كتابة المعاون والأحداث : 

كاب المعاون يحتاج مع شدو ما لا غناء به من أدوات الكتابة التي يدعي 
مع شدوها إلى المعرفة بالأحكام الشرعية في الحدود التي أمر اله تعالى بها 
)٥۷(‏ على من تعدّىٰ إلى محارمه من القود والقصاص والقتل والديات والأرش 
والضرب والصلح وغير ذلك مما يُجاريه » ليمضي الحكم فيه على ما يسلم من 
دینه ودين من استکتبه ۴ 

فهذه مراب الكتابة التي تنقسم إليها الصناعةٌ > وما يزم المرتبين فيها أن 
يقوموا به نم العلوم والآداب والأخلاق ب 
القول على هذه الصناعة في آي مذهب هي من المذاهب : 

: 0 

قد قلنا فيما سلف أن حكماء اليونائيين كانوا يسكُون صناعة الكتابة : العلم 
المحيط . وهذا اسم واقع لافتقار جميع الأشياء وحاجتها إلى الاستمانة بها في 
e‏ معانيها . وهي لذلك قحيقة بأن تكون العلوم والصنائع في حيزها أو في 
تر شيء منها » وأن يكون لها رتبة السلطنة والمملكة عليها . ويؤكذ ذلك أن 
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هذه الصناعة تستعمل جميع العلوم والصنائع الخاصة عن وجهين : أحدهما 
أنها تستخدم“ بعضها لما لها من الشركة » والآحر آنها تستعمل بعضاً عن 
طريق الأدب والتحلية من غير مشاركة . . نحو علم البلاغة واللُغة والنحو 
والحساب والمساحة والهندسة والمنطق » والتي تستعملها على طريق الأدب 
والتحلية هي ما لا تفتقر" في تمامها إليه » نحو صناعة الطب والنجوم 
e e‏ 
فإن الكاتب لا يغنى عن التأدب بمعرفة جُمَلِها وجوامعها » إذ لا يخلو أن يؤمر 
بالکتابة فيها بما يفتح به جهله وآن پُحاضرَ في مجلس سلطانه من علماڻها من 
يضطر إلى مفاوضته (0۸) فيها . . جميع العلوم والصناعات كالأجزاء 
والأعضاء لهذه الصناعة » وهي تحلٌ فيها محل كل من بعض » وأصلٍ من 
فرع » آلا وأنها وإن كانت كما ذكرنا فإنا إذا عدنا إلى قسمة الصنائع وجدثاها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما عملية كالنجارة » أو علمية كالهندسة » أو علمية 
وعملية كالموسيقى » ووجدنا صناعة الكتابة من الصناعات العلمية العملية 
لأنها تفتقر في كمالها إلى معرفة العلوم التي عددناها وإلى رسم الرسوم الخطية 
لاوبانة عن المعاني وعقد الحساب الذي تبررَةٌ الأوهام باليدين » فهي على 
الجملة للصنائع ذوات الأخبار ومحيطة بها فليست في حير شيء منها » وعلى 
النقسيم الصناعي من حيّر الصنائع العلمية العملية . 
القول على الرسم : 

الرس من عن غرض الشيء للمرسوم مثل الرسوم الواقعة على 
الع وغبرها . فإننا إذا قلنا صناعة الكتابة وصناعة التجارة وصناعة 
عرفت من هذه الرسوم أغراض تلك الصناعة . 
ا ا 


() في الاصل a‏ 
0( في الاصل : يفتفر 
( في الامل : مبلي 


ورشمنا كتابنا هذا بموادٌ البيان دال على إحاطته بالأشياء التي تمد صناعة 
اين . وعلى هذا يجب أن يجري الآمر في سار ما ير سم ۽ أعني آن يکون 
الرس دالا على غرضه ر 
إلقول على عل وضع الكتاب : 
المعرفة بعل وضع الكتاب يدل على السبب الذي من أجله وضع الكتاب . 
وعِلّةٌ وضعنا لكتابنا هذا رغبتنا أن نصّفَ كتاباً جامعاً لما تنظمةٌ )٥۹(‏ 
صناعة الكتابة من العلوم والآداب الخاصة بها » ليجد مَنْ يعني بهذ الصناعة 
جميع ما يروم من أصولها وفروعها التي فرّقها المصنقون في الكتب مودعة 
فيه » ويعرف به الطالبُ جلالة خطرها وارتفاع قدرها من بين الصنائع » 
ويصرف هته إليها ليتميز من انتم إليها بالاسم دون الرسم وبالزيّ دون 
المعنى . 
وإذ قد أتينا بما فيه كفاية » فإنا نقفٌ عند هذا الحد من هذا الباب » ونأخدٌ 
فیما یلیه إن شاء الله تعالی . 


3 


الباب الثاني 
في البلاغة وأقسامها 
ل ا 
البلاغة هي العبارةٌ عن الضْور القائمة في النفس بمعان جامعة لتلك الصو 
محيطةٍ بها » وألفاظ لتلك المعاني مساويةٍ لها . ولصعوبة المرام في تركيب 
الکلاٍ من ألفاظ ومعانٍ مشتملةٍ على الصفة التي وصفناها قل البلغاء وصارت 
البلاغة صناعة تحصن قوماً دون قوم . 
ولو كانت البلاغة إلا هي المبارة عن هذه الشزر بدا يحض كل شعي 
لتساوىٰ الناس في حيازة فضيلتها فضيلتها » ولم يكن لأحدهم مزيةً على الآخر فيها ٤‏ 
کو رھم بعد ن زتها ن وهن : 
أحدهما : أن يات تي بالفاظ عامية متبذلة سخيفة النسج لا تدل على المعاني 
في اؤل غا . 
والآخر : أن تکون الألفاظ مَكرَر بأعيانها أو مترادفة ينوب بعضها عن 
بعض في الدلالة على المعنئ المدلول عليه ( )٠‏ ويؤخ الطريق إلى الإبانة عنه 
بجزء منها » على آذ استعمال الألفاظ المترادفة أيسر قبحاً من استعمال الألفاظ 
المكزرة لما نفيده المترادفة من توكيد المعنى . وفي التلزيل العزيز : وين 
آلجبال جدد ای وسر ع ر خف آلو او ری بسو والغربيب هو الأسود . 
قال ذو اة : 
لميا في يها وة مَس وفي اللّماةٍ وفي أنياها شَكَبُ 
والس رة ٠‏ فرادَفةٌ لكا احتلفَ اللفظان » ويجوز أن يكو لا ذكر 
اة خشيّ أن بوهم السام سواداً فبيحاً فين أنه لَعَنٌ » واللعسٌ حَسَنٌ في 
0( في الأصل : والاخحر. 


() قاطر :۲۷ 
(۳) دراه : ۳۲. 
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فاه » وآمثال هذا ٹیر . 

وإلّما يجب تجتب الألفاظ المترادفة في المواضع التي تقتضي الإيجاز 
والاختصاد ,٠‏ ولا يحسنٌ فيها الإطالة والإكثار ء كمخاطبة الأعيان من الرؤساء 
الذين لا يجور ر أن شل أسماعُهُم بما يقطُهم عن أمورهم المهمة ولا أن يغد 
زانهم فيما همهم مصروفة إلى مطالعة غيره . وهه الطبقة من الناس لا يجوز 
الإقدام عليهم بمخاطبةٍ ولا مكاتبة إلا بعد المعرفة برب الألفاظ رالمعاني 
لصا منها با تقتضيه منزلتها ومخاطبة أهل الذكاء والفطنة الذين يستدلون 
بصدور الأمور على آعجازها » ویتطری فکرهم من أوائلها | إلى أواخرهاء 
ويكونٌ الايجارٌ عندهم أوقعَ من الإطتاب » والاختصار أنجع من الإسهاب . 

فاا مواقفٌ السُطباءِ بين )1١(‏ العامة وفي الأندية الحافلة والعهود 
السلطانية والمكاتبات في الفتوحات والمخاطبات المبتية على إيصال المعاني 
إلى مَنْ لا يتصوَرُها بأدنى إشارة » وما جرى هذا المجرى » فإ الإطالة فيها 
وترديد الألفاظ المترادفة داحل في عَقَدٍِ البلاغة وغير خارج عنها . 

فاا البلاغة عند العرب فهي الإشارةٌ إلى المعنئ بلَمْحَةٍ تد عليه لأنهم 
يستحبُون أن تكون الألفاظً أقلٌ من المعاني في المقدار والكثرة . قال بعضهم 
يصفٌ كلاماً : كان ألفاظَّةُ قرالب لمعانيه . يريد : أنها مطابقة لها غير زائدة 
عليها ولا ناقصة عنها . وهذا هو الطريقٌ القاصدٌ إلى البلاغة » وعليه يجب أن 
بعتم إل في الأماكن التي يحسنٌ بها الإطنابُ . 

وځکي عن جعفر بن یحیی البرمکي'» وان من بلغاء عصره» أنه قال: إذا 
انا لإيجارٌ كافياً كان الإطناب ياء وإذا كان التطويل واجباً كان التقصير عجزاً. 

وعلی هذا الترتيب تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : إشارة دا ومساواةً 


لفط لمعن وإسهاب يقتضيه الحال . 
و 


: aC KIF 
.)٠١١ /۷ تاریخ بداد‎ ۰۲۰٤ قتله الخليفة هارون الرشيد سنة ۸۷٠هى. (الوزراء والکتاب‎ 


1۳ 


وبين البلاغة والإبانة فرق ذكره أفلاطون » وهو أ الإبانة وصف الشيء 
باخْصَرٍ الأشياء وأوجزها » وترتيبها في القول على مراتبها فيه » واعتماد 
المتكلم أن یکون کلام كالقالب لمعناه . والبلاغة وصفٌ الشيء بالغاية مما 
يلي به وتَوَحُي أحسنَ ما في اللغة من اللفظ وأقربه إلى أفهام المستمعين )٦۷(‏ 
وفضيلة البلاغة لما بحوها ويفورٌ بها مَنْ َد خارّه في تاليف الكلام مخاطباً 
ومکاتباً » لال لكل من المخاطبة والمكاتبة مرضعاً تكون الحاجة فيه إلى البلاغة 
بوزن الحاجة إليها في الآخر » فأمّا من استقل بإحدى الحالين وعجر عن 
الحرى فهابطٌ عن الدرجة العالية التي توجبٌ حيازة الفضيلة . 


[حدود البلاغة] : 
وقد حدّت البلاغة بحدوو' » ورْسِمّت برسوم رآینا أن نورد بعصا على 
سبيل التحلية والترصيع › فمنها قولهم : 
البلاغة إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ . 
والبلاغة حسن اللفظ مع صحة المعنى 
والبلاغة حسن العبارة مع صحة الدلالة . 
والبلاغة أن يبل السام أقصى نهاية المعنى بالإبانة له والإفصاح عنه . 
والبلاغة الإيجار مع الإفهام والتصرّف من غير | إضجار . 
والبلاغة القرّة على البيان مع التصرف والقّران . والقرانٌ : 
والبلاغة الفوء على الببان مع حن النظام . 
والبلاغة إدراك المطالب وإقناعٌ السامع . 
وقال اليوناني : البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام 


وقال الرومي : : ابلاغ حي الاقتضاب عند البدامة والزارة بر م الإطالة . 
ي و ن 


() بنظر ز SS‏ 
ينظر فې جدود اللاغة : البيان وبين ۸۸/١‏ . عيون الأخبار ٠۷١/١‏ . الرسالة العذراء ٠ ٤٤‏ 


العقد الفرید ۱۸۹/٤‏ . ز 
زهر الآداب ٠١١‏ . العمدة ۲٤١/١‏ . فرن اللدغة فاية 
۱ : تیا الارب ۲پ / فنرن البلاغة 1١‏ . كفاية الطالب 
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قال الهندي : البلاغةٌ وضو الدلالة وانتهار الفرصة وخسن الإشارة . 

وقال الفارسي : البلاغة أن يقرب الفصل من الوصل . 

وقال العربي : البلاغة أن يكو اللفظ مُحيطاً بمعناك مُجَلّياً عن مخزاك 

(۳) وقال معاويةً لصحار العبديّ : ما هذه البلاغةٌ التي فيكم : قال : 

ھ # ا E‏ : 

شي تجيد ls‏ [ ٍ 

وقال الأصمعي؟ : البليع من طبّى المَمصل وأغناك عن امسر . 

وقال الؤاني" : القول بالإيجاز نجع من البيان بالإطناب . 

وقال أرسطاطاليس : الزيادة في المنطق بعضل منه . 

وقال خالد بن صفوان““ : أحسنٌ الكلام ما لث آلفاظةٌ وكثرث معانيه . 

وقیل : خير الکلام ما شرق أولة إلى استماع آخره . 

وكلَمّ رجلٌ سقراط بكلام طويل » فقال : أنساني أو كلامِكٌ بعد العهد به 
وفارق وهمي .. . 

وقیل : قلیل پُشتهیٰ خير من کثیر يوی . 

وروي عن النبي ية : ١‏ رَحِم اله عبداً أوجر في كلامه واقتصرَ على 
حاجته ٥‏ / 
دقيل : لايستحق كلام اسم البلاغة حت يسبق لفظة معناء ومعناه لفظّةٌ » 
فلا يكن لفظة أسبَقَ إلى سمعك من معتاء إلى قلبك . 


0 من خحطباء المرب , ت نحو ٤۰‏ هے . (المحیر : ۲۹۴ . الأعلام : ۳| .)١۸۷‏ 
عد الملك بن قريب . ت١٠۲‏ ه . (مراتب النحويين 1١‏ . إنباه الرواة ۱۹۷/۲). 


1 ۳ 

ا . ت۳۸ ه . (تاريخ يغداد ٠١/١١‏ . إنباه الرواة ۲/ )۲۹١‏ . وني الأصل 
يحاني. 

0) مو 

)0( من فصحاء المرب المشهورين . ت نحو ۱۳۳ ه . (وفيات الأعیان ۳/ ٠١‏ . نكت الهميان .)1١۸‏ 


بخظر : العمدة ۲١١/١‏ واللسان (بعق). 
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ولمّا كانت البلاغةٌ » كما فنا فيما سلف » إنّما هي العبارةٌ المركبة من 
الألفاظ والمعاني وجب أن نتكلّم على الألفاظ البسيطة الجارية مجر 
الموضوع لها بمفردها » وما يلزم من تصحيحها على شرائط اللغة وينبغي من 
تخيّر ما بقع منها في الصناعة » وعلى المعاني الحالّة منها محل الصورة 
بمجردها ومنزلتها من الألقاظ » وما يتعيّن من تهذيبها وتحريرها وعلى الجملة 
المركبة منهما التي هي ذات البلاغة وتعرّف الطريق الأقصد إلى تركيب اللفظ 
(14) والمعنى التركيب الذي ينتظم في سلك البلاغة . ونحن قائلون في ذلك 
بحسب الاختصار إن شاء الله . 
قول في الألفاظ البسبطة : 

الكلام في الألفاظ البسيطة ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما'“ : أحكامها واستعمالًها على أحكام اللغة . 

والثاني : تخيّر ما يقح منها في صناعة الكتابة . 

فاا أحكامًها واستعمالّها على أحكام اللغة فإنه ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما يحل من الصناعة محل المادة » والآخر يحل منها محل الأداة . 

فاا الذي يحل منها محل المادة فهو بسائط اللغة من الأسماء والأفعال 
والحروف . والكاتيُ يحتاج إلى التوسع فيها والمعرفة بسهلها ووَغرها 
وتناولها من العلماء بها والكتب المرضوعة فيها الصحيحة التقل ٠‏ ليسلم من 
الزلل والتصحيف وتقليد العامة فيما وضعته غير موضعه » والمهارة في محرفة 
مشترك الألفاظ ومتواطتها ومشتًها ومتباينها [ومترادفها] . 
3 فهي الي على أسماء منباينة ارات كلفظة العين 
5 على العين المبصرة وعين الماء وعين الذهب وغير ذلك 


)0( في الأصل : أحدهما. 
(۲) ینظر ف مما Me‏ 
ينظر في معائي المين : المأئور عن آبي العميثل ۸ » المنجد في اللغة ۳۲ . 
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راا المعواطئة فهي التي تد على أشياء متفقةٍ الذوات » كلفظة الحيران 
إلدّالة على ع اللإنسان والفرس وكل حي . 

وما المشعلّةٌ فهي التي اشتقّت من معانيها > كفصيح من الفصاحة وعالم 
من العلم وحكيم من اليجكمة ونحوها . 

وأما المتباينة فهي التي يدل كل منها على جلاف ما يدل عليه الآخرُ 

)٠٠(‏ وآما المترادفة فهي التي يدل كل واحد منها على يل ما يدل عليه 
الآحر » نحو قطرٍ وغيث ومطر › والعلم بتصرفها في وجوه الدلالات ليقتدر 
على استعمالها ويأمنَ ِن تداخلها وتكريرها المهجنين للمعاني ويجد السبيل 
إلى العصرّف في العبارة عن الصّرّر القائمة » في نفسه » فإ التعبير عن المعاني 
من طريتق البلاغة غير ممكن » وإن كانت المعاني عتيدةٌ في نفس المعبّر » إذا 
كانت الألفاظٌ نزرة عنده » وإِثّما يقوى على إبانة المعاني مت توفر حه من 
الألفاظ واقتدر على التصوّف فيها » لأنها حاملة المعاني ومركبّها . 

وأا القسم الثاني الذي هر كالأداة فهو ما يتضكَنةُ علم النحو من معرفة 
تصريف الأفعال واختلاف آبنية المصادر ووجوه الإعراب والجمع والتوحيد 
والتأنيث والتذكير والمقصور والممدود والاشتقاق ومراتب الأفعال والنعوت . 
والكاتبٌ محتاج إلى النظر في هذه الأشياء كلها لأسباب نحن ذاكروها . 

فاا حاجتّةٌ إلى علم التصريف لأنه بقع من أقسام الكلام الذي هر كالمادة 
للصناعة في الأفعال » والأفعال عليها مدار الكلام > فلا غناء به عن العلم 
بالجليل من تصرفها الواقع في الفعل الثلاثي وما تشعَب مب منه دون الدقيتق الذي 
يتكلفه النحويون » والذي يكفيه من ذلك أن يعلمٌ أن الأنعالٌ ثلاثة أصولي 
وهي الثلاثية والرباعية والخماسية » لا تنقصل عن الثلاڻي إلا بنقصان يدل 
على البناء » ولا تزيد (11) على الخماسي إلا بزيادة تدخلْ على البناء » فإن ما 
يزيد على الثلاثي حت يصير رباعياً أو حماسياً يسمئ الأفعال المتسعة » والذي 
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يدخلٌ منها في الكلام ثمانيةً أمثلة » وهي التي مصادرها + الأفعال والائفعال 
والافتعال والمفاعلة والتفعيل والتفعّل والتفاعل والاستفعال . 
ولك واحدٍ من هذه الأفعال دلالة تحص › وقد توجدٌ للواحدِ منها دلالاث 
دة وبھا تت تير معاني الكلام . 
وکل واحٍ من هذه الأصول ينقسم من جهة مخارج الكلام إلى أربعة 
أقسام » وهي : الأفعال المضاعفة والصحيحة (و) المعتلة والمهموزة . 
ولا بُ لمن يروم تصحيح ألفاظ اللغة أن يعرف تصرُدًّها وطريق استعمالها 
في الماضي والحاضر والمستقبل والامر والنهي ومخاطبة الشاهد والإخبار عن 
الس رالغائب واستعمال آحكام التوحيد والتنية والجمع والتذكير والتأنيث 
وكيفيّة استعمال هذه الأمثلة في الفعل الذي لا يسمئ فاعله . 
وما الحاجة إلى علم المصادر فلامرين : أحدهما لا يجهل الصواب فيها 
GT‏ 
تير آلفاظًها ودلالاتها وليس كحالٍ مصادر الأفعال المشتَفّة من الفعل الثلاثي 
E‏ 
بالسماع والأخذ من الكتب الموضروعة فيها ؛ ومتيٰ استعمل شيء منها عل 
سبيل القياس والحدس (۷) وق الخطاً فيه . وأکثژ ما يغمضل ن الاأمرٌ فى 
الأفعال التي تتفق أبنيتها في الماضي والمستقبل ولا يغرق بين معانيها إلا 
المصادر المختلفةء وذلك مدل قولهم: : وَجَدَّ يجده فان هذه اللفظة يشترك فيها 
عة معان ولا تتمێز إا بالمصادر » فإنه يقال في ضد اعدم : ود يج 
جر رفي ار باشال : وة جد وخا . وني روه : وچ بچ 
جداناً وة . وفي الحُزن : جد يج وَجْداً . وفي العثت : وجَدَ َد 
مَؤجدة . وأمثال هذا . 


2 ا ا 4 
ومن امصادر ما یزد في رونق الکلام ویفځُمه » ولا ُستغتی عن معرفة ما 


1A 


ڀڪاو في الوق منها ؛ فليستٰ وإِنُ تسارت في الدلالة متساوية في العذوبة 
رالفخامة آلا تریٰ إلى قوله تعالی : < فمن يعمل بے للحت وهو مین قلا 
اة نيه ٠,‏ . ولذلك كانت العربٌ تختار ر مصادرً الكلام وتوفعها في 
المواقع اللائقة بها . 

وما حاجتة إلى علم الحو فلالّه ثقاف اللسانِ وحلية الكلام وميزانٌ الألفاظ 
التي لا صح على أحكام العربية إل به . 

وائا هذه اللغة فإلّها بما يلحمّها من لواحق الإعراب تُعطي دلالات زائدة في 
المعاني يتعْيَرٌ بها الكلامٌ تغيراً ظاهراً ويستحيل لأجلها إلى وجوه مختلفة . 
وضاحب هذه الصناعة جدير أن يأخذ منه بالنصيب المتوفر الذي يصونه عن 
هجنة اللحن من غير إغراق يقطعةٌ عن حيازة الأعود عليه من الأمور الخاصة 
(1۸) لصناعته . 

وآمًا حاجتةٌ إلى معرفة علم التوحيد والجمع فإدٌ أمغلة الأسماء تختلفُ 
اختلافاً کثيراً TS‏ 
السماع دون القياس ٤‏ وقد يقم فيهانوادڙ لا نظائرَ لها ۰ نحو جمعهم (دُخان) 
(دواخن) و(وَرّشان) و(كَروان) علی (وزشان) و(ګزوان) » بکسر الفاء“ 

مت لم يتمهّر الكاتبٌ في معرفة الجمع وعوَلَ على القياس أذ خطا ولم یعلم ودلٌ 
ذلك عل قصرره . 

وأا حاجته إلى علم المذگر والموتّث قلما بقع فيه من الافتنان أيضاً › 
وذلك أ المؤْنّث على ضرَييْن : ضرب فيه علامةً من علامات التأنيث الثلاث › 
وهي الهاء والألفان الممدودة والمقصورة » نحو طلحة وحمزة ولمياء 
دظمياء » وهذا الاختلاف فيه . وضرب لاعلامة فيه وإِلّما يود من السماع › 
جا ا ا د 
الانياء : ۹4. 


»( وال 
الان دالتاج (ررش . کریٰ) . والورشان والکروان : طائران. 
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ويقَعٌ فيه أشياء كثيرة تحتمل التذكير والتأئيث كاسم السلطان واللسان » فإنٌ 
من العرب مَنْ يذگرهما ومنهم مَنْ يؤنشهما . ومتئ لم يعرف الكاتب الحكم في 
ذلك نقصَ من وضيه . 
وأمّا حاجته إلى الممدود والمقصور فلاختلافهما في الدلالات على 
المعاني » وذلك أل اللفظة الواحدة تفسَها تدل على مين متغايرين إذا مدت 
وقصرث) » كقولنا :(هوى) بالقصر » و(هواء) بالمد"“ و(صفا) بالقتصر 
و(صَقًاء) بالم“ . و(سنا) بالقصر » وستاء بالمد“ ولاه يحتاج إذا أضافَ 
الممدود أن يضيقَة في موضع الرفع بزيادة واو » وفي موضع النصب بريادة 
ألفي » وفي موضع الخفض بزيادة ياء » ومتى أضافَ (1۹) المقصور لم يحتخ 
إل إيقاع زيادة فيه » وإِتّما بد الياء فيما يُكتب بالياء ألفاً مقصورة . فمتى لم 
يكن عارفاً بالمقصور والممدود مع بين إحالة المعنى وخطأ الهجاء . 
وأمّا حاجتة إلى الاشتقاق فلا الأسماء في كل لغة تنقسم إلى قسمين : 
موضوع : ومشتقّ من الموضوع الذي ليس وراءه اشتقاق ٠‏ وإِلّما هو سِمَة واقعة 
على ذاتٍ من الذوات . ضروري ٠‏ لأله لو اأعى مدع أن الأسماء كلها معن 
لاوجب ذلك آن تكون غير متناهية إلى مباو اشتفّت منها » وهذا محال . 
ولو لعن أل الأسماء كلها موضوعة لاقض ما يوجثة الامتحانٌ لأ حكم 
اااي مطرڈ في آکٹرها نحو : مركب ومجلس ومحمل ومتزل مما ينطق بأل 
شح ٠‏ واولا الاشتقاق لضماق الملهب في التسمية ولم يكن سبيل إلى التوسع 
في المنطق . 
رغد كان الأمر في معرفة الاشتفاق في الأزمان السالفة مرجوعاً فيه إلى أهل 
صناعة الكتابة دون غيرهم . 


() بنطر: المذكر والمونٹ للفراء ۸۳, ۷۴ 
9 بلظر : الممدرد والمقصور ۳۰ ٣۴‏ 
۳ ینطر : حروف الممدود والمقصور ٩4‏ ء 4١‏ 
4( ينظر : حلية العقود ا » ١‏ , 


وللمبرد ۱١۳‏ » و٤‏ . ولابن الأباري ۳۸۱/۱ و۲٣۴,‏ 


الاتقا وإن كان موجودآفي كل لخ فإلّه في اللغة العربية أكثر تطر قا وتصرفا . 

فیتی لم یکن الكاتبُ عالماً بالاشتقاق ظنٌ أن كل لفظة من الألفاظ المديّة 
موضوعة وإذا ظنٌ ذلك لم يتمكن من النصرف في الكلام واستعماله في وجوه 
أغراضه › وإذا علم بالوجه في الاشتقاق آمكتة أن يستعمل الكلام في جميع المعاني 
التي لھا شرگة فيه ألا تر أنه إذا علم لِم سُمّي الجنينٌ الذي في الحشا جنيناً ء أنه 
)۷٠(‏ لمعنى السَْر والتغطية أمكنة أن يتصرف في هذه اللفظة بردها إلى أصلها 
فیقول : کان أمرٌ كذا وكذا آمراً جنيناً حت ظهرَ كذا وكذا » وأمال ذلك كبر . 

وأا حاجتّه إلى العلم بمراتب الأفعال والنعوت فإ الألفاطً ّما هي عبارة 
عن المعاني » وإذا کانت كذلك فیجب أن یکون پإزاء کل معنی خاصَ لفط 
حاص يدل عليه دلالة خاصيّة تعطي حقَةٌ من العبارة على التّمام . وهذا عزيز في 
اللغات ولا تكادٌ لغة تستوفيه إلا أنّها وإن كانت كذلك فإنّها تختلف فيه » فمنها 
ما يوجد أحسن لتمييز مراتب النعوت والأفعال من غيرها وأتم عبارة . وللغة 
العربية من هذا الباب حط موف تيز به عن كثير من اللات » لان مرائب 
النعوت فيها متقسّمة » وذلك مثل ما قسّموا نعوت الح فقالوا : حَسَنٌ 
وجمیل وهي ووسيمٌ وقسيم وغير هذا . وكذلك فعلوا في ترتيب القبح 
والسخاء والبّخل والشجاعة والجُبْن . وعلى مل هذا الترتيب ربوا الأمثال 
فقالوا : سني الشيء وآفرحني وأيهجني واجذلني . وضِده : غڳني الشيءُ 
وأوحشني وأترحني وأحزنني وأقلقني وأمرضني ومصتي ونحو هذا . 

وقد عني أربابٌ الكلام وأهلٌ النظر بترتيب الأوصاف » لحاجتهم إلى 
عرق یما یجوز آن پطلق پها في الل تعالین وما لا يجوٌ» وذلك آن الله تعالی 

5 ا‎ a ee f. 

بحسن أن يوصف إلا بالأفضل الاشرفي مكا يق في كل باب من أبواب الاه 
داتمجيد ؛ لقوله تعالى : ري انما لى مره ا 4 . ولهذا المعني 
2 
)١(‏ الاعراف : ٠۸٠١‏ 
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يُطلق فيه تعالئ اسم الجواد ولا بُطلق فيه اسم السخي » لأ رتبة الجواد أعلى 
من رنب السخاء . ويُطلق فيه صفة الحليم ولا يطلتق فيه صفة الصبور » لأ رتبة 
الحلم أعلى من رُنبة الصبر » إذ في الصبر من المشمًةٍ الواصلة إلى النفس ما 
ليس في الجلْم . ووصف بال مصَور ولا بُوصف بال مُكَل » لان مرتبة 
التصوير أعلى من مرتبة التشكيل . ونحو هذا مما يطول تعدادةُ . 

وعوامٌ آهل اللغةٍ لا يراعون مراتب النعوت والأفعال » فلذلك لا تقعٌ 
ألفاظهم مطابقة لمعانيهم مطابقةٌ تام . والكَنَابُ لا يحتمل ذلك لهم » لألّهم 
الذين يكتبون عن الملوك » والملوك هم الذين يتكلَفولٌ ترتيبَ الأمور العامة 
ووضع الصغير والكبير منها في رُتبته ولا يصون أن بخرج ما يكتبٌ عنهم عن 
الاعتدال والترتيب الفاضل › وليسوا آضَنٌّ بشيء منهم بالكلام الذي يُخاطبون 
به الخواصّ والعرامً ء ألا ترى ألّهم يصلون بالصّلات العظيمة والأموال 
الجسيمة ولا يسمحون بزيادة الرجل اللفظة الواحدة من الدعاء » وإذا سمحوا 
بذلك كان مومه في النغم الموقعَ الذي لا يُكافاً . 

ومتئ لم يعرف الكاتب مراتبَ النعوت والأفعال أزالّ مخاطبة السلطان عن 
جهاتها بالتقديم والتأحير والرفع والحطٌ [و] هجن کتابه ووضع منه ودل على 
نقصیره في کتابته . 

ولیس سواء ن تقول : وق هذا الأمر لمحنتي » وأ تقول : وق 
لمسرتي ؛ فان پينهما بوناً بعيداً . ولا آن تقول : أوحشني هذا (۷۲) الام 
وأذ تقول : ساةني وني . وليس يحكمٌ هذا الأمر إلا بمعرفة خواصن النعوت 
والأفعال وإيقاعها في مراقیها . 

فائا القسم الثاني الذي هو تحير ما يقم في الصناعة من الألفاظ فن الالفاء 
على ثلائة أضرب : 
ضزب متوعر حوشي معتاص لا در ما یدل عليه حت يعر ویفگر مثل 
ي يوجد في الأشعار الجاهلية والحُطّب العربية ٠‏ ولوقوعه في هذين النوعين 
۷۲ 


من الکلام استاج إلى ما تيف فبهدا من الغاس 

ضرت فصيځ جزل سافر المطالع عذبُ مطابی للمعاني صح 
مطابقة دال عليها آقربَ دلالة » وهو الذي تحير بلغاءٌ اكاب ب لرسائلهم 
واستعملوه ي كم ٠‏ إو الشرفن قبا ققرت المداي اي تر ع 
الأفهام وإيصالها إليها بسرعةٍ وسهولةٍ من غير إبطاء ولا عر . 

صرب شبندّلّ رقي » ساط عاتي » وهو ما يق في المخاطبات 
والمكاتبات الدائرة بين الحوام الذين لا تنقادُ طباعهم إلى تاليف الكلام . 

وينبغي لِمَنْ يؤر التحقيق بهذه الصناعة أن يسلكّ في الألفاظ مذهبَ 
التوشط الذي سلكه مَنْ تقدّمه من أهل صناعته » انه هو الاعتدالٌ ولا شيء 
أفضلٌ من الاعتدال ق الأمور التي يقع فيها تفاوت من جهتي الإفراط 
والتقصير . وقد عَلِم أن المعتدلّ من كل شيء هو الأفضل الأحسنٌ ولا سيما في 
الكلام . وق مَنْ يوه الله تعالی في (۷۳) أفعاله ومذاهبه » لما رُكبَتْ عليه 
الطباعٌ من الميل إلى الأطراف والخروج على الاعتدال » فمن نال مرت 
الوط فيما يقصده فقد أخْرَرّ الفضيلة في ذلك الأمر المقصود . 

ولحيازة الكلّاب هذه الفضيلة أجمعٌ نقَدَةٌ الألفاظ والمميّزون لصو التأليف 
على أله لا وج جد لصفب من أصناف المتعاطين لنظم الكلام من الإلغاء والخطباء 
والشعراء ما يناسِبٌُ ألفاظط الكّاب في العذوبة والرّقة والحلاوة والرشاقة » وال 
كلام المؤلفين ينحو نمحوهم ويرم التشإه بهم بإيقاع المناسبة بين الفا » علما 

منه باهم قد قصدوا في الألفاظ الطريقة المثلى » فاستعملوا الملل السَهْلّ 
لفصبح الجزل ٠‏ واجتبوا ارين فتركوا ما كانّ حوشِباً وحشبا بنذ عاثاً » 
وانحطّوا عن مرتبة الكلام الذي يستعمله فْصحاءٌ ء آهل البذو ومتش دقو 
اللغويين ٠‏ وارتفعًوا عن مرتبة العائة الذين لا يتائون لنظم الكلام وتاليف 
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البيان » وإنما يعريون عن أغراضهم بما سنح لهم مما عرب عنها . 

ولا سيل إلى نبل هذه الرتبة في الكلام إلا باحتبار الاعف منه على 
الطباع » الأسوغ في الأسماع . والطريق إلى احتيار ما هذه صفتة إّما هو بتنشّل 
الأسماء وتصاريف الأفعال ومصادرها » لألّها مت اعتدلت مخارجُها وتبدّل 
اللسانٌ بها ولطفت في ذواتها وكرت في استعمال الخاطة حَسُنَ جَرسُها في 
السمع وحمت على النفس » ومتى ل كانت متنافرة المخارج )۷١(‏ ثقيلة على 
اللسان مستكرهة في ذاتها أو غريبة في الاستعمال انها الطباع ومََنها الأسماع 
وتبّث عن التأليف . 

فاا تنل الأسماء فان الأسماء المترادفةَ على الذات الواحدة منها ما هو 
أف وأعْدَبُ ؛ ومنها ما هو أثقل وأبَح » ومنها ما هو أعرف وأشَهَرٌ » ومنها 
ماهو أغربٌ وأغمض . 

وعدول الكاتب عن الخفيف العذب والمعروف المشهور إلى الثقيل البشع 
والغريب الغامض غير مناسب لصناعته ٠‏ ألا تر أن الماء العَذْبَ يُسَكّى في 
E E‏ سى فَلَجاً » والسماءٌ تسى الصكاكة , 
والشمس سی براح ٠‏ والقمر أو غلافه سى الساهور" » والظل بسك 
َع بنا لا الشمسن تبيعة منتسخة » والسراب 4 سی دسق » والدهر سی سنة 
وة » والریح سی حر حرج 

ولو استعمل كاتبٌ هذه الالفاظ في الترسيل لعي بها » ٠‏ لان منها غريباً غير 
متعارف وثقيلا في السمع غير مقبول - وينبغي أن يقح الاختيار من الأسماء على 


0( يقال للهواء : اكاك والأكاكة » بالسين (ينظر : الزاهر ,)٤١١ /١‏ 
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لاحت الأوضح دون الأثقل الأغمض . 
فاا تنل آمثلة التصاريف فإ منها الخماسية الثقيلة على الألسن البشعة 
فى الأسماع > ومنها المُضاعفة التي تتجاور فيها حروف الحلق فلا تعذب ولا 
تحلو في التفس » نحو الأفعال التي مصادرها : 
الاقعنساس والاشمتزاز والاهبنقاع والاسحنكاك والاحرنجام والتسلسل 
وال » وما شابَهَهًا من الأمثلة الخشنة )۷١(‏ المستوخمة . ومنها 
الأمغلة المهجورة وإِنْ كانت خفيفة نحو (العطو) الذي هو التناول » فن هذه 
اللغة ثلاثية خفيفة لم يستعملوها إلا في التفاعل » فإنّهم يقولون : فلانٌ يتعاطى 
كذا وكذا » فلا يستتقلون ذلك لاستفاضته » فإذا رجعوا إلى الثلاثى من هذه 
اللفظة فقالوا : ۰ 
فلانٌ لا يزالٌ يعطو » نَمل عندهم قله في الاستعمال وإ كان أقدم في 
الترتيب » لأ (أفعل) أقدمٌ من (تفاعل) الذي هو مشتقّ منه . ونحو لفظة 
(امتجن) فإتها من المحنة » وقولهم : 
مَحْنَّ يمحن أقدمٌ منها » لاه مثالٌ ثلاي » ألا تری أله لو قيل : 
مَحُنَ فلا بکڏا فهو ممحوٌ به » بدلا من : امجن فهو ممتحن به » 
لاتقل . وكذلك ما يجري هذا المجرى إلا أن يقح في الشعر فال غير 
مستلقل ٠‏ فإ الشعر يحتمل من الألفاظ المهجورة ما لا تحتمله الرسائل . 
وأا تنل المصادر فإ منها الواضح الأقرب » ومنها المشكل الأغرب › 
مثل قولهم : ذهب ذهاباً وذهوباً » وهما مصدران أصليان إلا أل الذهابَ أقربُ 
وأوضح من الذهوب . 


سر ر ا 
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وينبغي أن يكو المستعمل من المصادر ما شهر وظهر وكثر في الاستعمال 
دون ما غمضَ وبطن وةل استعمالّةُ . 

وقد تعمل مصدر التفعال في مكان مصدر الفعل لاشتراكهما في 
المعنى » مثل استعمال التضراب في موضع الضرب » والتسيار في موضع 
ا 
والترحال فلا يثقل لكثرته . فيجب أن يُرجَعَ في ٤‏ 
المشهور دون المُعْمل المهجور . 

ونح وان كنا قد حضَضصنا الكاتبَ على لزوم طريقة التوسط في الألفاظ 
فلسنا تقول : إِلّه [يجب] أن يلرم هذه الطريقة في جميع الأحوال التي يحتاج 
فيها إلى المكاتبات والمخاطبات ولا يتعداها إلى غيرها » لكنا تقول : إنه 
يجب أن يتنقل في استعمال الألفاظ على حسب ما تقتضيه رنب الخطاب 
والمخاطبين وتوجبّه الأحوال المتغايرة والأوقات المختلفةً ليكرن كلاف 
مشاكلا لكل منها » فان أحكام الكلام تعر بحكم الأزمنة والأمكنة ومنازل 
المُخاطبين والمكاتبي“ من الرؤساء والعظماء والأكفاء والنظراء والمرؤوسين 
والأنباع ومراتب الأشياء التي تنفل فيها الكتبُ ومواقعها من مهات السلطان 
ومواضعها من أعماله » ومنى لم يحصل التشائة والتشاكل بين ألفاظ الكُناب 
وبين ما تقتضيه الحال المكتوب فبها والزمان والمكان والكاتب والمكتوب إليه 
عاد ذلك بالخلل على الصناعة ٠‏ والنقص على الكاتب والمكتوب عنه 

لتحي الصدر الأول من لكاب إيقاع المناسبة بين كتبهم وبين الأشياء 
التي عددناها استعمل كناب الدرلة الأموية من الألفاظ العربية القَحلة [رالمتينة 
الجزلة] » مالم يسنعمل مثله كاب الدولة العباسية ء وذلك لال أولتك قصدوا 
ما شاك زمانهم الذي استفاضت فيه علوم المرب ولغاتها حتن عَث في مسل 
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إلفضائل التي تابر على اقتنائها » (۷۷) والأمكنة التي رها ملوگهم من بلاد 
المرب » والرجال الذين كانت الكت تصدَدٌ إليهم وهم أهل الفصاحة واللَسَن 
والخطابة والشعر ٠‏ 

وهؤلاء استعملوا . من التسهُل والالفاظ البيّنة ما شاكل زمانهم » والمواضع 
الني تزلها ملوكهم ؛ والقوم الذين كانوا يكاتبونهم . 

فاا زماّهم فإٌ الهم تقاصرث عبًا كانت مقبلةً على قطلّه مما تقدمه من 
العلوم التي ذكرناها » وشغلت بغيرها من علوم الدين , 

وأا المواضع التي نزل بها ملوکهم فهي ديار العراق وما پُجاورها من بلاد 
فارس » وليس استفاضة لغة العرب فيها كاستفاضتها في أرض الحجاز 
والشام . 

وأئًا القومٌ الذين كانوا يكاتبونهم فمن المعلوم أنهم لا يُجارون تلك الطبقة 
في الفصاحة والمعرفة بدلالات الكلام . 

وكما انتقل الكَنَابٌ المتأخرون عن ألفاظ المتقدّمين إلى ما هو أعذبُ منها 
وأخفبٌ للعلل التي ذكرناها » فكذلك انتقلَ الخطباء والشعراء التالون عن آلفاظ 
الخطباء والشعراء الأولين وتنكبوا ما فيها من اللفظ المتين الجَرْل إلى ما 
استعملوه من الرقيق السهل . 

فينبغي للكاتب أن يُراعي هذه الأحوال ويوقع المشاكلة بين ما يكتبه 
وبينها ٠‏ وإذا احتاج إصدار كتاب إلى ناحية من النواحي فلينظر في أحوال 
قاطنيها » وإن كانوا من الأدباء والبلغاء العارفين بنظم الكلام وتأليفه فليودع 
كتابة الألفاظ الجزلة التي ۷) إذا ّث بها المعاني زادتها فخامة في القلوب 
دجلالةً في الصدور » وإن انوا ممن لا يفرق بين خاصٌ الكلام وعائه فيضن 
كتابة الألفاظ التي يتساوى سامعوها في إدراك معانيها » فاته مت عدلٌ عن ذلك 
ر ا 
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أضاعَ کلامه ولم صل معن ما كتب فيه إلى مَنٌ كات > لان الكلام البليع إلّما 
هو موضوع بإزاء أفهام البلغاء والفصحاء . فاما العوامٌ والحُشوة فإلّما يصلُ إلى 
أفهامهم الكلام العاطل من حلي النظم العاري من كسى“ التاليف . 
ویجبٌُ للکاتب إذا كاب من هذه صورئة أن يستعمل في مُخاطبته آدنی 
منازل البلاغة وأقرتها من آفهاءٍ العامة » وكذلك إذا كانت أمّة من الأمم 
الأعجمية"' فليعتمد تصوير المعاني التي يودعًها كتابه في صور يتهياً نقلها إلى 
لغة المكاتبين على حقائقها ولا يعتاص على المترجم لها . فبهذا جَرّث عادةٌ 
بلغاء اكناب . 
وأل مَنْ سلكَّ هذه السبيل في كتبه سينا محمد ب » فإ مكاتباته التي 
نفذث إلى ملوك العجم كانت في نهابة البيان والوضوح وسهولة الألفاظ وقربها 
على النافل لها . فما مكاتبائةُ التي صدرت إلى رؤساء العرب فإنّها بخلاف هذه 
الصفة › وذلك آنها مشتملةً من غريب الالفاظ وجزلها على ما يلي بمخاطبة من 
نفدت إليه . وفيما توخاء ب من ذلك ما يوضح أن استعمالً الكلام إنما هو 
بحسب مراتب المخاطبين وأحكام الأزمنة والأمكنة 
(۹) فامًا مراتبُ الأشياء التي تنفذ فيها الكتبٌ عن السلطان فإ منها َنْب 
الفتوحات والسلامات ونحوها . فهذه تحتمل الألفاظ الفصيحة الجَرلة 
والإطالة القاضية بإشباع المعنى ووصوله إلى أفهام كافّة سامعيه من الخاص 
والعام ٠‏ ومنها كتب الخراج وأمورِ المعاملات والحساب . وهذه لا تحتمل 
انظ الفصيح ولا الكلام الوجيز ء للها مبة على تعثيل ما يعمل عليه وإفهام 
ن لا يصل المعنى إلى فهمه إل باليين الشافي من العبارة . 
SEES‏ 
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رتا الكدث الاخوانية النافذة في التهاني والتعازي وما بُجاريها فإتها تحتمل 
bY‏ الغريبة الفوية الآحذة بمجاع_ القلوب الواقعة أحسنَ المواقع من 
النفوس » مع الإيجاز والاحتصار »› لأنيا مبنيّة على تحسين اللفظ وتزيين 
النظم . . وإظهارٌ البلاغة فيها مستحسنٌ واقحٌ في موقعه"“ . 

وهذا كاف في تعرفٍ أحکام الألفاظ البسيطة والطريق إلى استعمالها على 
شرائط اللغة والصناعة » ونحن نشفغة بالقول على المعاني إن شاء الله تعالى . 
قول في المعاني المجردة : 

المعنی ما يمكن أن يدل النفس ويدلٌ عليه . وأصلَةٌ القَضدٌ إذا كان 
مصدرا » ولکتّه کر حت صار مستعملا في کل ما يصح أن يُقَصَدَ . 

والمعاني هي مثالات الصّرَرٍ القائمة في الارمام المقصودة بالعبارة لتخرج 
من القََةٍ إلى الفِعْل فيتعرّف بعضل المميزين بخروجها في الموادٌ اللفظية بحقائق 
تلك الصور القائمة البعضٍ جلها شر الكلام محل الأرواحج (۸۰) من 
الأجسام والمستخدمين من الخدام . والحاجة إلى أحكامها ألزمٌ من الحاجة 
إلى أحكام الآلفاظ » لأن مدارّ الصناعة إنما هو على إصابتها . 

وإذا كان حط الألفاظ من العناية الحظ الذي تقدّم شرحة » وهي في الرتبة 
التي ذكرناها » فينبغي أن يكود حظ المعاني من التهذيب أوفرَ ونصيبها من 
الترجيح أكثر » لأتها أساسٌ المنطق وقاعدته وجناه وثمرته . ولو حصَلَّفْ 
صناعة الكتابةٍ بالألفاظ دون المعاني لاستقل بها كل مَنْ مَهرَ في معرفة الألفاظ 
مِنْ أعراب البدو وعلماء اللغويين ٠‏ 

ونحن نج الأمرَ في الشاهد بخلاف ذلك » فستدل على أن الصناعة إنما 
تحصل لمن جمحَ بين المهارة والألفاظ » لألٌ مغالَ صاحب الألفاظ البسيطة 
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مثال الصيدلانيّ الذي يجمح أصناف الأدوية المفردة ولا يتأت لتركيبها . ومثال 
الكاتب اللبي يأخذ تلك الألفاظ فيظهر فيها صورة تأليف مثال الطبيب الذي 
يركب الأدوية المفردة التركيب الشافي من الأدواء المُعْضلة . ولهذا صارَ مَنْ 
بحسل الكتابة بلخةٍ من اللغات يمكئة إذا استفاد لغ أخرى أن يستعمل معانيّ 
الصناعة في ألفاظ تلك اللغة ولا تاره صناعتةُ . ولهذا أمكنَ المُبّزون في 
اللغتين العربية واليونانية نقل كتب الحكمة إلى اللسان العربي بالألفاظ الفصيحة 
المطابقة لمعانيها أشد مطابقة . 

وقد سلكً هذا المذهبَ معقدّمو )۸١(‏ الكَنّاب فنقلوا رسومّ المكاتبات 
المستعملة (التي) كانت في اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ء َعَم ونقلوا أوضاع 
الحساب وقوانيتّه أيضاً ء لأنً الدواوين لم بزل ما يجري فيها من أعمال الخّراج 
بلخة الرس وفليهم إلى أن لث في أيام الحجاج بن يوسف إلى العربية . 

والطريق إلى تصحيح المعاني وَفَخُصها وتهذيبها وتنقيحها أن صم مما 
يشوبها وتحصل وتميز في الأوهام » وتخلص التخليص التام » فلا تختلط 
ولا تشار ولا یدخلٰ فہھا ما یکو فَضلَةَ ولا برج عنها ما لا تتم إلا به » ثم 
تكسئ من الالفاظ ما يكونُ عليها ْم ولها لفقا . على أنّهم قد استحئوا أن 
تكوذ الالفاظ أقل من المعاني في المقدار والعدد » ولهذا موضع يحسن فيه قد 
ذکرناه"" فیما سلف . 

و حص أنراع المعاني بقوانين كليّات تجمتها فمتعّرٌ » لال المعاني 
و إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية » ولیس حکها حم إسماتها ‏ 
اسماتعا محصررة معدودة ومحلة محدودة . فان قي : كيف يصع آن 
تدل أسماء متناهية على معان غير متناهية ؟ 
E ES‏ 


۵( عامل الخليفة عبد الملك بن مروان على العر 
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يل : بصخ ذلك من وجهين : جملة وتفصيل . 

زائ الجملة فتدل عليها الكلمةٌ » كقولك : غير متناهية . 

ونا التفصيل فيد عليه النقلُ والتأليف . وذلك أرٌ المعاني على ثلاثة 
ازب : محقق ومقدّر ومجهول : 

فالمحقّي هو الذي عرفه آهل اللغة فوضعوا له اسماً يدل عليه . والمَمَدوٌ 
هو الذي تومموه فقروا له اسما يدل عليه على جهة التوهم لمعن ٤‏ 

والمجهول لم (۸۲) يضعوا له اسما إذ لم يخطر لهم يبال . 

ولهم في هذا ثلاثةٌ أشياء : 

أحدهما : تمييز المقدّر حتى أخرجوا بعضة على التقدير وأخرجوا بعصَهةٌ 
على التحقيق » كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق"" وسائر الأغراض › 
فإنهم أخحرجوها إلى تحقيق معانِ غير الأجسام » وكانت في الأصل على التقدير 
فأخرجوها إلى التحقيق . فأمًا العدمٌ والوجود والقدَم والحدوث قأبقوها على 
التقدير » إذ كان الاستنباط يوجب أنه لا مُسَكّى تحتها في الحقيقة ؛ فإنّما يدل 
على تقدير مُسَمّى يزيد في الموصوف معنى . 

والثاني : نفل الأسماء لما عرفه العلماء مما يجهله أهلْ اللغة قبل 
الاستدلال » وذلك كنقلهم الحد إلى ما يحصْرٌ المعاني ويحيط بها وإّما صله 
نھاية الجسم » وقد ورد مثل هذا في الفاظ الدين كالكافر"“ والفاسق" › 
واصلهما الساتر والخارج . 

والنقَل على ضربين : فقد يفيدٌ معنن الوصف » ولا بد فيه من مراعاة معن 
الأصل ليكون النقلٌ إلى ما قرب منه . ونقل لا يفيدٌ معن الوصف » فلا يراع 
E LE‏ 
7 في الأصل : الافراق. 
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فيه معنئ الأصل » وإلّما يجري مجرئ التلقيب في أنه بخص الذات بعينها . 
والثالث : الدلالة على ما عرّفه العلماء بالاستنباط مما لم يعرفة أهل اللغة 
بالتاليف . وذلك أن تاليف الكلام لا نهاية له » ويدل على هذا ما نجده من 
اختلافه في الرسائل والسطب والأشعار وغيرها من فنون الكلام » وليس هذا 
بواقفي عند غايةٍ . ا 
ومَنْ مراد إحكام الصناعة الاب إذا تطلمّث نفثةُ إلى تحصيل هذا العلم 
فتقر إلى تقديم (۸۳) مقدمات كثيرة بقطعة الإشتخال بها عن رايع . 
ولا كانت الطباع الفاضلة تواقع الصّوابَ وثباينٌ الخطاً وتقوى على نظم 
المعنئ الذي بحتاج إلى إبرازه مؤلفاً تأليفاً حسناً في أكثر الأحوال عني عن 
صرفها عكا يسرت له إلى إلزايها أعظم مشمّة » وتبديلها من الأسهل بالأصعب 
ومن الأزقه بالمتعب . 
قول في المركب من الألفاظ والمعاني : 
لما كانت المعاني هي المقصودة بالعبارة حسبما فلا فيما تقدَمّ من القول » 
وكانت صورها لا تخرج من القرة إلى الفعل فتصير حقائفها معلومة لمنْ قصد 
إعلامه إباها إلا بالالفاظط الموضوعة للتعبير عنها والدلالة عليها » أوجبَ ذلك 
اشتراك المعاني والألفاظ وارتباطهما كما ترقطً الصور بموادها والأرواح 
بأاجسادها ؛ واقنضئ هذا الاتصال بالتواشج والاختلاط والتمازج مراعاة الحال 
في تاليفهما وتئزیل ما تركب منهما على حسب منازل الأغراض التي تقع 
المخاطبة والمكاتبة فيها والأزمنة والأمكلة ومراتب المخاطبين وتوفية كل 
موضع ما تفتضیه رتبتة كما فلنا فيما سلف . 
والسبيل إلى تركيب المعاني والألفاظ هذا التركيب يكون بتدبير الكلام من 
جهة كيفيته ٠‏ ومن جهة ميته » ومن جهة ترتیبه . 


AY 


الكيفية : 

قا تدبيرةٌ من جهة الكيفية فمن وجوه عدّة : 

نها : أن يخر له من الألغاظ ما يناسبٌ الأمور التي عددناها » فيستعمل 
ل من جزلها وفصيحها وسلسلها وسمحها في موضعه . 

ومنها : أن يسلكَ في تأليفه الطريق التي تخرجه )۸٤(‏ عن حكم الكلام 
المترر العاطل الذي" تستعمله العامة في المخاطبات والمكاتبات إلى حكم 
المؤلف الحالي بحل البلاغة والبديع كالاستعارات والتشبيهات والأسجاع 
والتقسيم والتتميم والمقابلات وغيرها من الأنواع التي سنستوفي القولَ عليها 
فیما بعد إن شاء الله تعال . فإ الكلام لما يُخرجة من حد الثر إلى حد النظم 
ما بقع فيه من هذه الفنون » إل أنّها وإن كانت كذلك فال لا ينبني للکاتب أن 
یستعمل شیناًمنھا علی سبیل استکراه وتعشف » ونما یجب آن یستعمل منها ما 
جادت به قريحته من غير کڏ ودرّث به غریزتّه من غير صب » فاته إذا تلف 
إيقاع هذه الأنواع في كلامه ولم يأته عفواً لم يخلٌ من إفساد المعنى وإحالته 
وإدخال الخلل فيه والاضطرار إلى وضع اللفظة في غير موضعها » الله إلا أن 
يكون مطبوعاً على النظم متمكناً من قران الألفاظ بأخواتها وتنزيلها في 
منازلھا ء لا بُحیل معنی عن وجهه ولا يستعملٌ لفظاً في غير مکانه » اله إذا 
توئ ترص کلامه بهذه الاسالیب زادت في رونقه وبهجته وتزبینه وحلیته . 

ومنها : أن يسس کلامَةُ بمقدّمات في صدرء ليخرجه من حد النثار إلى 
حد النظام E‏ 


الجسد والأساس من البناء وکما آنڻ الرس يضم أعضاء الجسد ویرأسها ۰ 
وكذلك المقدمة التي يقدّمّها )۸٥(‏ المُنْشِىء في صدر كلامه تضم ما تبه وتقع 
في ضمنه , 

4 في الأصل ۶ التي . 
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وكما أن الباني لا بد له من وضع آساس لما يبنيه يعتمد عليه ويستند 
عليه" » كذلك مؤلف الكلام لا يغني عن تقديم مقذمة يتطرقٌ منها إلى ما يروم 
التاليف فيه » لال كل كلام لا يخلو من فرش يفرش قبله غير داخل في حكم 
الكلام المنظوم » وإنّما تخلو من المقدّمات كنب الأخبار التي تتضمّن نصوصَ 
ما يخبر به » وما يدور بين الناس في العوارض والحاجات من الكلام المبتذل . 

وهذه المقدمات يشترك في استعمالها أصناف المؤلفين من الخُطباء 
والشعراء والكاب وغيرهم من المصتفين . 

ما الخُطباء فل عادتهم جارية بافتتاح حُطبهم بفنون محامد الله تعالی 
والثئاء عليه والصلاة على رسوله محمد إل ء واتباع ذلك بمقدّمة جامعة لما 
يرومون القول فيه والإرشاد إليه من مصالح الدين والدنيا . 

وألا الشعراء فال عادتّهم جارية أن يفتتحوا قصائدهم المنظرمة في مدائح 
الملوك والعظماء التي يزيترن بإنشادها المجالَ الحفلة ويقومون بها بين 
السماطين بالتشبيب الرقيق الغزل » ون لم يكن مناسباً لهذه المواقف » قصداً 
لتقديم ما ته الأسماع إليه وتقبل القلوب عليه قبل الأحذ بالغرض الذي 
برومون القول فيه . فإذا ارتاحت له وتحرّكث نحوه وانبسط بعد الانقباض 
وأخذث حظاً من الطلاقة والهشاشة ورد عليها ما اشتمل عليه النظم من المعاني 
وهي منهيئة لقبوله متطلعة إلى سماعه . 

فاا اكناب فان عادتهم جارية بان يفتُرا في المقدمات التي بُقدّمونها آمام 
رسائلهم بحسب أفنان أغراضها » لا بخلوا رممالة منها من فرش یتطرق به إلى 
٣‏ بعده . ولموضع غايتهم بذلك قال بعضّهم : لِه لا يحسَن بالكاتب أن يخلي 
کلامه وإن كان وجيزا نافد في أحقر الأمور من مُقدّمة يفتتحه بها أن و قعت ذز 
E OE‏ بها وأن وقعت في 
حرفين أو ثلائة ليوفي التأليف حه . 


»( کذا في الاصل . رالانصح . إلبه. 
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)۸٩(‏ وعلن هذه السبيل جَرّوا في جميع الكتب كالحهود والفتوح رالتهاني 
والتهادي والاستحثاث والاستبطاء والإحماد والإذا افا 
e e NS‏ 
عة لما ام به السلطانٌ وحبة یستظھر بها مثل ما بصا په الکتب في افتا 
الخراج . فإ الكُنّاب مع علمهم بمعرفة الرعايا بالحقوق الواجبة عليهم رألها 
لا بجورٌ الإغضاء عنه لا يقنعون في استذانها بأن يقتضرها بالقرل المطلق 
حن يقدموا في ذلك مقدّمات مشتملة على حاجة السلطان إلى الاستعانة بما 
يستخرجه من حقوقه في عمارة الشغور وتحصين الأعمال وتقوية الرجال وقمع 
أعداء الملّة والدولة وغير هذا من المصالح الراجعة إليهم العائدة عليهم . 
فاا كيفية استعمال هذه المقدّمات فلا يمكن الإبانة عنها برسوم كَليّة 
نجممُها » وإنما يرجم في ذلك إلى معرفة الكاتب بما يستحقه كل نوع من أنواع 
الكلام من المقدّمات التي تشاكله . 
فأمًا ما يمكنْ الإخبارٌ عنه بالقول المُجمل فتدبيرٌ هذه المقدّمات من جهة 
الفاظها ومن جهة معانيها : فما ألفاظها فيجب أن حير من أوجز الألفاظ 
وأشرفها وألطفها وأحمّها » لأنّها مبادىء الكلام التي تقرعٌ الأسماع أل » وإذا 
شرفت شرف ما يلحفًها ويرادفها لتعلَقٍ القلب بالابتداء والمقطع وإقبال 
المستمع عليهما دون ما (۸۷) ينطوي بينهما » ودلالتهما إذا حَسنا على تأئّي 
الصانع للدخول في الصناعة والخروج منها > ولهذا صف البارع من الكلام 
والحديث والغناء بحْسْنِ مُفتتجه ومُختتيه . وما معانيها فيجب أن يودعها كل 
ما يحتاجٌ إلى الإبانة عنه » لدل بصدورها على أعجازها وبمباديها على تواليها 
دلا بخفي عن سامعها ما تنتهي إليه خاتمتها ء لأنّ المقدمة متئ لم تكن به 
الصفة لم يستحق الكلام اسم البلاغة . وببراعة مقدمات الكلام يظهر فضل 


س 


,0( ینظر: سبح الاعشى A‏ 
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بعض الاب عل بعض » ويْسْسَدَلُ على مهارة الماهر وتقصير المقصّر . 
واناد في الصناعة المطبوع علبها لا يفتقر إلى زيادة على ما ذكرناء . 
رأئا عن هذه الثلاث الطبقات من المصفين فإنٌ عادتهم جارية بأ تود 
مقدّمات مصنفاتهم مستنبطة من أنفس العلوم التي صنفوما ودالة على 
أغراضها . 
ومَنْ نظر في التصانيف الموضوعة في جميع آفانين العلم لم يكذ يقع على 
كتاب حال من مفدمة يتطرق منها إلى ما بعدَها ويرتقي عليها إلى ما يتلوها . 
ومنها : آلا يعمل في الكتب النافذة إلى الملوك والصادرة عنهم بشيء من 
الشعر إجلالا لهم عن شوب العبارة"“ عن عزائم آوامرهم رنواهیهم والأخبار 
المرفوعة إليهم يحالف نَمَطّها ورَضكَها » ذلك أن الشعر صناعة مغايرة لصناعة 
الترسيل » وإدخال بعض صنائع الكلام في بعض غير مستحسن . 
فأمًا الكتبٌ الإخوانية والرقاعٌ المبتية (۸۸) على المداعبة وفنون التهاني 
والتعازي والتزاور والتهادي فان" يودع الأبيات على وجه التمثيل وعلى وجه 
الاختراع » فقد كان الد الأول من الكئّاب يستعملون ما ذكرناه في التواضع 
التي بجناها . وكذلكٌ كان الخطباءٌ في المحافل والمجامع يرتجلون في رض 
الخطب الأبيات من الشعر إظهارا لفضيلة البيان والتوسع في المنطق . “ 
ومنها : أن يفتصر فيما يستعيره من آيات التنزيل العزيز فى المكأتيات 
النافذة في الأمور الجليلة للترصيع والتحلية والاستشهاد للمعاني على ما يقم في 
موقفه ویلیق بالمکان الذي يوضم فیه » ولا یستکثر منه حت یکو هر الخال 
على كلامه تنزبهاً لكلام ا تعالن عن الابتذال » قله اّما ُستعار على جهة 
التبؤك والزينة لا ليجعل حشرا للمسهب من العبارة ومادة الألكن المفحم » إذا 


0 (شوب العبارة) مكررة في الأصل . وينظر: صب الأعشى ۴٠۷/1‏ . 
0( في الاصل : ان يودع . 
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a E 
من القرآن یتخونُ محاسة‎ 
. ,نقمي بهجته » ولذلك كانوا يسمُون الخطبة الخالية من القرآن بتراء‎ 

وحالٌ الكتب الجلياة النافذة في معاظم أمور الدين والسلطان مناسةً لحال 
e 4 2 ۴‏ د 
الخطب في استحقاقها ما يستحفه من العيب إذا خلت من وقوع شيء من القرآن 
فیها . 
ومنها : ألا يوخُرَ ما يجب تقديمة )۸٩(‏ ولا يقدّم ما يجب تأخيرة رلا 
تعمل في الرسائل ما جاء به القرآنٌ العظيم من الحذف ومخاطبة الخاصَ 
بالعا والعام بالخاصن والجماعة بلفظ الواحد والواحد بلفظ الجماعة وما يجري 
هذا المجرى › لأ القرآن نل بغة العرب وحْوطِبً به فصحاؤها ولا يجو 
حمل الرسائل على طريقته > وكذلك لا يجوز أن يُستعمل فيها ما يستعمل في 
الشعر من صرف ما لا يتصرف وحذف ما لا بُحذقٌ وقصر المدود ومد المقصور 
E‏ الإظهار وتصغير الاسم في موضع التكبير إل آن بريد 
تصغير العظيم » وهو كقول القائل" : (انا جُدَيلها المُْحَكك وعَديتها 
المرجّب) . وقول الشاعر" : 
وکل 0 سوف تدخل بيهم ية تصقر منها الأنايل 
ومنها : أن يرفع الرؤساء والعظماءَ عن المدح بما بتمدّح به العامة من 
صد الحديث ووفاء القول وتأدية الأمانة وإنجاز الوعد ورد الوديعة والمحافظة 
على العهد والقيام بالغرض » وإِن كانث هذه الأشياءٌ من الفضائل التي يتمذَّحُ 
بها ۽ للها ما يشترك الخاصق والعام في إيحائه وافتراضه » ولا مدع الملرك 
بالخروج من الواجبات وإِتّما بُمدحون بتحمُل النوافل وسن السنّن الجميلة 
و و 
»( الخباب بن المتذر الأنصاري » ينظر : الأمثال لأبي عبيد ٠ ٠١١‏ مجمع الأمثال ٠۲١/١‏ 


0 لد ؛ ديوانه ٠١١‏ رفي الأصل : يدخل. 
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والسّيّر بالسّيّر الفاضلة وابتناء المحامد والمكارم واحتقار الجسائم والمعاظم ٤‏ 
ولهذا عِيبَ على الأحوص )۹١(‏ قوله في مخاطبة ملف : 
وأرا تَفْعَلٌ ما تقول وبعصَْهُم مَيِق الحديث يقول ما لا بعل 
ومنها أل ياطت أحداً بالصلاة على أن معناها الرحمة » لأنها لفظة قد 
قصرت على مخاطبة الأنبياء والخلفاء » ولا بأمير المؤمنين وان أمَرّ فيهم » لأنّ 
هذه اللفظة قد حْصّث بها الخلفاءٌ فقط . 
ومنها : آلا يصف ملكا بالكَيْس وإِنْ كانث هذه اللفظة من الألفاظ 
المستعملة في موضع العقل » يدل على ذلك قول علي" » عليه السلام : 
ما تراني كسا كسا 
بريد عاقلا معقلا ء ء لألّ العامة قد وضعتها في غير مرضعها . وكذلك ما 
جرئ مجراها من الألفاظ التي قد أحيلت عن حقائقها وأوقعت في غير موقعها. 
ومنها : آل بط في الكتب النافئة عن الأتاع إلى الرؤساء من تفخيم 
اسم المكتوب عنه ۽ كقولك : تقدمتٌ وخرج أمري بكذا وآنهی إلى كذا ء 
هذه الفا وأشاًها ما خاطب به لأاع روساتهم » وان يعدل عتهاإلى ما 
یحفظ معانيها فيقول : وجدث صواب الرأي يوجبٌ كذا ففعلته » ورأيتُ 
السياسة تقتضي كذا فأمضيته » وما أشبه هذا" . 
ومنها : آل کنب بنون العظمة إلا عن الخلفاء ء والملوك والرؤساء من 
الوزراء وعظماء الأمراء وفضلاء اكناب والعلماء دون غيرهم » لأنها لفظةٌ لا 


يستعملها إلا آمر أو ناء (۹1) إو جليل الخطر والمرتبة في الدين والدنيا . 
س 
(0) شعره : ۱۷۱. 
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حل به ديوانه وهرله في الرسالة العذراء ٠١‏ وتهذيب اللغة ٤۷١/۷‏ » واللسان (خيس)» 
ونخریج الدلالات e‏ 4 
(r)‏ ينظر: صبح الآعشی ۳٠۲/١‏ . 
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ومنها E E E E‏ 
باستنقاصه . فاا إذا كتب الرئيس ن الى من هو دونه فجائڙ أن د ما بعک 
وجه إيجابا الحبة وزيادة في الإبضاح » ولرلا ذلك لماحَسُنَ . 


وقد انت ل بعضهم الشَكْلَ والإعجام في المكاتبات النافذة إلى الرؤساء 
راحتج با فيهما ترفبهاً لهم عن مراجعة الفگر فيما يشكل ء وهذا تاویلٌ لا 
تر تضيه الخاصة لما في شكل الكتب من استغباء المُكاتّب . 
وځكي اله عرض على المأمون تاب قد حل اتب بضبط ما يشكل من 
حروفه فتوفّف في قراءته وصحف ألفاظاً منه واستئقل ترجیعه والنظر فيه وقال : 
(مالهؤلاء الكُتاب لا يشكلون ويعجمون المواضعَ المشكلة من كتبهم) . فاعتل له 
ن حَصَرَّ بما يتاؤلرنه فقال: (ليس هذا بحجةٍ ولا ينظر في هذا ملف من 
الملوك. لآل الخطً تلرٌ اللفظ في الدلالة على المعاني » وكما أن التعقيد في اللفظ 
هجن ويحمل سامعيه على استثقاله وملاله فكذلك الإشكال في الخطً يهن 
محاستة ويدعو قارئه على التضجُر منه والاضراب عنه وإ كان جليل الفائدة)۔ 
وقد ذهب المأمودٌ في هذا المذهب الصحيح إل أنه لا سبيل إلى مفارقة 
الإجماع والاصطلاح i‏ 
والصوابٌ عندي للكاتب أن يعمد في إثبات الشكل والاعجام وحذفهما 
على ما يعلمٌ من فهم المكاتّب وتقصيره » فإنٌ الغرضَ إيصال المعنى إليه (۹۲) 
لاغير . 
ومنها : أن يفْرق بين مَنْ يكب عنه ومَنْ يكب إليه . وقال الأخفشر" 


اد قل الناس تقول للسلطان : انظز في أمري » فة لفط الأمر ومعناء معن 
السؤال , 

جج د س 

ینظر : أدب الکاتب ۸ه 

ً بر الحسن سعيد بن مسملة »ت ۲٠١‏ هى . (مراتب التحويين 1۸ ء تزه الألباء .)٠۳۴‏ 


۸۹ 


وحجة الكَسَاب أل المشافهة تحتمل ما لا تحتمل المخاطبة » لاد المشافهة 
خاطر يخطرٌ للإنسان لا يمكنة تقييدّة وترتيئة والمكاتبة بخلاف ذلك » فلا عذر 
لصاحبها في الإخلال بالأدب . فائًا مَنْ دون هذه المنزلة فيقول للمكاتب 
قال : افعلوا كذا . وأمًا النظراء والمتساوون في المراتب فخطابهم : فان 
N E‏ 
وإنْ جثتَ به مستقباا تقول : فن ترذ ذلك فافعلةُ ونفعلةُ . وإِنْ شت بيت 
بالأرّلٍ مستقبا وبالثاني ماضياً . ويقول الرجل لمَنْ دونه قلي : وأحب آن 
تفعل كذا . 

وهذا كاف في معرفة تدبير الكلام من جهة كيفبته . 
الكمية : 

فاا تدبير الكلام من جهة كيه قد قلنا فيما ملف إل البلاغة تنة تنقسم إلى 

أحدها : الإيجاز والاختصار وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة 
والإشارة إلى الخرض بلمحة تدل عليه . 


والتاني : مساواة الافظ لمعن وحَذو أحدهما على الآخر حت يكون له 
لفقا وعليه طبقاً . 


الثالث 
و : الإطناب والإشباع والشفاء والإقناع وترديد الألفاظ المترادفة 
على المعتى الواحد . 
E‏ ۽ ته ل خاو شيءَ من رين وط » لل اله قد 
ل قوم إلى اختبا ر الإيجاز ففضلوه واحتجوا بال صورةٌ البلاغة على 


الحقيقة وقالوا! 
: إل ما يجاور مقدار الحاجة من الكلام فَضلة داخلة فى حت 
الهذر واللغر , ٤‏ 


ومالّ قوم إلى احتيار التوشط والاعتدال ومساواة اللفظ للمعنى فنك : 
ا بال نزع الفضيلة من الأوساط دون الأطراف وال الحْسْنَ إنما يرجد 
واحتجوا ب 
: إلى ءالمعتدل . 
في الشي ا ر 
ومان آحرون إلى اختيار الإسهاب ففضلوه واحتجوا بأ المنطق إنّما هو 
والبيانٌ لا يبحصل إلا بإيضاح العبارة » وإيضاح العبارة لا يتهًا إلا 
بمرادفة الألفاظ على المعاني حتى تحيط بها إحاطة يؤمن معها من اللبس 
والإبهام › فإ الكلام الوجيز لا يؤمن وقوع الإشكال فيه » ولذلك لا يحصل 
معانیه إلا حواصنّ أهل اللغة العارفين بدلالات الاألفاظ وألّ المشبع الشافي سال 
من الإلباس لتساوي الخاص والعام في فهمه 4 
والاختلاف الواقع في اختيار أقسام الكلام بين مختاربها مرد بين الناس 
فى ساثر الآراء الاختيارية »> لأن من التاس مَنٌْ يميل باختياره إلى الأطراف 
ويخرج إليها عن الأوساط وهم الأكثرٌ ٠‏ ومنهم مَنْ يفضل التوسط وهم الال . 
والذي يُوجبة النظر الصحيح أن الإيجارّ والمساواة والإسهابَ صفاتُ 
موجودة في الكلام وکل منها موضځ لا یخلفه فیه ردیفه وعقيً » إذا وضع 
بغيره )٩٤(‏ وهئ منه ودل على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة"" » لأنه 
لو استعمل كاب ترديد ألفاظ ومرادَفتها على المعنى الواحد في مكاتبة ملك 
مصروف الوم إلى آمور كثيرةٍ متى انصرف عنها إلى غيرها دَحَلّها لحلل لر 
کلام في غير رُتبته ودل على جهله بها . وکذلك لو بن کتاباً يكنب في فح 
جيل الخطر حسن الأثر ليقرأ في الحفل والمساجد الجامعة على رؤوس 
لأشهاد من الحامة ومن يراد تفخيمٌ شأنِ السلطانِ في نفسه على الإيجاز لأرق 
E E‏ ٍ 0 2 
کلاتۀ في غير موقيو ونزله ني غير متزلتو » لله لا قبح ولا اسمچ من ان تر 
هما لسماع كتاب قد ورد من السلطان في بعض معاظم أمور الملك أو 
ا 
ظر: صب الأعشی ۳۳۹/۲ 
۹۱ 


الدين › فإذا حضرّ الناسٌ كان يمو على أسماعهم من ا ا مور 
ر ارتفا عر عا النتح وطول زمانه وعظم ہت 
ا 1 : (الحمد لله الذي كف بالإسلام مد ما 
السلطان به » فإنه قال في هذا | اب : ا 
سواه » وجعلّ الحَمْدَ متصل بنعماه » وقضئ ألا ينقطعَ المزيدٌ من فضله » حتى 

م الشكة من له » فة إلا ّا وعدرنا على حالتين مختلفتين نرى منهم ما 
Ta‏ 
SNS‏ و 2 “ تى بلغ الكتاب بنا 
SE‏ 
وبهم اجه فم دابرالقر ال د ا رامد رلو رب يي . 

وهذا اللفظٌ ون كان وجبزاًبليغا امع للمعاني )٩(‏ مُحیطاً بها مُدَوّناً في 
المختارٍ من الكلام البليغ > فإنّما حَسنَّ في موضعه وهو مخاطبة السلطان » 
والغرض الذي قصده كاتبةُ هو البدارٌ فإنهاء صورة الحال . فان كتبَ كاب مثل 
هذا الكتاب عن السلطان في مثل هذا الفتح أو ما يقاربة يورد على العامة ويمور 
في نفوسهم به قدر النعمة الحادئة وموضع السلطان من التمكن وعلوٌ الشأن لم 
يحسن موقعّةٌ وخرج عن شرط البلاغة بوضوه إياه في غير موضيه“ . 

ناا المواضعٌ التي يجب أن يستعمل فيها كل من المذاهب الثلاثة فإننا 
نذکها فول مَل ثم نشفخه بقولِ مفصّلِ . 


»( أشار اناس إلى زيادة بعد هذه الكلمة لك لم يذكرم ؛ رهي في صبح الأعشی ۲۲۸/۲ نق عن 
مواد الان , رقد سقطت يسبب انتقال التظر . وهو ما يحدث في الجمل المتشابية اللهايات " 

0( ت ۸۳ ه . (المعارف ۳۹۹ وفيات الأعيان (r/o‏ 

1١ : الأنعام‎ (r) 

0( ینظر : الکامل ۱۳٤۹‏ , أدب الكاتب ۲۴١‏ 


ا 0 * سرح آلعیرن ۲٠۲‏ » سبح العش .۳۱۸/١‏ 
ينظر: صبح الاعشى ‏ 


۹۲ 


زا المجملٌ فان الموج يصلح لمُخاطبة الملوك وذوي الأخطار العالية 
رال المستقيمة؟ [والشؤون الستة] » ومن لا يجوز أن يشغل زماله بما 
رکه مصروفة إلى مطالعة غيره ٠‏ 

ومساواة اللفظ للمعنى يصلح لمخاطبة الأكفاء والنظّراء والطبقة الوسطى 

من الرؤساء > وکیا أذ هذه الرتبة متوسطة بين طرفي الكلام فلذاك يجب أن 
يخم بها الطبقة الوسطى من الناس . 

والإسهابٌ يصلح للمكاتبات الصادرة في الفتوحات ونحوها مما يقرأ في 
الحضل › والعهود السلطانية »> ومخاطبة مَنْ لا يصل المعنى إلى فهمه بأدنى 
إشارة . والكاتبُ إذا عرف هذه الجملة عمل في تفصيلها بما يقتضيه . 

وأا القو المفضّل فاد ترتيبَ ما يوضع في كل مرضع من هذه المواضع لا 
يستقلٌ به إل المبرٌ الماهرٌ في الصناعة العالِمٌ بمراتب الأشياء التي يكت فيها 
وما یخص کل من أنواع المخاطبات . (۹7) وهذا ما لا تتناهى الإبانة عن 
احکامه وشروطه بقول مبسوط پشتمل علی آطرافه وحواشیه » وإنما تنكلَمٌ عله 
بکلام جامع نعرفٌ الوجه فيه فنقول : 

إن المعاني التي يحتاحٌ الكاتب أن يشىء الكَتبَ فيها عن السلطان وإليه 
ترجع إلى أصول محدودة وأجناس معدودة » كالآمر والنهي وهما جنس واحدٌ 
للل كل مأمور به منهي عن حلاف » والخبر الذي يقم مرَةّ فيما يخاطبٌ به 
السلطان عكالةٌ ورعاياه كإطلاعه إِبّاهم على ما يتجدَّدُ له من عطبّة وزريّة يقزر 
في نفوسهم جلالة حطر المنح التي جدّدها الله عنده وسهولة موقع المحن 
الحادثة به ء ويقع أحرى فيما يخاطبٌ به العُمالٌ سلاطيتهم ورؤساءهم ٠‏ 
کمالعتهم إيّاهم باستقامة الأحرال المعذرةة ا واطرادها أو اضطرابها 


وفسادها » وما یحتاج السلطانٌ أن بخاطب به نواه وَْاعَةٌ وکُفاته في معن 
ع 8 
( 


ن سح الاعلی ۲۲١/۲‏ وهي غير مقروءة في الاصل . 
r‏ 


الإحماد والإذمام والثناء والتفريط والعذل والتوبيخ والاستقصاء والوعد 
والوعيد » فل هذه كالأجناس لما يكنب السلطانُ فيه ويُكتبٌ إليه . 
فأمًا ما يكب فيه السلطانٌ إلى رعینه فان کان حيرا بريد تقريرَ صورته في 
فيجب أن يشيع القول فيها ويبنى على الإسهاب وتكرير الالفاظ المترادفة 
ليعرفوا قدر النعمة الحادئة وتزيد بصائرهم في الطاعة ويعلموا موضحَ سلطانهم 
من عناية الله » عر وجل (۹۷) فتقویٰ من آولیائه وتنخزل قویٰ آعدائه . 
وإِنْ كان حَبَراً بريد التورية عنه وسر حقيقته كإعلامهم بالحوادث الحادثة 
على الملل والنوائب الملمة بالدولة › من هزيمة جيش أو تغيير رسم أو إحداثه 
أو تكليف الرعيّة ما لا يسهل عليها تكلفه أو ما أشبه ذلك »فيجب أن يقصد إلى 
الاختصار والإيجاز ويعدل عن استعمال الألفاظ الخاصة بالمعنى إلى غيرها” 
مما يحتمل التأؤل ولا تنفر الأسماع منه ولا راع القلوبٌ له من غير أن يحكي 
کلٰباً صراحاً ولا محال تتواتر الأخبارٌ بخلافه » فإ لا شيء أقبح بالسلطان ولا 
أعْمَصٌ"“ . لشأنه ودره من أن يتضكن كتابةٌ ما ينكشفٌ للعامة تطلائة . 
وينبغي لكاتب آن يلصن من هذا الباب التخأْصَ الحسنَ الذي يري به 
الاثر من غير تصريح بكذب ٠‏ ويتأّن الاعتلال والاعتذار » ويتحيّل فى إحالة 
العجز تماماً والحيف إنصافاً والتقصير تشميراً ء وما على المكائّب له 
وخرج الباطل في صورة الحق » ويْعرْض السلطان للإحماد والتقريظ من حيث 
يستحۆ لتيب والإذمام » فإن هذه سبيل البلاغة وطريقة فضلاء العصر ٠‏ 
وقد اوضع ذلك عبد الله بن الممَمّم" في صفة البلاغة وتحديدها أله 
كشف ما مضل وتصوير الباطل في صررة الح . 


0( في الأصل أغمض ٠‏ بالضاد . والصواب ما اتا 
0( كذا . رأظن عبارة (وما على المكاتب ل) 
7( القول للعتابي في البيان والتبين ٠٠۳/١‏ , 


. ۳٠۹/1 وينظر : صبح الاعشی‎ ٠ 
.۳۱۹/۱ مقحمة . بنظر: صب الاعشی‎ 
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ما کلام يشهد لنفه بالصحة لأ الأمرّ الجميل الشاهد ٠‏ الحسن 

3 
الظاهر » المج على الاعتراف بفضله › لا يحتاج في العبارة عن حلي 
ا إلى كد (۹۸) الخاطر وإتعاب الفكر » لألّه يعضد الألكر 
رین بالالسن ویوجده الطریق یق إلى البیان بما پستمیله منه وینتسخه عنه » وإنما 
الفضل في تحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح بضروب من التمويه 

ا ذير والعلل المعفية على الإساءة والتقصير ال لإ“ 

رالحيل وخلق المعاذير والعلل ية على الا ة والتقصير التي لا بشوبها 
کزب صراح ولا زور مطلق . 

وإن كان أمراً ونهياً فيجب أن يؤكد ويحزم القول فيه من جهة كمية الكلام لا 
من جهة كيفيته > لألّ حم كتب الأوامر والنواهي السلطانية حم التوقيعات 
الجازمة الوجيزة الجامعة للمعاني . هذا إذا كان الأمر والنهي واقعين في معنى 
واحد لا یحتاح آن یرسم فيه ویمثل ما یکون العمل بحسبه » فان کانا مما يحتاجٌ 
إلى رسم رسوم أو تمثيل مثل يعمل عليها فإن الحكم فيها مخالفٌ لما تقدّم ء 
لآنها محتاجة إلى الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز » وذلك كالذي يمر 
به ويُنهى عنه في الكتب المختصة بالخراج وجباية الأمرال وتديٌ الأعمال » فإن 
سبيل هذه الكتب أن يقتص فيها ما رآه السلطان وأمر به ثم يختم بفصل مقصور 
على التوكيد في امتثال أمره وإنفاذه » ولا يقتصر على ما تقدّم من الاقتصاص 
إيجاباً للحجة وتضييعاً للخذر وحَسماً لأسباب الاعتلال . 

ون كان إحماداً وتقر يظاً وثناء ووعداً أو استقصاراً وتوبيخاً وعَذَلا وتوعدا 
وجب أن يشيع الكلام ويمد القول بحسب ما تقتضيه آثار المكتوب إليه في 
الإإساءة دالوخیان والاجتهاد والتقصير لينشرح صد المشمّر )۹٩(‏ المُحسن 
ویبسط آمل مل ررجاءة ويلع قلبٌ المقصّر الييء ويرتلع عا يُذْمٌ منه ویتلافیٰ ما 
فرط فيه" , 
سس 
ID‏ 2 

مجح الاعشی ۳۱١/١‏ وفیه : وینبسط آمله ورجاژه. 
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وأا ما يكتبُ فيه الأتباعٌ إلى السلطان ومَنْ يُجاريه من الرؤساء فسبيلٌ ما 
كان واقعاً في باب الإخبار بأحوال ما ينظرون فيه من الأعمال ويجري على 
أيديهم من المهمّات أن يُوفي حقه من الشرح رالبیان ريسلك ف ی 
بين إيضاح الأغراض من غير هذر ويْضجرٌ ويمل ولا اختصار بُقَصْرٌ ويُخل » 
وأن يقصد إلى استعمال الألفاظ السهلة التي تصلٌ معانيها إلى الأفهام من غير 
مماطلة » ويتجنب ما يقع فيه تعقيدٌ وتوعُرٌ وإبهام وتعسر » إلا أنه قد تعرض في 
هذا النوع من المكاتبات حاجة إلى استعمال الكناية"“ مكان الإفصاح » 
والتورية موضع الإيضاح ٠‏ والاستبدال من اللفظ الخاصَ بالمعنى المطابق له 
بلفظ يحفظ صورته ویخالفٌ طريقته » ولا يصرّح بالمعنى كل التصريح »› فإنه 
قد يتف لمن يطالع الرؤساء بالأخبار والأنباء الحادثة آن يدفعَ إلى المكاتبة بما لا 
یجورٌ کشغه وإنهاژه على فصّه » آو مما في ذکره على ص هتك سر » أو في 
حكايته اراح مهابة السلطان وإسماعة ما يلزمٌ في حى الأدب إجلالةُ عن 
سماعه » مثل لفظ قبيح بطلقّه عذؤه فيه » أو ما في الصدق عنه ما يسوؤةٌ 
ريخالف معب » فيحتاح المنشىء إلى استعمال التورية في هذه المراضع » 
رالتلطّف في العبارة عن هذه المعاني وایرازها في صور تقضي حم السلطان 
في التوقير والإجلال والإعظام والتنزيه عن المخاطبة بما لا يجو إمرارة على 
)٠(‏ سمه وإيصال المعنى إليه من غير جناية في طٌ ما لا غناءَ به عن علمه ٤‏ 
وهذاما لا بستفل به إل المرَرٌ في الصناعة المتصرّف في تاليف الكلام 1 


وسبيل ما بقع في باب الشكر عن إعمة يسبتّها سملا عل وعارفةٍ 
يسدبها إليه ألا يبن على إسهاب يتجاورٌ الح » فإن إطنابَ الأصاغر فى شكر 
المتبوعين داحل في باب الإضجار والإبرام » ولا سيا إذإ رجعوا إلى 
[خصوصية و] تدم حرم , 
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وإنما ينبغي آن يؤت في هذا الفن باللفظ الوجيز الجامع لمعاني الشكر 
العمل على أساليب الاعتراف والاعتداد > وكذلك لا يحسنٌ بالخواص 
جار من الناء عل رؤسائهم » لآن ذلك تمل لا يلي إلا بالأباعد الذين لم 
قم لهم من الموات والحُرّم ما يدل على صحة عقائدهم ولم يضف عليهم من 
الم ما بوجبٌ خلوص نياتهم ٠‏ 

فاا إن كان المني أجنبياً متكسباً بالتقريظ والثناء لم يقبح به الإيغال 
والإغراق فيهما . وكذلك لا ينبغي للخاصة أن يكثروا من الذعاء ويكرروه في 
دور الكتب”" وأثنائها » لال تكذّف ذلك أمر يستثقله حَرَمَة الملوك ويحملونه 
على التملق الذي لا ترتضيه الحُصَعًاء . 

وسبيلٌ ما ُكتب به في مسألةٍ حُسْنٍ النظر آلا بن على شكاية الحالٍ من 
جهد وضرٌ وإقلال وفقر » فإن التصاغر بذلك والتطويل فيه يجمع بين الإملال 
والاستلقال وذمٌ السلطان بتقصيره في أمره وإغفاله النظرَ في حاله وبخسه حظةٌ 
من نعمته » بل يجب أن بن القولٌ على الإيجاز في الشكوى ويمزجها )٠١١(‏ 
بالشكر والاعتداد بالآلاء والرغبة في مضاعفة الإحسان والزيادة في البرٌ 
والإلحاق بالطبقة الراتعة في إكلاء العوارف » فإن ذلك أعطف لقلب الرئيس 
وآذعَى إلى بلوغ الغرض" . 

وسبيل ما يُكتبٌ في باب التنصّل والاعتذار مما رقي إلى السلطان عن التابم 
أن تبن على الاختصار ويُعدلٌ فيه عن الإطناب والإكثار » ويقصد إلى النكت 
التي تيل ما عرض من اة في أمره وتمحو الموجدة السابقة إلى ضميره › 
ولا صرح ببراءة الساحة فإن ذلك مما يكره الرؤساء من أتباعهم » لألّ عادتهم 
جارية بإيثار اعتراف الخدم لهم بالتقصير والتفريط والإخلال بالفروض » ليكون 
ا 
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لهم في العفو عند الإقرار عارفةً توجبٌ شُكراً ملتطرفاً ويد تقتضي نشرا 
مستأنفاً . فاا إذا آقام التابع الحجًة على براءته مما قرف به فلا موضح للإحسان 
إليه في إقراره على منزلته والضا عنه » بل ذلك من الراجب له الذي إن مع 
إا ظلمه وتعدًّیٰ علي . 

فاا أنواعْ المكاتبات البسيطة فليست مما مكل الإبانة عا يجب استعماله 
فيها من إسهاب وتس وإيجاز قول جامم » إلا أننا قد أنشأنا في المشهور منها 
الكثير الدور فى الاستعمال رسوماً ومنل أودعناها الباب الثامن من هذا 
الكتاب » وأرردنا في صَذرٍ كل مثالٍ القوانين الي ينبغي أن تستعمل فيه » على 
أنّنا لا نعي آنا وفنا ذلك حقّه » لان مَرامّ الإحاطة )٠١١(‏ بكل ما ينتظمه 
يصعبٌ ويتعلَرٌ > وصاحب الغريزة المطبوع إذا وقف على ما أوردناه اكتف به 
إن شاء الله تعالى . 
الترتيب : 

واا تدبيرٌ الكلام من جهة ترتيبه فإ الوجة فيه أن يضح الكاتث كلامة من 
جهة ألفاظه ومن جهة معانيه في المواضع التي تقضيها الصناعة » ويستعمل في 
کل موضع ما یلیق به من إیجاز ومساواة وإطناب » ويتصرف في تفخيم الألفاظ 
تارة وتلطيفها أخرى التصرف الذي توجبه الأحوال التي تقح فيها المكاتة . 

وهذا باب خطير الشأن يجب على الكاتب أن يصرف إليه عناية » ويوق 
عليه رعایته ۽ ويتحفظ من أن يتلل حَلَنٌ آو يلم به زل . ومّدار الآمر فى 
احکامه عل تقسيم الألفاظ رالمعاني على أقدار المخاطبين والمكاتيين 
والامكنة والأزمنة والأحوال التي تق فيها المكاتبةً حسبما قلغا فيما سلف ٠‏ 

فاا بو م المعال ف“ Ae e‏ 

ا مسيم امعاني فإنها وإن كان كل معن منها جنساً بعينه كالتهنئة 

والتعزية والاعتذار دالعتاب والاستبطاء ونحو ذلك فلا يجوز أن يخر المعنى 
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رى مخاطب على صيغة واحدة من اللفظ > وإنما ينبغي أن يخرج في الصيغة 
إل ماكلة لمخاطب اللائقة بقدره ورتیته » آلا تری نك لو خاطبت سلطا آو 
ربا بالتعزية عن مصيبة من مصائب الدنيا لما جار أن ببتّى الكلام على وعظه 
بره رإرشاده وتذكيره وحص على الأخذ بحظٌ من من الصبر ومجانبة الجزع 
ولي الحادث بالتسليم والإضا » وإلما الصواب ۲ ١‏ آن ثبت الخطاب على 
K‏ أعلى شأناً وأرفغ مكاناً وارضځ حزما وأرجځ جلما من أن يعر نها 
وتذكيراً أ وهدايةً رصا ۰ ويْعَرْف بالواجب في تلفي السرًاء بالشكر والضرّاء 
بالصبر › » فإنك إنما تبعت النة في تأدية حقوق التائبة والعائدة والقيام بفروض 
المحبوب والمكروه . وكذلك إذا كاتبتَ رثيساً في معنى الاستزادة والشكوى لا 
بجورٌ لكَّ أن تأتي بمعناهما في ألفاظهما الخاضّة بهما» بل يجب أن تعدل عن 
ألفاظ الشكوى إلى ألفاظ الشكر» وعن ألفاظ الاستزادة إلى ألفاظ الاستعطاف 
والسؤال » لتكودً قد ربت كلامَكَ في رتبته » وأحرجت معناك مخرج مَنْ 
بستدعي الزيادة لا مَنْ يشكو التقصير""“ حَلْبَما باه فيما تدم . 

وكذلك لو رفع رافعٌ إلى السلطان نصيحة لم يجز أن يوردها مورد التنبيه له 
على ما أغفله ‏ الموقظ لما أهمله » المُعرّف من الصواب بما جهله ء القاصد 
إلى الشورىٰ عليه براي أَصلَه » > لال ذلك قبي جداً لا يحتملة الرؤساء من 
الأتباع > على أل السلطانّ أعلى عيناً وأصمُ رأياً وأكثر إحاطة بصدور الأمور 
وأعجازها ؛ وا آراء ديه أجزاء من رأيه » الهم إا يتغؤسون في مخايل 
الإصابة بما وفوا له من سلوك مذهبه والتأدب بأدبه والارتياض بسياسته والتشَل 
في خحدمته ٠‏ وأ مما يفرضونه في حكم الإشفاق والاهتمام وما سبع عليهم من 
لام الطالمة يما يجري في أرهابهم ويهجس في انكارهم من الأمور التي 
يتخلون أذ )٠٠١(‏ في العمل بها مصلحة للدولة وعمارة للمملكة » ليتصفحه 


باصالته التي هي اوور ۰ ورأيه الذي هو ا ثقب » فإن استوفقّة أمضاه » وإن رأ 
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حلاف ألغاه » وكان الرأي الأعلى ما يراه . 
وعلئ هذه السبيل يجب أنيكولً تريب المعاني في مخاطبة الملوك والعظماء . 
وأا تقسيمالألفاظ فن وإن كنّاقد حَصضناعلى استعمال المتوسط منها » ودنا 
على فضله ومطابقته للمعاني » لَه إِلَّما يحسْنٌ استعماله إذا شاب رُتبة المخاطب 
والحال التي يقم فيها الخطاب والزمان والمكان حسبماذكرناهفيماسلف . 
فاا إن حالف بعضن هذه الأحوال وَجَب العدول عنه إلى ما يُناسبها 
ويضاهيها . وحاجة لكاتب لذلك إلى استعمال الجزل في موضعه بوزن حاجته 
إلى استعمال كل من المتوسط والسهل في موضعه › ألا ترى آنه مدفوعٌ إلى 
المكاتبة عن السلطان في الأمور الجايلة الواقعة في معظم شؤون الدين والملك 
المحتملة لفصيح الألفاظ وجّزلها » رإلى المكاتبة عنه في تمثيل الأعمال 
ومخاطبة العامة والمعاملين بالأوامر والنواهي التي لا يليق بها إل اللفظ السهل 
القائم بإزاء أفهام هذه الطبقة » إذ ليس الغرض تحسينها وتزييتها وإنما الغرضُ 
تقريڙ صورها في نفوس من تصدڙ ليه » وإفهامهم ماآمرَ ٻه في معناهم من 
إنصاف المظلوم وإعزاز المهضوم واستيفاء الحقٌ وتوفيته » ولا مدخل لغريب 
الالفاظ فيما هذه سيه ء وإئّما الذي يدخل في هذا النوع هو الفط الذي 
)٠(‏ یسب معناه إلى قلب سامعه وتحتملة طاق هؤلاء القوم ٠‏ إذ لا يجو 
خطابٌ طبفة من الطبقات من الألفاظ إل بالمتعارف الداثر بينها » وما حسم 
قول السكندر لنوقوس الخطيب وقد خحطب بين يديه في الحَفْل فطول الخطبة 
وآغرتها : (ليس الحسن أن نكر الخطبة على إطاقة الخاطب ولكن على إطاقة 
السامع) ٠‏ وإلى مكاتبة سلطانه عن نفسه بما تدعوه الحاجة إلى المكاتبة به . 
دعا الع لا يحتمل قوي الالفاظ ولا ضعيًها » لاله كرك فيه غير سلطانه منه 
على تعاطيه البلاغة في مكاتبته ٠‏ ويكلفة الفصاحة فى مخاطبنه > وذلك غير 


` 
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جاثز في الدب ولا محتمل من خادم » وإن تنازل إلى الطرف الآخر » أعني 
رازائ المعدّلة الدائرة في مخاطبات السوقة » لوضع من السلطان بمقابلته إياء 


ب لا پشبه رتبته من الخطاب » والدلالة على آله إنما يسهل في مکاتته لملمه 
عن إدراك المعاني إذا وردت عليه في الألفاظ الكتابية » وإنما يجب أن 


ر ي عا الفط المتوسط اللي با مرف نن الخدت رني الختا 
عه اللفظً العالي المشابه لموضعه من السلطان إذا اقتضت الحال ذلك . 

هذا هو الأصل الذي يجب مراعاته ألا » فأمًا ما تبه من آداب ترتيب 
إللفظ فإن الألفاظ المترادفة على المعنئ الواحد مع تقاربها وتشاكلها ليست 
بمتكافئة في الدلالة عليه » بل ا والتقارب فروق لطبفة تمر 
بعضها من بعض )٠١١(‏ » ومنها الأرفع الذي يدل على غايات المعنى ونهاياته 
ربُحيط به أشدً إحاطة » ومنها الأوضع الذي يدل على مبادئه وأوائله ولا بُحيط 
به كله الإحاطة . وكل لفظة من هذه الألفاظ يصلح للعبارة عن حال من 
الأحرال التي ينتظمُها المعنى دون الأخرى ٠‏ ولطبقة من طبقات المخاطبين 
دون طبقة » وينبغي للكاتب أن يعرف الفروق بينها وخواصًها في الدلالة ليعدل 
نظم کلامه ولا يشوب رفيحَةٌ بوضيعه ولا يدخل خطاب طقَةٍ في خطاب طبقةٍ 
أخرى . 

ومثال ما حكيناءُ في هذه الألفاظ المتشابهة الواقعة في جنس واحد من 
المعاني المميّزة بالفروق الموجودة منه : أن بقول القائل : e‏ 
مني » ولط مرضعه عندي » ووقع بوفاق محبتي ومشاكلة إرادتي . 
يقول : آنسني الشيء وسرني وأبهجني وأجذلني وما شابهها » فإنّها توج 
#شابهة لما بينها من التقارب والتشاكل والترادف على المعنن » وهي مفترقة 
بالالتها الخاصيّة وكلٌ منها بإزاء معنى هو المطابق . 

وعما يوضح التقاربَ ب الواقع بين الألفاظ المتشابهة التي بتخيل سامعها آنھا 
على معتئ واحد ما يوجدٌ من الفرق بين متزاتي (التقريظ) و(الإحماد) » 
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فإلّهما وإن كانا يشتبهان في بعض الوجوه حتئ بن هما يقتضيان معنى واحداً 
فان بينهما فرقاً واضحا » فما كل مَنْ وهل للإحماد يهل للتقريظ . وكذلك ما 
يوجد من الفرقيٍ بين (الاستقصار) و(التوبيخ) » فماكل من يستقصرٌ في فعل 
يجوز توبيخة )۱١۷(‏ بل هذه مراتب مختلفة في بابي الرّضا والسخط » وذلك 
أ أل مراتب الرّضا التأهيل للإحماد والاحتباء » والثاني للمدح والتقريظ › 
والثالث للثناء والدعاء » والرابع للوعد والتنمية وكريم المكافآة والجزاء . 

وأولٌ مراتب السخط الاستبطاء والاستقصار » والثاني التعجيز والتقريعٌ » 
والثالث العذل والتوبيح » والرابع الإعذار والوعيد . 

هذا هو المستعمل في مكاتبة السلطان لمن دونه من كفاة أشخاله > وقد يقح 
فى مكاثبة الإخوان شبية بهذا كالابتداء بالمعاتبة » ثه يجاورها إلى الاستزادة » 
ثم بُخطها إلى الشكاية » ولهذه الألفاظ نظاثر كثيرة » وقد تقدَّم من القول على 
مراتب الأفعال والنعوت ما فيه إقناعٌ وكفايةٌ . 

وينبغي للكاتب أن يتمهَرَ في العلم بهذا النوع من الكلام »> ويعرف الوجه 
في تصرف هذه الألفاظ في الدلالة على المعاني ٠‏ للا يظنَ ألها متواطة فساهل 
نفسَةُ في وضع بعضها مكاّ بعض ٠‏ وإتّما يجب أن بنظرّ إلى متزلة المخاطب 
في نفسه من رئيس ونظير وتابع ومرتبة الأمر الذي تَقَعٌ فيه المخاطبة » فيختار 
الأجل من الألفاظ لجل من المخاطبين » والأفخم منها للأفخم من المعاني 
التي يروم العبارة عنها . وكما أذ الألفاظ ليست بمتساوية فى الحقيقة ولإ 
متكافئة فليس سواء أن يؤل بها مفردةٌ وأن يؤت بها مزدوجة أو مثلغة أو مربة ۰ 
لا المراتب تعر بحسب تغير هذه الألفاظ وزيادتها ونقصها . )۱١۸(‏ فإ 
الطب إذا أفرد اللفظة قال : سڙني الشيء ۽ کان ذلك دون آن يزاوج پين 
لفظتین فيقول : سرني وأبهجني » وكذلك إن اقتصر على مزاوجة واحدة کان 
فک في الترتيب دون أن يقر بها مزاوجة أخرى فيقول : سرني وأبهجني 
وأڄذلني وأفرحني ٠‏ وكذلك إن أتى بمزاوجة كان ذلك أكثر إجاال وتعظيما إلا 
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[ءٗ ما جاوز مزاوجتين من آمثال ما ذكرناه يثقل ويستقبح » ولا يحسن الاختصار 
على اللفظة الفريدة بل يجب أن يؤت بمزاوجة واحدة أو مزاوجتين » ليكون 
يلع على الأزواج دون الأفراد » فإف ذلك أحسنٌ في السمع وأبلّ في تزيين 
نظم الكلام - 

ومن أدب ترتيب الكلام أن يبني الكاقبٌ على ما أسَسّه من كلامه » وإِذا 
لك طريقة أم يمو فيها ولا يتنازل عنها إل كانت رفيعةً ولا يرتفع منها إن كانت 
وضعية » ولا يخرج عن غرض إلى غيره يكمل كل ما يننظمة ويتسلك فيه » ولا 
باتی بما بُخالفةٌ كان شىء كتاباً في العذل فيشوب ألفاظَةُ بالفاظ تخرج عن 
الخشونة إلى اللين › فانً اختلاف رُقعة الكلام من أشد عيوبه . وكذلك إذا 
افتتحَ كتابة بخطاب فلا ينتقل عنه إلى غيره » مثل أن يقولّ في صَدَرِه : أطال اله 
بقاء سيدي » ويقول في موضع آخر : وحرس مُدَنَكَّ » ونحوه » لاله مخالفٌ 
على ما عمد عليه الخطابٌ » على أ النحويين قد أنكروا أن يخاطبَ آحدٌ بغير 
الكاف » وقالوا : قول الكسّاب : (أطال الث بقاءَ سيّدي) دعاء لغائب إل أ 
)۱٠۹(‏ هذا من الاصطلاح الذي" لا يجوز مخالفثة . 

ومما يدخحلٌ في هذا الباب ترتيبٌ الأجوبة » فان كتب الرئيس إذا صدرت 
إلى عايله وتابعه جواباً عا ورد إليه من جهته كان له أن يبنيها على الاختصار 
ويجمع معانيها في ألفاظ وجيزة محيطة بما وراءها » كان يقول : وصل كتابُك 
في معنیٰ ذا وفهمناه . 

فاا كنب التابع إلى الرئيس فإنها لا تحتملٌ ذلك بل الواجب أن بُخَلّي 
فصولها على نَصّها ويفيض على وجهها من غير إخلال بشيء منها إعظاماً لقدر 
الرئيس وإجلالا لخطابه . 

ديس للمجيب إن مر في الخطاب الذي يتقضيه لفظةً غيرها أوقعٌ في 
ا ا ا 
0 في الأصل : التي 


موقعها أن بدلا بها ء لما في ذلك من الإشارة إلى أن له نقداً اصح من نقد 
رئيسه في ألفاظه ومعانيه . فإن كان المَصل مبنياً على شكره وتقريظه والشناء على 
مسعاه في الخدمة لم يجز أن يأتي به على وجهه لأ ذلك غير مستحسن ولا 
أن یُعْفِل ذکره دفعة فیکون قد آخلٌ بما یجب شکره من تشریف رثیسه له بوصفه 
SG SL e a a E‏ 
يجعلٌ فة بعضصّها » كأنْ يقول : (فأمًا ما وَصَفَهٌ من اعتداده بخادمه في جُملة 
من نهضَ بحقوق خدمته وقام بفروض طاعته » اهل لما يرع الأقدار من 
إحماده وثناثه ويُعلي الأخطار من شكره ودعائه) » وما يُضاهي هذا من العبارة 
التي تشتمل على معاني ألفاظ الرئيس ٠‏ أنه إذا قصد هذه السبيل في الاقتصاص 
جمع بين البلاغة والإتيان على معاني ألفاظ )١١١(‏ رئيسه والأدب في ترك 
التفخيم لنفسه بإضافته إياها إلى جُملة الخاصّة دود إيقاع المدح عليها . 

وسنستوفي القول على ترتيب الأجوبة في الباب الثامن من هذا الكتاب بعد 
انقضاء أمثلة البداءات ورسومها إن شاء الله . 

وما يجب العمل عليه في ترتيب الكلام أن يقصدَ الكاتب إلى استعمال 
ألفاظ الصناعة التي نصَضنا على فضلها ء ولا يحرج منها إلى ألفاظ غريبة عن 
الصناعة غير مجائسة لها . 

وإنما يؤتئ الكانبٌ في هذا الباب من جهة أن يكون له شركةٌ فى صناعة غير 
الكتابة » مثل صناعة الفقه والكلام وغيرهما » ومثل صناعة أصحاب الإعراب 
والمتعاطين لعلم الغريب ٠‏ ولكلٌ أهلٍ طبقة من هذه الطبقات ألفاطٌ حاكة بها 
يستعملونها فیما م عند المحاورة والخوض في الصناعة > ومن عادة 
الإنسان إذا تعاطيئ بابا من هذه الأبواب أن يسبق خاطرة إلى الألفاظ المتعلقة به 
فيوقعها في الكتب التي ينها لعٍ عادة استعماله إأاها فيهسها بإدخاله فيها ما 
لين من الفاظها . 

دما يجب العمل به أيضاً في ترتيب الكلام أن يضيف الكاتت إلى كز 
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ی ما بلیق په وینخرطٌ في سلکو + 5ا کر اَم وسبوها نمها بإخلاس 
إل والشكر لموليها سبحانة رالاسنزادة من فضلو . 

وإذا ذكرّ الشكوى شفعها بالاستخاثة بال تعالٰ والرجوع إليه فيها ورد الأمر 
ا . وإذا ذكر البلوى قرّنها بسؤاله تعالى في دفع المحذور وصرف 

. راذا ذكر المصيبة أقرّ بالرجوع لله تعالى فقال : ۷ تا ا م 

Cs 

ومكا يتب ما ذكرناه في باب ترتيب الكلام التي لتدبير المقدمات المبينة عن 
إغراض الكتاب لتكون محبطة بما وراءها جامعة لبارع الالفاظ وناصع المعاني. 

والطريق إلى إصابة المرمى في هذه المقدمات أن تجعل مشتملةَ على ما 
بعدها من الأغراض والمقاصد » وأ يوضع للأمر الخاص مقدمة خاصة وللأمر 
العام مقدمة عامَة » ولا يطول في موضع الاقتصار ولا يقتصر في موضع 
الإكثار ‏ ولا يجعل أغراضًها بعيدة المآخذ مُغتاصة على المَصَفَحٍ . وذلكَ أن 
الكاتت ب رما قصة إظهار القّدرةٍ على الكلام وتصرفَ في وجوه المنطق فخرج 
إلى الإملال والإضجار اللذين سرع اللقرس إليهما » ولا سيما تفوس ن الملوك 
ذوي الأحطار » ولا يجعل بإزاء النثر مثل رقاع الَّحَفٍ والهدايا مقذمة تكثر 
الفاظّها ۰ فان ذلك غير جائز ولا واقع في موقعه ٤‏ ألا تریٰ أنهم استحسنوا قول 
بهم في صر زفق فقعرنو بشحفة : (هذا یرم جرت فيه العا بان پهي 
العبيد إلى السادة) » واستطرفوا الكاتب لإيجازه وتقريبه المأخذ“ 

وعلى هذا السبيل يجب أن يكو مذهب الكلام في التخفيف عن الرؤساء 
والإتیان باللفظ الخفيف والمعنى اللطيف . وينبغي أن يكو الكلامٌ في هذه 
المقدّمات ‏ مع زوم شريطة الإيجاز وحذف الفضول » مُجانساً لما بقع فيه 
الخطاب محرّكأ للقرة التي يعتمدٌ عليها في نجاح المطلب . 
ا ى 
() البقرة ٠١١:‏ 
بظر: مع الاعتی ۲۷۹/1 . 


ومثال ذلك أن یکونٌ الكلام في التنصل عند السلطان واستلال موجدته 
فیبنیٰ على تجزيل قرة الصفح )۱١١(‏ والتجاوز والإذکار بما ب ئوش أولياؤء 
وخدامة من تغمده وصَْجه » آو يكون في الاستعطاف ومسالة خسن النظر فين 
على هڑ قوَةٍ الجود والسماح والننبيه على ما يلزم الخاصًة والرؤساء والسادة من 
المحافظة على شروط الكرم » أو يكون في اصح والمطالعة بما يقتضيه الحرم 
وسّدادٌ السياسة فيبنى على تجزيل قرّة الرآي والعقل نحو إعمال الرَوبَة في 
الأمور التي بُقَدِمٌ عليها ويحجم عنها » والإصغاء إلى ما يورة ةه النصحاء 
والخلصاء الذين إنما يستخلصهم للمطالعة با يحضرّهم من الآراء وتدبیر 
الخطوب التي يشاركونه فيها فينتحل ما يختاره ويستصوبًة ويرذْلٌ ما يذه 

وفي جُمْلَةٍ القول إنهٌ يجب على الكاتب أن لا حالف مقدّماتُ کتبه 
اغراشها ومعانيها إلى ما لا بُطايقًها . فقد فنا إن محل المقدّمةٍ من الكتاب 
محل الرأس من الجثمان والأساس من البنيان . 

والذي ينا به كاف في معرفږٍ أحكام البلاغة وأقسامها الأصلية التي هي 
الألفاظ البسيطة والمعاني المجردة والمرگب منهما الذي هو ذاتُ 
دتابیرہ من جه کیفیتو ومن جه کوبت ومن جهو ترتیبه . 


ونح نختم هذا البابَ على هذا الحد » وناد في القول على ما يليه »إن 
شاءَ الله تعال . 


الباب الثالث 
في أقسام البلاغة الفرعية 

وذ گا قل استوفينا اقول على أقسام البلاغة الأصلية الحالة منه محل 
الأركان والقواعد والأساس والأروم » فلنأحذ الآن في القول على أقسامها 
الفرعبة الواقعة منها موقعَ الأعضاء والأجزاء والأفنان والأغصان » وهي عشرةٌ 
أقسام : 

الإيجاز والاستعارة والتشبيه والبيان والنظم والترتيب والتلاؤم والتصرّف 
والمشاكلة والمثل . 

ولنقدم قبل الأخذ في هذه الفقنون القول على الحقيقة والمجاز والفرق 
بينهما والوَجة في استعمالهما لحاجة الكاتب إلى العلم بهما في تصريف الكلام 
واختراع الاستعارات إن شاء الله تعالى . 
قول في الحقيقة والمجاز :©“ 

لكا كانت العبارةٌ هي الدلالة التي توصل بها إلى الإفهام » وكا لا سيل 
إلى إيصال المعنى المحمول عليها إلى الفهم إلا بأن تكو مُيّلة على التحقيق 
دون الترسع > احتيج إلى معرفة الفرقان بین الحقيقة والمجاز » لئلا بُطلق 
القول مجازاً على معنى فيظن سامعة أنه حقيقة ذلك المعنى . 

فالحقيقة : هي القول الدالّ لصيغة اللفظ الذي لم بير عن أصله المستغنى 
ضربين : أصلبّة وفرعيّة . 
ا ر 


إشظر في الحقيقة والمجاز : المحصول ۱/ ۱/ ۳۹۵- ٤۸۷‏ » الكوكب الدري ٤۸١‏ » شرح الكوكب 


المنیر ۱٤1/۱‏ _ ۸و٠‏ . وينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۲/ ٤٥۲‏ و۴/ ٠۹۳‏ وما فيه 
من مصادر. 
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فالأصلية : هي التي لن تعيّر العبارة فيها عن أصلهاء كقولك : الله العاول. 

والفرعية : هي التي تقلب إلى أصل ثان يحل منها محل الأول في الإبانة 
عن المعنى من غير تقدير الأصل › كقولك : الله العذل"“ . وذلك أن العَذْلَ 
یصدرٌ ولکه كث فظهر معنا کظهور معن الأوصاف وصار )۱۱٤(‏ دالا من غير 
تقدير الأصل كما تدل الحقيقة الأصيلة . 

وأمًا المجارٌ فهو القولٌ المعّرٌ عن أصله الدال بتقدير الأصل المفتقر في 
الإبانة إلى وسيطه (من) مراجعة شيء يكوذ صل لذلك اللفظ » وهو كقوله 
تعالی  :‏ وَل اريه 4“ لانه يدل مت فُنّر أصله ورجع إليه »> وهو : 
واسال أهل القرية . 

ولكل مجاز حقبقة وهي ذكر الأصل » وجميعة مير عن أصله » وأصله 
حقيقة المرجوع . 

وأکر ما ي يقح المجارٌ في الحذف والاستعارة والتقديم والتأحير توسعاً في 
اللغة , 

والفرق بين الحقيقة والمجاز أل المجاز ! إلّما بظهرٌ معناه بره إلى أصله » 
والحقيقة معناها ظاهر في لفظها لا بحتام أن ير؟ إلى غيره . 

ولا يخلو استعمال المجاز من أن يكون للبلاغة أو للتوسع في العبارة أو 
لإيضاح المعنى وتقريبه » ولهذا بُعدل عن الحقيقة إلبه . 

ومن المجاز في کتاب اله تعالی قوله في الکافر : 

فا ماوتية 4 لكا كانت الام كافلة الولدٍ » وكائت التارٌ للكافر 
كذلك جعلها أف . 
ا 
7 في الأصل : العادل, 


(۲) یوسف : ۸۲, 
() القارعة :۹ 


وقوله في آزواح سول اله 5 : 

ام ت آي کأتَهُنَ آمهاتهم في الحرمات . 

وقوله تعالیٰ : ستفع کک أي اَن 4“ ومجارهٌ : سنقصد لكم بعد 
طول الترك والإمهال > لأن الله تعالی لا یشغله شان عن شان . 

ومن المجاز في كلام الاس قول القائلٍ : (سل الأرضَ من سَی اهار » 
وغرس أشجارك وجّتى مارك » فان لم تجبك حواراً أجابتك اعتبار) » 
فاستعار لفظ (سل) وإلّما يريد : اسيل واعتَبْر بالأرض » )١٠١(‏ وفيه حذف 
ايها لاله أراة : فمل مَنْ شق آنهارك . 

ومنه قول امریء اليس" : 
وليل كموج البحر مزخ سدولَةُ علي بأآنراع الهموم ليبتلي 
فقلتٌ له لما تمطى ملب وأردفَ أعج ازا وناء بلكل 
الا أبها اليل الطريل ألا انجلي بصّبح وما الإصباخ فك باشل 

فاستعار السدول » وهي الستور > وتمطى وأردف والكلكل » وهو 
الصدر . 

وخاطب اللي بالأمر على جهة استعارة اللفظ » والأصل في (مرخ سدول) 
متكاثف الظلمة . وفي (تمطى بصلبه) امنَدٌ الوقت » شبهه بالكسلان الذي 
يتمطّى ولا يبرح في موضعه . وفي (أردف أعجازا) أتئ بظلمة بعد ظلمة . وفي 


0( الأحزاب : 1. 

۳١ ١ الرحمن‎ 

۳( دیوانه ۱۸ ٠‏ وجاء في هامش الأصل : (رفي الصلب ثلاث لات مشهررة : بضم الصاد رکون 
١م ٠‏ ويضمهما » وبفتحهما » ولغة غريبة وهي الصقب) . وأشار إلى الزوزني (ينظر : شرح 
المعلقات للزوزني : ٦‏ وجاء هامش آخر في شرح البيت الثالك عن الزوزني . (رالمعني : قلت 

للل لما فرط طوله وئاءت أوائله وازدادت أواحره تطاول . رطول اليل ينبىء عن مقاساة الأحزان 

والشدائد والسهر المترلد منها > لان المخموم يستطيل ليله والمسرور يستقصره) . (الزوزني ۷٤)ء‏ 
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(ناء بكلكل) تهيًا أوله للذهاب » شبَهّهٌ بالبعير إذا نهضَ بصّذْرِه . وفي (ألا 
انجلي) ليت الليلٌ انجلئ بالصباح . ومنه قول الكمَيّت : 
أحبَرَف عن فعالله الأرضنٌ واستنطق منها الاب والمعمورا 
أراد أله حفر فيها الأنهار وغرس الأشجار وأبر الآبار » فلكًا تييتّث للناظر 
صارت انها مُخبرةٌ بذلك . 
وقول عوف بن الخّرع » وذكر الدار : 
رقب بهماماييل الكلاءٌ لسائلهاالقول إلا راا 
يقولٌ : ليست تبينٌ الكلام لمخاطبها » إلا أ ظاهرَ ما ترى دليلٌ على 
الحال » فكأنة سرا من القول . 
7 وقول الآحر" : 
شكا إليّ جملي طول الشُرّى 
والجملٌ لم يشك ولكلّه حبر عن كثرة أسفاره وإتعاپه جَمَله » فقضیٰ على 
الجمل بال لو کال متکلماً لاشتکی ماپ . 
ومثلة قول عتترة 0 » وذكر رة : 
فالتا من رفع اقا بابو وكا إلي ترو رتحنم 
لیس الفرس شکوی ولا استعبار » لکلّه لا کا الذې آصابه پُشکی منه 
دشحي مله شاكيا نتير ء ولهذا قالت الحكماء : (كل صايت ناق . 
يريدون أل لر الصنمة يدل على محدثه ویره . 


ټک ب کے ٢ے‏ 


,۲۰۳/۱  هرعش‎ )( 

0( السنضايات 1٠۳‏ رشرع المفضليات ۸۳۷ وروابة الصدر فيهما : وقفت بها أا مات 
0( الخاید بن حرملة في شرح آببات سیبویه ۳۱۷/۱ . ویر : فرحة الآدیں ۱۷۹ 

(0) دیوانه ۲۱۷. 
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ومنه قول تعالى : < ودا غا دارا یرد أن بس٩‏ : 
مقر ل الشاعر" : 
SS‏ لرماا يعم بالإحصان 
وقول الآخر 
ا الرمح صَذرَ أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
وأمثال هذا كثيرٌ . 
وقد يجيء من المجاز ما يشكل › وهو المصادر » كالتحرّك والسكون 
والبقاء والوجود . وذلك أن هذه الأسماء موضوعة على تقدير أله إن كان 
للموصوف معني لأجله صار على ما صف به فالاسم له حقيقة » وإِنْ لم يكن 
له معنى لآجله صار على ما يُوصف به فالاسم له مجارٌ. فلمًا كان التحرك 
والسكون واقِعَبْنٍ على معنى كانً الاسم )۱٠۷(‏ لهما على الحقيقة إذ هما على ما 


ر 


در . 

ولمًا كان البقاء والوجود لا يقعان على معتى لم يكن الاسم حقيقةٌ وكان 
مجازاً . 

رالأصل في وضع الجميع التشبية بما يتيقن أله من أجل معنى » كقرلك : 


(وال) من أجل الولد » و(موسِرٌ) من أجل اليَسار » وما أشبهه فهو على 
التقدير 


إن د 


9 في التقدیر کان معنی به صار بالبقاء باقياً كما صار اموسر السار 
أ . فأجرىٰ المصدر الذي لا يتيقن على التقدير » وجعل اللفظٌ موقوفاً في 
الست حقيقة والمجاز على ما بُخرجه الاستنباط . 


الکھف : ۷ر 


۳ 
محر بن آبي رېیعة » دیوانه ۲۹۱ . وفیه : بشعدیٰ . . . یهم. 
عزو في الأضداد ۱۷۲ , 
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ولغموض هذا المعنى غلط قوم جملوا الحركة والسكرن كالبقاء والوجود 
فی آنھما اسماء لا مُسکی تحتها › > وإتّما تي ذلك عليهم لاهم راعوا المقايسة 
بالالفاظ دون الاستدلال والاعتبار . 

ومن كم المجاز أ لا تقع عليه قايا وذلك اله لو سال سائل عن 
قوله تعالی : را فا بريد أن بق 4" ˆ فقال : هذه الإرادة من فلي 
ن ؟ لأحطا إذ المجاز لا يقم فيه قياس ونما قاس بالحقيقة ؛ والمجارٌ لا 
يتصرف تصؤف السقيقة ولا بطر اطرادها ‏ آلا تریٰ أنه يقال : إن الله تعالى 
بكر مكانِ » ولا يقال : إلّه في البيت ولا في السوق . 

ومن المجاز ما يكل معناه حت يمَكَرَ بالحقيقة »> ومن ذلك قوله 
سبحانه : ا اله تهر ی اناعد معناه : أتاهم بباسه . وقوله : 
ا “ أي استولی . وقوله : 3 آستَوى إل آلَمًآي 4 أي 

وقد تنداخل الحقيقة والمجاز فيشتبهان » والطريق إلى تمييز أحدهما عن 
الآخر أذ يراعئ الكلام » فما كان مفتقراً إلى )۱١۸(‏ إحضار ذكرِ الأصل فهر 
مجاز » وما استغنى عن مراجعة الأصل فهو حقيقة أصلية » وما دل » وهو 
فر » واستخنى عن مراجعة أصله لكثرته وظهوره فهو حقيقة فرعية . 

وتتفصل الحقيقة من المجاز بتغير الكلام عن أصله » إا بزيادة أو نقصان 
أو حذف أو إبدال أو تقديم أو تحير . 


فالزيادةٌ أن يكون الكلامٌ پإدخال الكلمة وإخراجها لمعنى واحد » كقوله 


() الكهنف : ۷۷ 
() النحل .۲١:‏ 
الأعراف + ٠٤‏ . 
() البقرة : ۲۹ . 
() في الأصل : نهو. 
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, و ات ت74 ۰ < تا جات رش › اَم م 
تحال د تدر لذن تالش عن آ2 
چ وتا ردم ز4 حدر الذي غا عن ارو ي“ 
2 تد گت فیا إن فک ف و(عَمًا قيل 3 و ا چ 
ا E,‏ ونظائر لهذه كثيرة في کتاب اله سبحانه وتعالی . 
وكقولك : ما جاءني من آحڍ وليسنَ زیڈ بقائم . 
رالحذف أن یکو الکلامٌ لا يصح حنی بقَدَرَ معه شي» آخر کقوله تعالیٰ : 
ٍ رتل لري 4 › أي أهل القرية . وقول العرب : (بنو فلان تطؤهُم 
الطري)"“ > أي أهل الطريق 
والابدال ان يكون الأصل غير الملفوظ في الاستعمال » وهو يقح في باب 
الاستعارة كيرا » كقوله تعالى : < سمي الدع" أي مجيب الدعاء . 
والتقديم والتاخیرٌ أن يکون الكلام على غير آصلرٍ في الترتيب كقولهم : 
(ادخلت القلدسوة في رأسي)"“ . وإلّما هو أدخلت رأسي في القلسوة . 


قر قد يعَير الشيءُ ء عن الأصل ولا يُعيّرٌ ما كان في معناه » وذلك كقولهم في 


(۱) آل عمران : ۱۵۹ . 

() العنکہوت : ۳۳ . 

(۳) الأعراف : ٠١٤‏ . وفي الأصل : والذين . وما آثيتناه من المصحف الشريف . 
(4) الذاربات ۷ه . 
() الثرر :۳ 
) الأحقاف .۲٠:‏ 
)¥( المۇمنون : 4١‏ 
0 الإسراء : ٠١١‏ . 
۵ الشوری : ٠١‏ 
(١ ۰)‏ پوسف : ۸۲. 
۲ اللسان (رطا» > طر 
۳ آل عمران :۸ 
اللسان (سکت) 


ق) وفیه : يطؤهم. 


۱1۳ 


صفة الله تعالى : علي بمعنى قاهر » ولا يقرلون : رفيع بمنعى قاهر . 

وول القغير مجارٌ » فإذا كثرَ حت يستغني في دلالته عن مراعا (۱۱۹) 
ET‏ 

ہمعنی قاهر حت صارت حقيقة . 

والفصل بين الح والحقيقة أذ الحَدٌ يفيدٌ علماً بالمحدود غير العلم 
الأؤل » والحقيقة إلّما تأتي بالدلالة الموضوعة له على التحقيق دون المجاز ء 
فن قال قائ : ما حقيقة سميع الدعاء ؟ قلنا : مجيب الدعاء . وهذا لیس بحدٌ 
إذ لا يفيد علماً غير العلم الأول » والح [ليس] من التفسير اللغوي في شيء , 
والح لا بُ ُد أن يفصل المحدود من غيره ويميّزه من سواه ۰ والحقيقة قد تكونٌ 
ما ليس له غير » كقولك : الشيء » فاه لاغیر له فیفصل منه 1 

وأيضاً فانٌ الح يقومٌ من الجنس والفصل والحقيقة تقوم من الأصل 
والحقيقة نظير الأصل في العبارة » والتحقيق نظير التحديد » ومطابقة اللفظ 
لمعن نظيرٌ الحقيقة » والفرع في الكلام والتعبير عن الأصل نظير المجاز » 
واليِلَةٌ التي من أجلها كان القول حقيقة دلالته على المعنى بغير وسيطةٍ » وسواء 
كان ذلك في أؤل الوضع أر صار عليه فيما بعد » والعلَةٌ التي لأجلها كان القولُ 
مجازً دلالته على المعنئ بتقدير الأصل » ولا يكون كذلك إلا وهو معيّر عن 
الأصل . 

وقد تكونٌ دلالةٌ المجاز أوضحَ من دلالة الحقيقة » وذلك بالايجاز 
والاستعارة : ما الإيجارٌ فلسهولة المطلب وقرب المتناول » وأمًا الاستعارةٌ 
e‏ 

والمجاز كله مع ذلك إذا وقع فيه التباسر فر بالحقيقة ٠‏ وإّما يكودٌ 
انتما ارف ا5ا ا رل إلى ااتشی من العف ز۲ ۰ وزاد عليه في الدلالة 


() في الأصل : الناس. 


8 


لى المغل المضروب للحقيقة > > فأمًا إذا عرب عن النفس معن 


ما یکو تالم 

اة فلا ُد من الرجوع | إليه بالتفسير له . 
زر ذهب قوم إلى أل المجارّ كذبٌ . وهذا قول فاسد » لأ الصدق 
3 


o 
يغ منه الفعلٌ باطاد لفسد أكثر الكلامٍ لأنهم يقولون : تبت البق » وطالَ‎ 
» وكان هذا لغم منك في وق كنا‎ ٠ إشغر؛ ويخ لك » ورخصى الشقر‎ 


والفعلٌ لم يكن وإنّما گرد › والله سپحانه يقولٌ : ذاعم لام4 والامر 
IT‏ 
لا يعرم وإتما يُعزمٌ عليه . وقول  :‏ اعت رتهم 4 وجار 9 تريخ 


وإنّما يربح فيها . 

ولو شاءَ معبّرّ أن يعبر عن هذه الأحوال وأمثالها بعبارة لا سب إليها فغل 
لتعذّر عليه في هذه اللخة» نعم وفي غيرها من اللغات. والعربٌ تقول : (بأارض 
بني فلا شج قد صاح) » إذا طال » لما تبن الشجرٌ للثاظرين بطوله دل على 
قه؛ جعلوء كاله صائح» لأن الصائح يدك علن تقسه. ومغ قول العجا: 

كالكزم إذ ناد من الكافور 

وتقول : هذا شج واعدٌ » کاله لا نور وَعَدَ أن يمر » ونباتٌ وعد : إذا 
قبل بماءِ ونَضْرَءٍ . قال سويد بن راع وذكر الور : 
رع غير م عور بهن وراقة ماع تهاداةٌ الدّكاوك واد 

وهذا كافي في تعؤف أحكام المجاز . 


دیرانه : ۳۳۹/۱ 
شعراء مقلون : ۲و , 
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قول في الإیجاز" : 

قد" ذكرنا عند القول على كميّة الكلام المواضعَ التي تصلح لايجاز 
والاخحتصار وحذف فضول الكلام > واستوفينا ما يختصنٌ بهذا المعنى هناك 
استيفاءً لا نحتاج معه إلى إعادة قول فيه ٠‏ 

ونحن نذكر ها هنا ماهية الإيجاز وأوضاعه والوجه في استعماله » لنكولٌ 
قد وین هذا الكتاب حقّه بوضع كل فن منه في موضعه . 

فنقول : إل الإيجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكنْ من الحروف . 

وهو على ضَرَبيِنِ : 

أحدهما : مطابقة العبارة للغرض من غير زيادة ولا نقص » وهذا الذي قلنا 
فيما تقذم إنه مساواة اللفظ للمعنى . 

والآخر : أن يكون في اللفظ حذفٌ للغتاء عنه في ذلك الموضم › 
كقولك: بنو فلان يطؤهم أهل الطريق › والسخاءٌ سخاءٌ حاتم . والمحذوف : 
بنو فلان تطؤهم الطريق » والسخاء حاتم . 

وقد بُحذف المبتدآ » كقولهم : الهلال والله . وقوله تعالى : رة 
)آي : هذا الهلال » وهه سورةً . 

رفون ایر ؛ کقوله سحات + عا قز ی2 . آي : طاعة 
وقول معروف أمثل ويحذفرن خبر (إذ) » كقول الشاع(“ 


۲( ّ الإيجاز : النكت في إعجاز الفرآن ۷١‏ . الصاعتين » ١۷١‏ . العمدة ٠ ٠٠٠/١‏ نهاية 
از ۰۳٣۲۷‏ تحرير التحبیر » ٤0۹‏ » الکثر ۲۹۸ ٤‏ 
ET 4‏ لكر الإيضاح ۱۸١‏ » البيان للطببي » 
في‌الاصل : عند. 
الرر:١.‏ 
(8) محمد :۲۱ 
() الاعشی ۰ دیوانه ١‏ ۲۳۳ 


117 


به تالا راا مرتلا وإ في المَمَر إن مَضَرا مَهَلا 
آي : إن لنا محلا 
ویحذفون الجراب » کقوله عڑ اسمه : 9 وو أن فاا سرت يه الال أ 

زت بد الاش آذ که به انسر . . کاله فيل لکان هذا القرآن . وقوله تعالی 
(YY)‏ : یی از اتقو م إل جورم ی إا بابرا هايح حت ابرا 
ل ا کرت سکم یسم رخاوا وریت قز 

حصلوا على النعيم الذي لا ي يشوبه تکديرٌ › وإتما صا حذف الجواب ها 
هنا بلع من 1 إتيانه » لان الت تذهبٌ كل مذهب » ولو در لكان مقصوراً على 
ما ذګرناه . 

ويحذفون المضاف ویقیمون المضاف إليه مقامه ويجعلون الفعلّ له » 
کقوله تعالی : (وَاشرّاً ف ف فيم ليجل 4" أي : حب اليجل »› 
وقرله : ( کی آل من امن باو 4“ ۰ آي : ومن آمنَ باه › وقوله : $ وَسَكَلِ 
اتر > أي : أهل القرية > وقول الهُدّلي” : 
فى بيتشاحانوث حر من [الخُزس ] الصراصرة القطاط 

آي : صاحب حانوت خمر : 

ومن الحذف أن يوقع الفعل على شيثين وهو على أحدهما ويضمر للآخر 
نعل ؛ کقولہ تعالی : لر میم ودد ل 9 اکرب دار اس بن ویز 9 لا 


۳١١ الرعد‎ )0 

الزمر : ۷۳ 

() البقرة : ۹۴۳ 

, ١۷۷ : البقرة‎ )0 

یوسف ! ۸۲. 

اضلل ٠‏ «بران الهذليين ۲/١‏ » وما بين القوسين منه . والخرس الصراصرة : بريد أعجم من 
لشام يقال لهم الصراصرة » والقطاط : الجعاد. 
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کی کہ رک نرہ وککھز یکا بتک 9 رک طبر یکا تیو 6 وور 
ية 4“ رالفاكهة والحور واللحم لا يطاف ٠‏ وإنما آراد : ويؤتون بفاكهة 
ODA TA 2‏ 
ولحم طير وحور » وكقول الشاعر أ | و 
إذا ما الغانياث رر بوم وزججن الجراج والعيونا 
والعيون لا ترج » وإنما اراد : ورَجَجَُ الحواجب وكحلنّ العيودً . 
ويحذفون الكلمة والكلمتين اختصارا كقوله تعالى : ولو َر إز 
ع ا اا مستا 4 (۱۲۳) آی : 
لجرت اکا وویم عند یھ را آبصرا سیت ) " (۱۲۳) آي 
يقولون ربا أبصرنا وسمعنا » وكقول ذي الرمة" بصف حميراً : 


r» E‏ 7 م 
فلمًا لسن اليل أو حينٌ نصبّت له من خذا آذانها وهو جامح 


1 ا 
اراد : أو حين أقبل . وكقوله تعال : 3 فل هلي اما ف الَو الا اة 
يم4“ . أي : هي للذي ن آمنوافي الحياة مشت ركة وفي الاخ رة خالصة . 


ويحذفون بعض الكلام بالاختصار والإضمار فيشكل › ھول تعالی : 
$ اشن زین لم سو علیہ راہ حا کان آل پل من اء وہیی من اء کا َذْهَبَ 


و بے رر 
2 0 


نفلك ل حسم 0 والمعنى و فمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ذهبت 
ات i.‏ ر 2 و U‏ ص“ 
نفك حَسرة عليه فلا تذهب نفسّك حسرات عليهم فان الله يضلٌ مَنْ يشاء 
ويهدي من يشاء . وكقول الشاعر" : 


7 اراق : oo A1 1Y‏ 
(۲) الراعي السميري ۰ دیرانه : ۲۹۹. 


() السجدة : .٠١‏ 
0( دیوانه ۸٩۷‏ ويه : وهو جاتح » والخذا : الاسترخاء. 
)٩(‏ الاعراف : .۴١‏ 
() فاطر :۸. 
(۷) الشئفری › شعره : ۳٢‏ ۰ وروایته . 
لا تقبروني ن قبري ۰......... أیشري. 


0 ډه تدفنوني ولکن دعوني للتي يقال لها إذا صِيدَت : خامري آم 


عابر » يعني الضيغم ليأكلني . ê‏ 
ويحذفون جواب القسم ٠‏ > کقوله تعالیٰ : < ف را ران اچد ج ب جب 
م ند زه ينه ينهد تال آلکشرہ دا م یب 9 و ننا نتا وکا 3 


E 4‏ . كانه قل : ق والقرآن المجيد لعب الكافرون : هذا 
شی عجیب » آئذا معنا ْبعَّتٌ 0 نبعث » ثم قالوا : ذلك رُم بعيدٌ 
وبحذفون (لا) من الكلام » والمعنی إثباتها » كقوله تعالی  :‏ تَالهَِ 2 
زر رشک . والمعنى : لا تزا تذكر يوسف . وكقول الشاء © 
فقلت يمين الله ابرح قاعدا 
ر 
حیوارت اياب » يعني الشمس ولم يذکرها قبل . وکقول لیید : 
حت إذا ألقضث يدآفي كافرٍ واج عَورات الثفور ظلامها 
ويحذفون الصفات» كقوله» عر اسمه : ولا الهم أو دشم رو4 
والمعن : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون . 
ومن مستحسن الإیجاز المطابق قوله تعالیٰ  :‏ کک نن آلقمکای ٌ4 
لما فيه من حُسن النظم وقلَة الحروف ووضوح الإبانة . 


)و 2 

( ق٠ ٣٠‏ ومابين قرسين من المصحف الشريف لأن السياق يقتضيه . 
0( يوسف : 0۸ , 

امرز القیس ۰ دیرانه ۲ 

٠١ 0‏ وعجز : ولر قظعوا رأسي لديك واوصالي. 
دیوانه : ,۳۱١‏ 

»( المطففین ۲ , 
۷ القرو ر دفي الأصل : آو وزنواهم » وائيتنا رسم المصحف. 
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ا َو وا المبالغة 
e‏ الر 0 
TT‏ لنظم كل مبلغ في الوصف 
بذلك . عن الق تقلون عند الَمّم ۲ » 

وقول التي 6لا : « إنكم لنكثرون عند اع ر 

وقوه : « المرء كار باح (D2 ٠‏ :) 
ر : مک ما بحسر) » وله : (المرءٌ 

i SE 
. ٠ مخبوء تحت لسانه وتكلموا تعْرّفوا)‎ 
قد شثل : أنى لك هذا العلةٌ ؟ فقال : قلبٌ عقولٌ‎ 
وقول ابن عباس“ وقد سمل : أن لك هذا العلمٌ ل پٻ عقو‎ 
. ولسانٌ سۋولٌ‎ 
. والإیجاز على ضربين : حذفٌ وحَصْرّ‎ 
. فالحذف : إسقاط كلمو من الأصل » ! وقد مل بأمثلة كثيرة‎ 
: والحصْرٌ: إيراد المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» كقول امرىء القيس"‎ 
وان‎ 1 2 ar 0 5 ۰ و‎ 
عل مَيْكلٍ يعكيك [ قبل سؤاله ] آفانينَ جَزې غير کڑ ولا وان‎ 
. لأنه قد جمع بقوله (أفانین) ما لر صله وعدده لکان کثیراً‎ ۱ 
فالكلام ينسبٌ إلى الطول لثلاثة أشياء : الخروج عن الغرض » وسلوك‎ 
. الطريق الأبعد في الإبانة عن المعنئ » وكثرة الفائدة‎ 


.4 : المناففون‎ )١( 

0( النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤۳/۳‏ . 

0( مسند الشهاب ٠١١/١‏ » الدرر المتشرة ۱۷۷ . 

() البيان والتبين ۷۷/١‏ 

. 6۹۷ نهج البلاغة‎ )٩( 

»( عبه الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ صحايي » ت ۸ هى . (أسد الغابة ء ۲۹٠/۳‏ » الإصابة 
Af‏ 


(۷) دیوانه ٩۱‏ + وما بین وسین منه. 


1۰ 


فالأول : کالذي يدحل في الدعاء من اللإطراء والتعظيم والتشبیب الذي 
يتقدم الماح EE e ٠‏ 

رالدانى : كقولك : تحرك حركة سريعة في مكان : آشرع . 

واثالث : كقولك في المدح : فلا زغم الرجل . 


فان قلت : صځت دیانته وت تت مروءتة » فقد أفدتَ تفسير الأول . 
فإن قلت : كريم الأصل زكيّ الفرع › فقد زدتَ في الفائدة ما لم يتقدّم 
ذه في ملو ولا تفصيلي ۾ 


والكلام يتفاضل في الإ إيجاز » وذلك كفولك : لو جار أن يقم الإنسان 
لکانت قیمتةٌ بحسب ما يُحسنُ . وأحسنْ منه قول علي عليه السلام : (قيمة قیمة کل 
امریءِ ما پحسن) . 

ومن مستحسن الشحر الموجز قول هير 
من يلق يما على عليه عَرماً يلق السماحة منه والندى حُلَمَا 


وقول جریر : 


إذاعضِبَث عليك بدو تميم حيبت الناس كلهم ضابا 
وقال عبد الرحمن بن خان : 


واد امرءا يمسي ويُصبح سالماً من الناس إل ماجَتّى لسَمِيدٌ 


کک 
والاختصار على ضَربَيْنْ : اختصار بإسقاط معنى » واختصار من غير 
إسقاط معنى . 
ی ا رو 
0( دیوانه 0۳ , 
2 دیوانه ۸۲۴ , 
شعره ۲۲ 


)۱۲١(‏ فالاختصار باسقاط معن يحسنٌ عند ذكر الأهم وما كانت الحاجة 
إليه ألزم لتقدّم الأؤلى بالتقدمة . 

والاحتصار من غير إسقاط معنى يكون لخمسة أوجه 

الجملة والاستعارة والتشبيه والتخليص والترتيب 

فالاخحتصار بالجملة يوضحه التمثيل بالعدد لاك إذا قلت : 

(عليه تسعة وأحد عشر وثلائة عشرَ وسبعة عشر) ٠‏ کان قولك (عليك 
حمسون) أخحصرٌ من التفصيل ولم يخل . 

ومن الاختصار بالجملة ذكر الجنس بدلا من الأنواع » كقولك : (الله حال 
الأنلاك والأرضين والرياح والأمطار والشحب والحيوانات وغيرها من 
الجزثيات والكليات) . فإذا احتصرت قلت : (الله خالق كل جوهر موجود) » 
اتيت ٻالمعنى من غير إخلالٍ ‏ إلا أن تفصيل الأنواع أبِيَنْ » فذكرهٌ يحسنُ في 
موضع الإطناب للبيان . ومنه : وضع الاستخبار على الانتظام »> كقولك : 
(آينَ فلالٌ) ؟ فقد انتظم كلّ ما يستخبر عنه من الأمكنة وأغنى عن قولك : 

(أفلان بالشام أم بمصر آم بالعراق أم بغيرها) ؟ . 

والاختصار بالاستعارة يبي المعنى الغامض ويُخرح ما لا تق عليه الحاسة 
إلى ما تق عليه الحاتة وما لم تتمكن به المعرفةٌ إلى ما تتمكن به و 
اختصاراًلا محالةً ء لأله لو عبر عنه على الحقيقة لاحتيج إلى شرح طويل يظهره 
بعد غموضه » ومثال ذلك أنّك لو أسقطت الاستعارة من قول امرىء القير © 
في وصف الفرس (قيد الأوابد) لاحتجت أن تقول : (هذا الفرسٌ لشدَة عَذوه 
۷ يمن من اخ الأوابٍ اشد تمكن فكأنه يقيدّها) » وصفته ب(قيد 
الأوابد) يغني عن هذا كل : 
ا 
( يرا ۱۹ هر : رتد اغتدي والطي في زانیا پمنجرو تيد الاراب مکل 
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والاختصار بالەشبيى“ يخرج المعنى الأغمض إلى الأوضح كما تُخرجه 

ااا وذاك أك اذا لبت : (إدراك العقل ي كإدراك البصر 
إت) أوضحت واستغنيت عن إطالة الشرح والتفسير . 

رالاختصار بالتخليص نَت إذا خضت معتى مما اختلط به استغنيت أن 
بذك ما ليس منه مع ذكره . وهذا يدرك بالبحث عن الغرض وما يُحتاج في 
الغرض إليه وما بُطابقه . فإذا علمت هذه الأشياء بان الحشوٌ في الكلام 
والفضول التي لا بُحتاج إليها . 

فاا الاختصار بالترتيب فإ الترتيب إذا وقع في الكلام بان واستغنى عن 
الشرح » وإذا عَدِمّ الترتيبٌ استغلق واحتاح إلى التكرير والتفسير » ومَنْ عرف 
مرتبة الشيء قصده واستغنى عن تطلبه » ولا يستوي مَنْ طلب شيئ ومَنْ يعرف 
موضعه » إذْ مَنْ طلبَ شيئاً وهو يعرف موضحَه غير مختاج إلى تكلف ما يحتاج 
إلى تكله مَنْ طلبَ شيعا وهو لا يعرف موضعَة . وهذه سيل المعاني إذا رنب 
وإذا لم رنب . 

والإيجاز والإطناب المقرونان بالإبانة داخلان في حكم البلاغة » كما أل 
التقصير والتطويل داخلان في حكم الع كما ذكرنا فيما سلف . 

والإیجاز شرطه آلا يخل بشيء من المع المُفاض فيه » وليس كذلك 
التفصير فإنه لابْدّ من تخأّل الإخلال له . 

والإطنابٌ حكمه تفصيل المعنى وإيراد توابه )٠١۸(‏ واقتصاص الفروع 
المتشعبة منه في المواضع التي يحسن فيها التفصيل » وله أمكنة يفتقر فيها إلى 
استعماله قد عددناها فیما تقَدّم . 
٠‏ دأئا التطويل فميع لأنه نكف الكثر فيما يكفي فيه القليل » ومستعمله 

لك الطريق البعيدة جهاذ منه بالقريبة التزهة » ومستعمل الإطناب الي ليس 
E‏ 
4 في الأصل : بالنسبة ٠‏ ومر يلاء 


۳ 


كذلك لألّه كسالك طريق بعيدة . 

والإيجاز أيضاً عل وجهين : 

أحدهما : إظهار النكنة بعد الإحاطة بشرح الجملة »> وهذا يكون في 
العلوم القياسية » لأ الجملة إذا حصلت اكتف کر النكتة“ لأنها حينعذ 
تکون دالةً عليها . وهذا الضربُ من الإبجاز لا يكون إلا بعدما يتقرر في النفس 
من المعرفة بشرح الجملة . 

والآخر : اختصار المعنى بقل ما يمكن من العبارة > وهذا لم يتقزر له 
حال خاضة یکون جار لها من حيثُ يعلق بها عند مَنْ فهم كيف وجة التعلق 
فيهما . 

وهذا كاف في معرفة أحكام الإيجاز » ومع بلطن للقول في الإيجاز وتعريفنا 
بضروبه ووجوهه فلا ينبغي للكاتب أن يستعمل أكثر ما ذكرناه من الحذف الواقع 
فيه في الرسائل » ذاهباً في ذلك مذهب القرآن » فإ القرآن نزل بلغة العرب 
فخوطوا بالمتعارف بينهم » وليس كذلك حكم الرسائل » وإِنّما ينبخي له أن 
یعرف آحکامَه» ویکون الذي يستعمله من الإيجاز جمع المعاني الكثيرة في 
الألفاظ القليلة » والمطابقة التي هي مساواة اللفظ للمعنى في المواضع التي 
)۲١(‏ تقتضي ذلك حسبما بنا في باب البلاغة وأقسامها الأصلية . 
قول في الاستعارة": 


للاستعارة مقع من البلاغة خطي وموضحّ من الإبانة كبير > لآنها إذا وفيت 
حفّها وؤضعت بحيث يليق بها أكسبت اللفظٌ جوهرية تنقله عمًا كان عليه لو 
استعمل على ما وضع في في اللغة زادته وضوحاً يضرع آريجُه ويسيغ أجيجه . 


والفرق بينها وبين التشبيه أن التشبيه على أصله في الكلام لا يستعمل إلا 


() في الأصل : النكلة ٠‏ ومر حطا 
0( ينظر : الصناعتين ۲۷١‏ » حدائق السحر ٠١١‏ ء اللمعة في صنعة الشحر ۵۳ . 
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ا اللغة فلم يتغير عن حقيقته . وليست كذلك 
E O E‏ 

2 ضعت‎ ë OI 

ر رة لأنها تعليق العبارة على غير ما ر في اصل 

و استعارةٍ فلا بد فيها من ثلاثة آشیاء : مستعاڙ منه » ومستعا له 
ومستعا . ِ 

ا عا منه : هو معليل الأصل الذي وُضعث له العبارة أولا . 

والمستعار له : هو معنى الفرع» وهو المعنئ الذي لم توضع له العبارة أولا . 

رالمستعارٌ : هو اللفظ الذي نقِلّ عن معن الأصل إلى معنى الفرع . 

والمستعارٌ منه والمستعارٌ له لا بُ من اشتراكهما في معن واحد » إلا أن 
المستعار منه هو الحقيقة » وله قوةً في المعنيئ والدلالة ليست للمستعار له » 
ولولا اشتراكهما في معنى واحد لم يكن هناك مناسبة ولا مقاربة ولكانٌ كل 
واحد منهما غريباً من الآخر وكانت الاستعارةً لا تحن . 

(۱۳۰) وكل استعارةٍ فهي جم بين شیئین بمعنی مشترك بینهما یکسب 
بيان احدهما بالآخر كالتشبيه » إلا أن الاستعارة نقل الكلمة بأداته الدالّة عليه . 
الاستعارة . 

وكل استعارة بليغةٍ توجبٌ بياناً لا تقوم فيها الحقيقة مقامها > ولو قامت 
الحفيقة ذلك المقام لأجرّت ولم بُحتج إلى الاستعارة“ . 

ولو استعرت استعارةً اجتمع المستعار له والمستعار منه فيها في معنيين 
متشاكلين غير متماثلين لم يخرجهما ذلك من أن تكون المشاكلة تجمعهما 
O E‏ 


7 ب 
بغظر في الاستعارة البديع ٠ ٠١‏ الصناعتين ۲۷ العمدة ۲۹۸/١‏ أسرار البلاغة ۲۹ » البديع 


Sa‏ ء الرسالة المسجدية ٠٠١‏ » كفاية الطالب ۱0۸ » نضرة الاغريض ٠ ٠١١‏ المنزع 
0 ابدیع ٣٣‏ “ الأقصى القريب ٤٠‏ 5 
( في الأصل : يكرن. ب 
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في معتّی من أجله تشاكلا إمًا بالنفس وإمًا بغيرها . 

ولا تخلو استعارة من حقيقة ومعنى مشترك بين المستعار والمستعار له 
وبيان لا ينهم بالحقيقة » فالحقيقة هي أصل الدلالة على المعنى في اللغة › 
OA EN 21 e FR eg OR i er‏ 
کقوله تعالیٰ : ۶ وقینتا إل ما یار ین عسل حملت کےا نشو 7ب 4 ٤‏ 
وحقيقة (قدمنا) : عمدنا » و(قدمنا) أبلعٌ » لاله يدل على أنه عاملهم معاملة 
القادم من سفره » لاله لإمهاله إياهم كالغائب عنهم » فلكًا قدم رآهم على 
حلاف ما أمَرّ به » والهباء المنثور : ما تر في شعاع الشمس الداخل من 
الكرى » والهباء المنبث : ما سطع من سنابك الخيل . وإنما أراد : أنّا أبطلناه 
کما آل هذا مبطل لا يمسن ولا تفع به . 

وکقوله : 3 َاصدَع تارم4 : حقیقته فب » إل أن للصاع تاثیراً کتائیر 
صدع )۳١(‏ الزجاجة » والتبليغ قد يضعف حت يكون لا تأثيرَّ له ویجمع 
معناهما الاتصال» والاتصال الذي له تاثيڙ كصدع الزجاجة أبلع من الاتصال 
الذي لاتأثير له . 

وكصفة امرىء القيس ب(قيد الأوابد) والحقيقة مانع الأوابد » و(قيد 
الأوابد) أنصع وبلغ . 

وكقولهم : (المروض ميزان الشعر) » حقيقته" تقويم الشعر » 
والاستعارة فيه أحسٌ . 

والمعنى المشترك بين المستعار [منه] والمستعار له والبيان الذي يفهم 
بالاستعارة دلا يفهم بالحفيقة يتضح بهذا التمثيل : قال الله تعالى : $ رافش 
لهسا جن الل ِن أَلَحٍَْ 4) > المستعار منه جناح الطائر » والمستعار له 
() الفرقان : ۲۳ , 
0) الحجر .۹٤:‏ 


0( في الأصل : حقبقة. 
0 الإسراء : .۲٤‏ 
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إلذى يجمعهما الانخفاض » والبيانٌ الذي يهم بالاستعارة ولا 


إن » رالمعنى GG‏ 
ال ةةة أن انخفاض الطائر بجناحه أبن من انخقاض الإنسان بدلالة آنه 
اع انخقات الطائر بجناحه وله في ذلك قَرَّةّ ليست لخيره » لأنه على حسب 


وره في الاستعارة تكولٌ قوته في الانخفاض . 

رقال سبحانه : « وشل الرس بيبا 4 » المستعار منه النار» 
رالمستمار له الشيب » والعنى الذي يجمعهما الانبساط » وانبساط التار فيما 
وقعت فيه أقوى » فالقوةٌ ها هنا للانبساط وهي أبن . 

وقال سبحانه : نی تاو د اراتا اوم آلریح آلمقم 4 االمسقا نة 
المرأة » والمستعار له الريح » والمعنى الجامعٌ لهما النشءٌ . والمرأة العقيم 
يمع منها نش ول » والريح يمتنع منها نَشلْءٌ سحاب . (۱۳۲) والاستعارةٌ 
على ضربين : حسنة وقبيحة . 

فالحسنة : ما أوجبت بلاغة ببيانِ لا تنوب فيه الحقيقة منابها » كوصفبٍ 
امرىء القيس الفرسً ب(قيد الأوابد) . 

والمراتب على مراتب في القبح » فأقبحها ما خلا من وجوه البلاغة » 
وأقرها من الحسنة ما كثرت فيه وجوء البلاغة » وما يُرتب على حسب كثرة 
أسباب البلاغة وقلتها . 

وقد عاب قوم على أبي تام قول : 
لا تسقني ماءَ الملام فإشي صب قد استعذبتٌ ماء ُكائي 


لأن قوله : (ماء الملام) لا بيان فيه » بل قوله (لا تلمني) وهو حقيقةأوجز 


, وأبین‎ 
n 
. ٤ : مریم‎ (0 

0 الذاريات : ١ئ‏ , 


۳ یران 1 
ey‏ وينظر : أخحبار أبي تمام ۳۲ ٠‏ والموازنة ۲۷۷/۱. 
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ومثل هذا قد يَحسنٌ بعضَ الحسن لما فيه من مطابقة (ماء الملام) بماء 
البكاء » كما تحسنٌ الاستعارة على المزاوجة » وهي كقوله تعالى : فس 
دی لیک اعدو عه بقل ما عد ادى َة » فالاعتداء الثاني ليس باعتداء 
وإنماهو جرا ¢ وفي هذه الاستعارة بيان لا تبلغه الحقيقة . 


وأما فول" : 
2 
سبعون ألفاً كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب 
فاستعارة في غاية الفح » إذ ليس فيها بيان بحسن في البلاغة لا تؤديه 
الحقيقةٌ » ولا مطابقة كالمطابقة في البيت المتقدّم » على أن بعضَ المفسرين قد 
احتجً له في هذه الاستعارةٍ بأل الروم كانوا يقولون : لا ينضح التينٌ والعنب 
حت يهلك هولاء القوم » )١۳۳(‏ فلمًا أهلكهم المسلمون قبل الوقت الذي 
كانوا ينتظرونه استعمل هذه الاستعارة على وجه التكذيب . وهذا ما لا يلزم أن 
يعرفه السام ولا يجري إلى خلده . 
ومن الاستعارة القبيحة قول بعضه 
اسفري للعيونِ يا ضرة الشمس 
لبعده من جميع طرق الاستعارة وخروجه عن داثرتها » وما جوا هذا 
المستعير على الاستعارة إلا ظلّه أ الضرة لا تكونٌ إلا وضيئة جميلة . 
ومما يفرق الاستعارتين القبيحة وال نة قول الشاعر 


أبا من رَمَى قلبي سم فأنفذا 
فقوله : ١‏ فأنفذا» ٠‏ استعارة حسنة » لأنها بلاغة في وصف السرعة 
سے 
() البقرة : ۱۹4 . 
0( دیوانه 1۹/1 » وفیه : تسعون. 
0( بعض المولدين في العمدة ٠ ۲۷۲/١‏ وروايته : أسفري لي التقاب . . . 
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رة » وكذلك لو قال : (فاقصدا) لأنها بلاغة في تحقيق الإصابة ر ولو 
4 . 
i‏ ) أو (فأولجا) لكانت استعارة قبيحة مخالفة للبلاغة » لأنّها لا 
قا حلا 


بر جك المبالغة في الوصفب بالسهولة والسرعة . 
والاصلٌ في الاستعارة أل العرب كان تستعيرٌ الكلمة فتضعمه في مکان 
ا اا کار ا ار ا > فيقولون للنبات : وء » لأئه عن 


وجَفً أنواء الحاب المرتزق 

اي : جف ابقل . 

ويقولون : أصابنا ربيځ باکڙ » آي مطڙّ » 0 یکون فې الربيع )١۳١(‏ 
ويقولون للمطر : سماء » لأنه ينزل من السماء › قال الشاعر" : ٍ 
إذا سقط السماء بأرض قوم وطثناء وإ كانوا غضابا 

ومن قولُهم : ما زلنا طا السماء حتى يناكم . 

ويقولون : وَسَمّ فلالٌ ا > إذا ألصق به عاراً . قال الله 
تعالى في الوليد بن المُغيرة : سيم عل آنزلور 4 أي : لصق به عاراًء ولا 
عار ان ا رم ی الف والغيبة والنميمة والأخل والظلم والإئم 
والجفاء والدعوة . قال جرير : 
لا وَضَعْتُ على الفرزدق ميسّمي وَصَغا البعيتٌُ جَدَعْت نف الاخْطل 

يريد : أنه أبقى عليهما من عار الهجاء ما يقومٌ مقام الجَذع والوسم . 
و ر ا 


دیزانه ۱۹١‏ ء ديه : وحف . .. الربيع . وفي الأصل : المورق. 

) عاو بن مالك (معرد الحكماء) في المفضلیات ۳٠۹‏ ء وشرحها ۷٠۳‏ . والرواية 
فیهما : إذا تزل السحات اا 

9 القلم : ٠١‏ ۔ وينظر : تاویل مشکل القرآن ٠١١‏ » وتفسیر القرطبي ۱۸/ ۲۳۷. 


, ٩٤٩ دیوانه‎ 


1۲۹ 


ويقولون : دَق ما عند فُلانِ » وذْق الفرس . أي : اختبرهما . داصل 
الذوق بالفم » ولكلّه لكا كان الذوق للاختبار والاعتبار رد إلى أصله . وآمثالٌ 
هذا في الكلام كير . 

ثم وقع التوسْم في الاستعارات واستنبط الاس منها ما حملوه على حكم 
اللغة لتحسينها للكلام ومنابها في الببان المنابً الذي لا تنربه الحقائق 
ومن الاستعارة في كتاب الله : 

قول سبحانه : 3إ الما , 
Of o‏ 
و ۶بر مزر 4 
وقوله : < يعوا غاتپیقاوهی تقو4 . 

(4), A 2 2 2 

وقوله : 9 ولماسکت عن موی ال 04 , 


که ر 


وقوله : $ وانيدممر 7 . 

وقول : 3 ايمر ي45 . 

وقول : 9 ولایظتمود ًَ4" . 

(9/ وقوله : مكسفن ساق , 
وقوله : 9 مایمی کیت من قظییر 4 . 


وفوله : ر ڪ درك اعارا عل 4 ٩‏ 


() الحاقة : ٠١‏ + ورسمت في الأصل : طغى . 
الحاتة : .١‏ 

الملك : ۷. 

٠٠٤ : الأعراف‎ )9 

. ٤۳ ! ابراهیم‎ (0) 

الساء : 6۹ . 

,١١١ : الساء‎ (Y 

, 4۲ : القلم‎ (NM 

0( فاطر : ۱۴ , 

() الکهف : ۲۱ 


(Vy ae 
. رَوََمتاَاک ة4‎ 


ا ا و و ا ا 
وقوله: 37 2 
یا ولا يظهر 


رقوله: ETO‏ 
وأمغالٌ لذلك كثيرةٌ . 
ومن الاستعارة في كلام البّلغاء من الناس 
قول النبي ية : « النساءُ حبائل الشيطان “ » وه الشبابُ شبةَ من 
الجنرن ^ » و« المسلم مرآةٌ اخیه “١‏ . 
وقول علي عليه السلام : (الكَفَرٌ ميزان القوم)“ . 
وقول الحَسَنِ لاينه عليهما السلام : (إذا أنكزْت ذهنَكَ فاقدخة بعاقل) . 
وقول الحجاج"؟ : (رَجم الله امرءاً جَعَل لنفسه خطاماً وزماماً فقادها بزمايها 
إلى طاعة اث وذادها بخطامها عن معصية الله) . 
وقول بعضهم في وَصْفِ حرب : (لجقوهم فجعلوا المُرَان أزسنة القلوب 
فاستقزا بها أرواحَهُم) . 


»( الشرح 2 

0( البقرة : ۲۳١‏ , والزيادة من المصحف الشريف. 

(۳) البقرة : ۲۲۴ 

. ٠۸۷ : البقرة‎ (4 

)0( الأمثال والحكم ٠۳١‏ » مسند الشهاب 11/١‏ » كشف الخفاء ۲۱۸/۲ . 

0( الامثال والحکم ۱۳۱ ؛ مسد الشهاب ١ 11/١‏ المقاصد الحسنة ۲۲۹ , رفي الأصل : شعلة. 

(۷) الادب المفرد وفيه : المؤمن مرآة أخيه » وينظر : مسند الشهاب ٠ ٠٠٠١ /١‏ والمقاصد الحسنة 
۴۹ دفيهما : المؤمن مرآة المؤمن . 

الصناعتين » ۲۸4 , 

ا“حجاج بن يوسف الثقفي + ت ٩١‏ هم ۰ (الآوائل ۲/ ٦۰‏ » وفیات الأعیان » ۲۹/۲). 


(A 
(4) 


۱۳۱ 


وقول بعض الأعراب : (حرجْتٌ في ليلة قد ألْقَّتْ على الأرضٍ أكارعَهًا 
فككت صورة الأبدان فما تتعارف إل بالأذان) . 
ومن الاستعارة بالشعر : 

قول امریء القیس'“ : 

ج م 
وليل كمرج البحر .. وقد تقدم .. 

وقول الأعتى" » وذكر روضة : 

والعرب تقول : ضجكت الأرضن » إذا ّث » لأنها بدي عن حلي 
لطلع النخل إذا انفتق عنه كافورةٌ : الضحك » لأنه يبدو منه للناظرٍ كبياضِ 
انر . 

وفيلّ : الور بُضاجط الشمسَ » لاله يدور معها . 

وقال الآخرٌ : 

صك الزن بھا ثم بکّی 

يريد صحک انعقاقه بالبرق » وببْكاثه المَطْرَ . 

وقول ذي الۇئ“ : 
وة ملل السماء عمسا وقد صَبَعٌ اليل الحَصى سواد 

وقول کین : 
بے ا و 
() دیوانه ۱۸. 
ديرانه ٠ ٠۷ ٠‏ وفي الأصل : بعميم البيت ٠‏ وهو تمسيف. 
1 قل المولف هذه الأقرال من الصناعتين » ۲۸۳ 
)٤‏ دپرانه فه: 1 

برا ٠ ١ ٠‏ وفيه : اعتسفتها . والدوية : المستو ن الأرض. 
)0( الموتلف والمختلف » ۱۷ » لمتظور بن حبة » قال ب وروی لد 


۲ 


وقد تالت ڏميلَ العَنت 
بالگؤط في يمومو کالئرس 
د عَرَجّ اليل بروح اللمس 


ا كان الشمسَ حلّث رداءها 
وتر تول ا . 

كيف الرّشاد وقد في قر 
وقول ابي في 

وإذا المبة ألْقَّبَّث 
HON‏ 


الا طَرَقَث مي هيوماً بإكرها 


ثٺ آظفارها 


وفول‌الفرزدق 1 
aT‏ العو في الثریٰ 
وقول ابن المغتَز" : 
وقد كث بنا حَيْلٌ الملاهي 
وقول آبي واس( 


ما زِلتٌ اسل روح ادن في لصفي 


a 


() دیرانه , ۱١‏ 
0( دیوانه » ۱۰١‏ . 
دیوان الهذلیین » ۳/۱ . 


# ٤ 
. ۱۹۱ وهو لذي الرمة في دیرانه‎ ٠ آخل به دیوانه‎ (4) 
ويه : ذوئ العود والتوی.‎ » ٥٦1 وهو لذي الرمة أيضاً في ديوانه‎ ٠ نه‎ 


7 اغل به دیوان 
0 شعره : ۱۲1/۲ , 
» دیوانه ٩۲‏ ور 


عليه نق اللونٍ لم حدر 
لهم عن الرَشد الال وياد 
وأڼدي النُرَبًا جح في المغارب 
وساق المُرَبًا في مُلاءَيه القَجْرُ 
وقد طزنا بأجيحَة السرور 


وأستقي دَمَهّ من جوف مجررج 


وایته : والدن منطرح جسماً بلا روح. 


۳ 


حت انشليتٌ ولي روحان في جَسّدي رالكة رحا دئابلا روع 

والاستمارات کثير؟ في سائر نون الکلام » والي ينا به كاف في 
التمثيل . 
قول في التشه"“ : 

التشبيه : هو العقد على أن أحد الشيثين بس مسد الآخر ويقوم مامه في 
المشاهدة حتى لو عدم أحذهما وود الآخرٌ لم يكن بينهما تباينّ في الحقيقة ۽ 
كجسمين من فصّةٍ وجسمين من صُفْرٍ » فهذا أصل الشبه » والتشبيه فغل 
المشبه » والتمائل ليس بفغل » وكذلك الشاب > وإنما يتصرف تصرْت 
الفعل » وحقيفة التمائل بالنفس ونظيره في ذلك الوجوب » وذلك أنك إذا قلت 
(۳۸) فى السوادين : إِنَها متماثلان » فإنهما يتماثلان بأنفسهما لا بفعل 
فاعل » لأنّهما في الشاهد والغاثب مستحقًان لهذه الصفة . 

والممائلة من الألفاظ المشتركة » فتارة تكون بمعنئ التشبيه وتارة تكون 
بمعنى التماثل » فإذا قلت : مال بين الشيئين فهو كقولك : شبّه أحدهما 
بالآخر؛ وإذا قلت : مال الشيء الشيء فهو بالنفس » كقولك : تماثلّ الشيئان. 

والتشبيه على ضرَببْنِ : تشبيه تحقيق وتشبيه نقدير . فتشبية التحقيق 
المطلق هو التشبية بالنفس كقولك : هذا الجوهر كهذا الجوهر . وتشبيه التقدير 
هو التشبيه من وجه دون وجه كقولك : الشدَةٌ كالموت صعوبةًء وهذا تشبية من 
جهة الصعربة فيهما لا يشتبه بالنفس . 

والتشبية تشبيهان : أحدهما يعبر عنه اللفظ والآخر يدل عليه العقل من 
غير عبارةٍ موضوعة له» وهو الجممٌ بين شيئين في معنى يوجث الاستدلالٌ 


() بطر في اليه : نقد الشعر ٠ ٠١۸‏ الصناعتين ١ ۲٠١ ١‏ العمدة ۲۸١/١‏ » كفابة الطالب ٠ ٠١١‏ 
تضرة الاغريض ٠٠١‏ ء المثزع البديع ٠ ۲۲١‏ الروض المريع في صناعة البديع ٠٠١‏ ؛ جوهر الكثز 
٠ ۰‏ الإیضاح ۲۱۴ ٠‏ التبيان للطيي ٠ ۱١١‏ الخرانة للحموي ٠۷۴‏ . 
4 


اا ف . الذي يعبر عنه اللفظ ما كان بآلة التشبيهء كقولك : هذا كهذا »› 
ثل هذا وشبه هذا » فإذا استعملت هذه الآلة قد وقح التشبية » سواء کال 
لدان متمائلين أو غير متمائلين في الحقيقة ٠‏ وذلك جر : ُهل زی كالظلمة 
ری بها صاحبُها » وعلمٌ زی کالنور يتصر يتصرف فيه صاحبةٌ . فالجهل ليس من 
الطلمة ٠‏ والعلم ليس من جنس التو » وقد شه احدهما بالآخر . 

والذي يدل عليه العقلٌ نحو : الطعمٌ جسم ٠‏ والريځ جسم » فهنا يلزم 
الاستدلال التمائل فيه . 

(۱۳۹) وقائلة مشه وإِنْ حَفِيٌ عليه إذا كان ّما يتعرّف بالاستدلال . 

والتشبية إا بالنفس وإمًا لمعنّى 1 فالذي بالنفس هو الحقيقة كقولك : هذا 
الماء كهذا الماء . والذي لمعتى كتشبيه العلم بالنور » والمعنى الذي يجمعهما 
التبيين » لأن النور يضيء فيتبين به » والعلم يوضح فبتبين به . 

وبلاغة التشبيه الجمعٌ بين شينينِ بمعتى يجمعهما كسب بيان أحدهما 
بالآخر » کقرله تعالی : $ ول يدعو من دوتیہ لا مسجب لمر یکی إل کبط که إل 
ألماه م َء ماه يلو 4 » فقد اجتمعا في الحاجة والحسرة على ما يفوت 
من درك الطلب . وکقوله : َل آلإنسّنَمن صَاصل السار 4 » فقد 
اجتمعا في الوصف بالخفاف والّخاوة > وقوله : « مكل الي حُيَلوا ردم 
آم يلوا كمل لجار يل شقا 4 ٠‏ فقد اجتمعا في الجهل 
حملا . 

وقول لبر : 


دجلا السيول عن الول كائّها رر تج معرتهااقلائها 
و 

٠۴ : الرعد‎ 2 

۱٤: الرحمن‎ ۳ 

(7) الجمعة :ه, 


۲۹٩ دیرائه‎ 9 


0 


فقد اجتمعت الطلول والزبر في التبيين » لالً الطلول بينتها السيول » 
والرَْر نتها الأقلامٌ . 
وقوله أيضا : 
فلها هباب في الزمام كالها صَهْبَاء راح مع الجنوب جَهائها 
يقول : إن الناقة وها نشاطّها كما تسوق السحابة الجنوب . 
0( 
)۱٤١(‏ وقول جریر 


تُجري المُواك على أقَرٌ كائ برد تدر من مون غمامٍ 


قد اجتمعا في البياض والنقاء . 
وقول ذي الرَةَ ; 
کحلاء في برج صفراء في نَج كانها فة قدمهادَمَبُ 

فقد اجتمعا في بیاض يعلوه احمرارٌ . 

والجواهرٌ وإ كال اشتباهها بالنفيس فن التشبيه يقح ولا يراد تشبيه 
النفس » نحو قولنا : (هذا الخلٌ في شِدَّة حموضته كهذا العسل في شِدّة 
حلاوته) . ولا بستعمل هذا الصرب من التشبيه إلا مقكداً . 

والتشبيه البليغ ما أخرج الأغمضَ إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن 
التاليف » وبين البلغاء في ذلك تفاضلٌ . 

والاظهرٌ الذي يقم الان بالتشبيه به على وجو“ 

منها : إخراج ما لا تقح عليه الحاسّة إلى ما ت تقع عليه الحاسة » وهو كتشبيه 


المعدوم ٻالغائب 5 

»( دیوانه : ۴٠۲‏ . وفيه ١‏ حف مع الجلوب . . 
دیوانه : .۹٩۰‏ ۰ 
(۳) دیوانه : ۳۳ 

() نق 


نقل المولف هذه الوجوه من الكت ۸١‏ ؛ وهي برمتها في الصناعتین آيضاً ۲٤٠‏ . 
۴ 


ومنها : إحراج ما لم تجر به العادة إلى ما جَرَّث به العادة » كتشبيه البعث 
الموت بالاستيقاظ بعد النوم ٠‏ 

وها : إخحراج ما لا يعم بالبديهة إلى ما بعلم بالبديهة ء كتشبيه إعادة 
لاام بإعادة الكتاب ٠‏ 

٣‏ 2 0 £ 0 ت 

ومنها : إخراج ما لا وة له بالصفة إلى ما له فة في الصف » كتشبيه ضياء 
الذبالة بضياء النهار . 
وقال بعضل أهل البلاغة : التشبية على أربعة أضرّب : تشبيه عين )٠٤١(‏ 
» وتشبیه حَدّث بَحدَثٍ » وتشبیه عينٍ بحَدَثِ » وتشبیه حَدَثٍ بعین . 
فتشبية العين بالعين » كقول امرىء القيس : 
نظرث إليها والنجومٌ كأتها مصابيح زهان تسب لمَقَال 

فشڳه إضاءة النجوم بإضاءة المصابيح فهما عَيّنان . 

وتشبيه الحَدَّث بالحَدّث » كقول الآخحر" : 

حفیفً ریح آو نسیسً حَیّه 

فشبه الصوتً بحفيف الريح › وهما حَدَثان . 

وتشبيه العينِ بالحَدَث » كقول النابغة" : 
فإنك كالليل النذي هو مُذركي ون جلت أ المنتاى عنك واس 

فالعينٌ المخاطب ٠‏ والحَدَث الليل . 


وتشبية الحَدّث بالعين » كقوله تعالن : نكل ارت كرا [ رود ] 


بعينِ 


۳١ ١ دیرانه‎ ۳ 
e (0 

بلا عزو في البدیم ۱۲۷ , 
۳ و ا ا 


2 


4 


ا ج ف # 
د گرماو ادت بد آ4“ فشه الأعمال وهي حَدث بالرماد وهو 


وهذه الضروب الأربعة قد انتظمتها كلّها أقساءٌ التشبيه المتقدّمة » وإلّما١“‏ 
مَلناها ها هنا ليتبعَ القسمة ما يستحفًها من التفصيل . 
ومن التشبيه بلاغةٌ وحقيقة : فالبلاغة كتشبيه أعمال الكفار بالسراب » 
والحقبقة زخو : هذا الذهبٌ كهذا الذي“ . 
وتشبيه البلاغة يسكى تشبيه التقدير » وهو يحتاج )۱٤١(‏ إلى تمثيل لكثرته 
واطّراده » والثاني کقول امریء القیس : 
إذا ما الثربًا في السماءِ تعرَضڭ تعض أثناءِ الوشاح | مم 
وأصدق التشہیه ما إذا عُكسنَ لم نتفص ولم بطل » بل ببق عل حاله . 
واحسنة ما تقابل في البيت الواحد منه تشبيهان لمشبهين كقول امرىء 
القيس* : 
كان قلوب الطير رَطْباً وبابسا لَدَى ورا العلَابُ والحَسَفب البالي 
وقول بار" : 
كان مسار الع فوق رؤوسنا وأسياا ليل تهارى كوائفه 
وقوله آیفا : 
من كل مشتهر في كف مشتهر ٠‏ كال رة والسيف نجمان 


0 أبراهيم : ٠ ١۸‏ رالزيادة من المصحف الشريف . 
0( مكررة في الاصل . 

(۳) ومو قول الرماني في النکت ۸۱. 

.۱٤ ١ براه‎ )0( 

(۵) دیرانه : ۳۸. 

) دیوانه : ۳۱۸/۱ 


)¥( آخل به دیوانه ٠‏ رهو له في العمدة ,۲۹۱/١‏ 


1۳A 


4: 


E‏ المفردات الحسان كثيرة جدا » فمنها قول الشاعر” 
سن شو ا أكارِعُةُ طاوي المصيرٍ كسيف الصَيْمَلِ الفردٍ 
وقول ذي الرة . : م ر 
رع كعين الرئم فيها ملاحة هي السَخْرٌ أو أذهى التباساً وأعلَى 

رق ا ا 
قد انقضث دولة الصيام وقد بش مسقم الهلالِ بالعيسد 
)٠٤۴(‏ بتلو الفريا كفاغِر شره ‏ يفشح فناألاكل عقو 
رالتشبيه تشييهان : حسن » وو . 
فالحسن ما أخرج الأغمضَ إلى الأظهر فأفاد بياناً وأخبرَ عن حقبقة 
الشيء » وقد ذكرتٌ آحكامَة وأمثلتة فيما تقدّمٌ . 
والقبح ما كان عل خلاف ذلك » فمنه قول بعضهہ : 
مُذُْةُضد ده مل ماالو عد إذامااعتبرت ضِد الوعيد 
وهذا عكسلٌ ما ينبغي أن يكون عليه التشبيه » من َل أنه َه الأوضح 
بالأغمض وما تقع عليه الحاسّة بما لا تق عليه الحائة . 
قول الآحر ۳ : 
وله رة كلونٍرصال فوتهاطُرة َون صُدود 
فأتى فيه من القبح بمثل ما في الأول > وشڳّه محبوباً » وهو سواد الطْرَة ٤‏ 


a 

الابغة الذبياني ٠‏ ديوانه ۷. 

٤٥ دیرانه‎ ۳ 

۳( شعره : ۲| ۱۰۰ 

)4( 5 و 

)0( هو قول الرماني فيما نقل ابن رشيق في العمدة 1 
0 :ا عزو في العمدة /١‏ ۲۸۷ 


بلا عزو في العمدة ۲۸۷/۱ 


1۴4 


5 7 ا 
بمکروء » وهو الصدودٌ . وقبځةُ من وجه آخر : وهو أنه شه حقيقة باستعارة 
غير حَسَنَةٍ » وتشبيه حقيقة باستعارة ضعيف › لا سيّما إذا كانت استعارة 


قبيحه . 


و O‏ ال . 

ومن التشبيه ما يفوق بعضّة بعضا » فمن ذلك قول عبد الله بن المعتز ‏ : 
ماترى‌الىأقدأشا ايندل 

وقول أبي بکر بن رید" : 1 8 
وكانٌ دجلةّ في تموجها تختال بين مطارفو دكن 

)٤١(‏ فالتشبيهان مُصيبان » إلا أن تشبية ابن ريد أحسنْ ومعناءٌ أبلع 
وأغربٌ . 

ومن التشبيه ما يرفع المُشبّه ويضع المُشبّه به » ومنه بالعكس من ذلك » كَأنْ 
شه إنساناً بكلب فيخسه أو كلباً إنسانٍ فيرفعه » وليسَ يعصمٌ من ذلك أن 
يقول : إنما أردث الانتفاع بالحراسة لا التشبيه من جهة الكلبية والإنسانية › ألا 
تریٰ ا قوله تعالی : ( گيل آلڪَلب إن َيل ِو يلَهَتَ أو 
یلم4 ونرله : ( کنل ال کار یل تما4 . 

يتضمنان معني التخسيس والتنقيص وإِنْ كان التشبيه بهما على وَصْفٍ من 
الأرصاف . 

والتشبية يغمضل إذا ايد تشبيه حالين بشيءٍ واحد على التقدير » كقول 
الحَسَنٍ البصري : (كائك بالدنيا لم تكن » وكاّك بالآخرة لم تَرَْ) . 
ومعناه : آنه مل حال في الآخرة وفد کان في الدنیا بحاله لو لم یکن فیها ولم 


سے 


() شعره : ۱۹۹/۲ 

آخل به دیوانه بطبعتیه. 

,۱۷١: الاعراف‎ )( 

(4) الجمعة :0 , 

)0( تابمي » ت ٠١١‏ م (رفيات الأعيان » 1۹/١‏ , تذكرة الحفاظ » .)۷١‏ 


4 


۽ وصح ذلك أن یجعله بین شخصین آحدهما لم زل في 
بزل في الأخرة ؛ في الدنيا ثم انتقل إلى الآخرة » ومثل قول 
الآحرة ٠‏ والأخر ف 
E‏ 
الذي 8 يه ي : وه 
۰ وإذا مص شيء كان لم يُقْعَلٍِ 


كاني لم اركب جوادا لدو ولم أتبطن كاعا ذات َال 
سې 


٥‏ الببان : اختصارٌ المعنى للنفس في صيغة توصلة إليها من غير 
ر الما قالوا : من غير مهلو » ليرق بينه وبين الدلالة » لأ الدلالة تحضر 
as‏ غير توف » وإنما 

بيان : الكشفٌ عن المعنن حت تدركه النفس من غير تو : 
yT‏ لاله قد يأتي التعقيد في الكلام الدالٌ فلا يستحق اسم 
ليان على الإطلاق لموضع الحاجة إلى التوقف عليه وراجعة الفكر فيه . 

والبيانٌ على طبقات متفاضلة : فأعلاها ما هجم السام على حقيقة المع 
و کر کو ای او ا ارا ان ال 
لى التقس بحائل كالرجاجة إلا أنه بسهولة . وأدرتها ما أوصل الممتن إلى 
النفس بحائل كالشفبٌ الرقيق والغلس اليسير من غير تعقيد . 

وقيل : البيانٌ اسم لكل شيء كشفَ لك قناع المعنى » وهتكَ ك 
دود الضمير » حتى يفضي الساممٌ إلى حقيقته » ويهجم على محصرله كائ 


0 بد کر ۰ دیران الهدلیین ٠١١/۲‏ » وصدره : اذا وذلك لين إلا ح. 
0 دیوانه : .۴١‏ 

بر في البيان : الان والتبين ۷١/١‏ الكت ٠١١‏ » العمدة ۲٠١/١‏ المشع البديع ۲٠6‏ . 
0( في الأصل : أطت . 

(0) 


الفول للجاحظ في البيان والتبيين ٠۷٦/١‏ 
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کان ن ذلك البيانٌ » ومن آي جنس كان ذلك الكلام ء لأ مدار الأمر والغاية 
اني يجري إيا لقال والامع » إا ي الهم والافهام فاي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت' المعنى فذلكڭ هو البيانٌ في ذلك ا 

وأصنافٌ الدلالات على المعاني من لفط وغيره خمسة" : اللفظ» 
والإشارة » والخط » والعقد » والضبة : وهي الحال الدالة التي تقوم مقا 
تلك الأصناف ولا نَقَصرٌ عنها . 

» ولك واحلٍ من هله الخمسة صورة تخصّة تتفردُ بها عن الآخر‎ )٤١( 
ولي لا يشر فيها سواء » وهي التي تكشف أعيان المعاني في الجملة ثم‎ 
حقائقها في التفسير » وتوضح أجناسها وأقدارها وخاصًها وعامها وطبقاتها في‎ 
السار والضار واللخو والبَهْرَج والساقط المخدج‎ 

واللفظ شريكان في البيان . والإشارة بالرف والحاجب وغير 

من الجوارح ينوب کثیراً عن اللفظ في أشياء يقصدٌ سترها عن بعض 

اللفظ » وإخفاؤها عن قوم دون قوم من الجُلاس » وفيها مرفق ومعونة 
حاضرة »> ولولاها لم يتغاهم الناس خاصنَ الخاص وجهلرا هذا البابَ جملة » 
وخاصَ الخاص الدلالة على الشيء بما لا يشرکه فيه يره » كقولك E‏ 
وعمان ؛ وجتّة الخلد » وجهنّم » ار : هذا » مع الإشارة إلى الشيء › 
فاه دلالة تحص الشيء بعينه قال الشاع © في ذلك : 

أشارت بطزفو المين خيفة هلها إشارة رون ولم تكم 
فابقتٌ أن الطزت قد قال مَرْحباً ‏ وأهلا وسَهْلا بالحبيب النكم 


وقال خو )٥(‏ 


0( البيان والنبين : كان الدليل . 
0( في الببان والتببين : وأوضحت عن المعن . 
)( الكلام وشراهد للجاحظ في البيان والبيين ۷٠/١‏ - ۳ وما 


0( عمر بن أيي ربیعة » دیراله » ۲۰٤‏ . 
)0( بلا عزو في الیان والتہیین ۷۸/١‏ . 


بين القوصين منه. 


14۲ 


و ا 
رو و عيني فتعرفٌ وَخَيَها وتعرف عيني ما به الوحي يرجم 


ری عب 

وقال الآخر“ OE:‏ 1 
لالب علل القلب ديل حينل يلق اه 
و ۶ f‏ و‌ 
وز اله س منن اللاس مق ايس وشن 
الف جالعب سنن أن تنط أفوراءمُ 


وبلغ الإشارة أبعدٌ من مبلغ الصوت . ويحسن الإشارة باليد والراس 
والمين والحاجب يتم حُسنٌ البيان . 

وما الخطً ففضيلّةٌ ظاهرة › وقد برهنا عليها فيما تقدّم . 

وما العقد فهو تشكيل الأعداد بالأنامل » وهو صورة الحساب كما أن 
الخطٌ صورة اللفظ » والحسابُ وإنْ كان دون اللفظ والخط في الرتبة فقد شهد 
التنزيل بفضله ودل على فوائده » وهو يشتمل على معانِ كثيرة وفوائد جليلة › 
وفي عدم اللفظ » و[ فساد ] الخط » والجهل بالعقد فسادٌ جُل النعم » وفقدان 
جمهور المنافع » وانتقاص"“ كل ما جعله الله [ لنا ] قواماً ومصلحة ونظاماً . 

وأمًا النَصَبة فهى الحال الدَالة بغير عبارة » الناطقة بغير لفظ › المشيرة بغير 
يإ ولا طرف . وهي ظاهرةٌ في خلق السموات والأرض » وكل صامتِ 
وناطق » وجماد ونام » ومقيم وظاعِن > وزائلي وناقص » فالدلالة التي في 
المَراتٍ الجامدة كالدلالة التى فى الحيوانات الناطقة › فالصامتُ ناطق بما فيه 
من الدلالة » والأعجم معرب بما فيه من البُرهان » ومتى دل الشيءٌ على معلْى 
فقد آخبرّ عنه وإِنْ كان صامتاً وأشارً إليه )٠٤۸(‏ وإِنُ كان ساكناً ء وهذا القول 
شائ في جميع اللغة » قال نْصَيْن : 
فعا افا St ١‏ 2 ك 

جوا فائنوا بالنذي أنتَ آهلة ولو سكتوا أثْسَّتْ عليكٌ الحقائبُ 
E‏ 
0 عزو في البیان والتبین ۷۸/۱. وفیه: غتی للمره . 


في البيان والتہین : اتال 
0 شعره : 0۹ 


4۳ 


وقال أبو العالية" : 


وقد تقدم استشهادنا على مثل ها المرضع بقول الحكماء | 
کل صامت ناطق) . وقلا ؛ إذّ الصامت ون کان لا عرب عن حال فد 
SS‏ 
ا 
لا س اسب إلى اليا واد على لمعن » كقول الفرز دق" 
E‏ إو أف حي أبره بقاربة 
وضرب بحسب إلى الببان » وهو كقوله آيضا : 
تصَرَم عني و بكر بن وائل وما كان عسي ودُهُم يتصرَم 
قوارص تاتيلسي وتحتقرونها وقد يمل القطر الإناء فيفعم 
وکقول جریر ۳ : 
أا الجميم الصالحين بذي المذرِ ‏ أبيني لنا إل اة عن عُفْرٍ 
فلا شوپسوا بيشي وبينكم الشرئ فاد الذي بيشي وبينكم مُشري 
(4۹) فهذه الأبياتٌ ندل وفيها بيانٌ» والبيتٌ الأول يدل ولا بيان فيه . 
وأسبابٌ الأشكال التي تخرج الكلام عن البيان ثلائةٌ : 
التعبيرٌ عن الأغلب» وسلو الطريق الأبعد» واستعمالٌ المشترك من اللفظ . 
وکل اسباب الأشكال قد انتظمها بيت الفرزدق الأول » لاله دم واڪر » 
0) دیرانه : ۱۰۸ . 


0( دیوانه ٠ ۲۵٠‏ وفي الأصل : ۰ ۰ ذکر ود بن وائل وما کان مني . . 
0( دیوانه ٩۱ » ٤۱۸‏ . وفیه : إل البلبة عن عفر . 


E: 


1 با يقل استعمالة ؛ قمر الكلامٌ عن الأغلب » ولو أت به علي حر 
کان وما مله في الناس حي ح يقاربة إلا ما تملك أبو آم أبوه م 

وأا سلوك الطريق الأبعد فن أبا هذا المملّك أبو هذا الممدوح » فدلّ 
على له حال بهذا لظ اليد . 

وما استعمال ال شترك من اللفظ فقوله : حي » لأنّ هذه اللفظة مشتركة 
ين حي من الحياة وح من آحياء العرب . 

ويُحتاج في البيان إلى ثلاثة أشياء : النشاط »› والتمكن والتخير . 

فالنشاط له أوقات تتعيّن مراعاتها وأسبابٌ یجب تصديها »> والحذرٌ مما 
يذهبها ا النفس عنه . 

وأا التمكُ فاه ينر ينبغي أن يتلطفَ في تمكين المعنو. في النفس » في الفِكر 
فيه ومحاولة التصورٍ له وتشبیهه بما قَرْبَ › منه من أبينِ الأشياء » فإ تمثيلةٌ 
يزيد في وضوحه . 

وأا التحْيرٌ فينبغي أن يتخ يخير العبارة بعد تمن المعثىٰ ذ في النفس › 
إلى أخصر ما يدل عليه منها . 

والتتزيل كله في غابة الببان » والذي نذكژه منه باعث على التدر والتائل . 

ال اه تعالی : ویر تا متلا يی ق ال ن بني ايلم وه 
IO‏ شیآلری اناما ی کول کان رۇ 2 . 

وقال : ۶ الخاد بون بقشه ر لع عدو رل الف 4 . 

وقال : $ ولوردوا تمادو لاپواعنۇھ °" . 

دمن البّن في كلام البشر قول سيّدهم محمد ل » في حطبةٍ له : (فلياخذ 
»0 یس : ۷۹4/۷۸. 


الزرف : ۹۷ 
۳ الأنعام : ۲۸, 


العبدٌ من نقيه لنفيه » ومن دنياءٌ لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكِبّر » ومن الحياة 
قبل الموتِ ء فوالذي نفس محمد بيده » ما بعد الموتِ من مُشتغتّب » ولا بعد 
١‏ 8 2 8 ت 0 
الدنيا1 من ] دار » إل الجثة أو التار) ٠‏ . 


وقول الشاعر" : 

يا أيها المَحلّي ر شیع 

فلا وتيك فیما ناب من حَدثِ 
وقول جرير" : 

تراث من تكژيها فرش 
وقول ال 

وذاك فى إن تأيه في صنيعةٍ 
وقول رهیر : 

على مکثربهم حَقّ مَنْ يعتريهم 
وقول الأعشى" : )10١(‏ . . 

ولكنْ أرىٰ الدهرَ الذي هو خاي 

شبابٌ وشَيْب وافتقاڙ وشروةٌ 
وقول المَرًار"“ : 


إذ الخلُىَ يآتي وة | لحْلُنّ 
إلا أو ثقةفانربمن تس 


رة الخيل دامية الكُلُوم 
إلى مالو لا تايه بشفيسع 
وعند المُقَلَينَ السماحة والَذلُ 


إذا أصلَّحَت كاي عاد فأفسّدا 
فلله هذاالدهر كيف ترگدا 


الببان والبن ٠ ۲١۲/١‏ رالزيادة منه . وقي الأصل : رالذي نفس . i‏ 
سالم بن وابصة في الوادر في اللغة ١ ٤۸۸‏ والمؤتلف والمختلف ٠٠١‏ » رفيهما : ولا يواسيك ٠‏ 


وینظر : شرح آبيات مغن اللیب ۲٤۳/۳‏ » وشرح شواعد المغني ٤٠۹‏ . 


() دیرانه ۲۱۹. 
() دیرانه ۱۸4. 
(۵) دیرانه ۱۱۲ 
(۳) دیرانه ۱۳١‏ . 
(۷) شحراء آمویون ٤1۸۲/۲‏ , 


1£ 


إذا شعت يوما e‏ ّ 

زأللة عي فاعلمع مكة 1 تَشَمَسَ ين طلم 
وقول جمیل" : 

ا تمرمي پا سل حبلي فاي ورود على سك الأمورٍ صّدوڑ 

و على سفح الدموع التي تر لجل على بَيْنٍ الحبيب صَبُور 

واي بدا أوقدتها بذي الغقى على ما بعيني من قذى لبصير 

أضساءت لنا وحشيّة غير أتها مع الإنس ترعى ما رَعَزا وتسيو 
وهكذا كاف في معرفة أحكام البيان » واحتذاء سَمْتٍ الكلام لبن . 


قول في النظم" : 

َم الكلام : هو تأليفَة على وضع الاتساق وتساوي الأقسام واعتدال 
ر ES‏ رلا مقسم فلا 

يستحق اسم النظم » وإتما يستحق هذا الاسم إذا كان موصوفا مرتباً ذاهباً في 

مذهب الاتتظام )١١۲(‏ وموازنة الأقسام . 

والنظم على حمسة أضرب : تقل » وقَضل › وون › ولب » ومثل . 

فالنقل في الكلام بالتقديم والتأخير » وهو يحسنٌ من ستة وجوه : 

الأول : أن تكو الحاجة إلى ذكره أشوالعلم به هم » كقولك : فَطّعَ 
اللص الأمير . 

والثاني : أن يكو التأحيرٌ أليَ بما اتصل به من الكلام » كقوله تعالى : 
شی جریم اد € ۰ فھذا لی بما بعده وهو قوله : < إ1 لَه ريخ 


س 
0 آحل بها دیوانه . 


0( 
ار في اتلم : ظرية النظم ‏ تاريخ وتطور : للدكترر حاتم صالح الضامن . نظرية عبد القاهر في 
انم : للدكتور درويش الجندي , 


0 ابراهیم ۵۰ , 


\4۷ 


الحساب (@ 4 » ومر أيضاً أشكل بما قبله » لان قبله : مقرب في 
الاسىَا @4 ° . 

والفالث : أن يكون الأول أعرفَ من الشاني » وذلك في الأخبار 
والصفات . وما الأحبار فكقولك : (زيد قائم) » ينبي أن ببتدأً بذكر زيد 
لتطلع التفس بكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف » فتقع الفائدة حيع 
على حفّها وفي مرتبتها . فهذا أصل الكلام في كل خبر إلا الافعال › كقولك : 
(قام زيڈ) » فإنه بُخصن بالتقديم لقرّة تعلق بالمخبر إذا كان لا يخلو منه . وأا 
الصفات فيجبْ أن يقذم الأعرف منها > كقولك : (زيد الطويل) › فزيدٌ أعرف 
من الطويل . 

والرابع : تقديمٌ الحروف التي لها صدر الكلام » مثل حروف الاستفهام » 
كقولك : (آزيدٌ في الدار) » فهذا أحسنْ من قولك : (زيد هو في الدار) . 

والخامس : تقديم المعنى قله في الجملة » ثم تفسيره بذكر تفصيله » 
كعقد هذا الباب في الجملة على باب النظم وتفسير هذا العقد بتفصيله )٠١۳(‏ 
إلى الفصول الخمسة التي ذكرناها . 

والسادس : أن يكون المعنى الأول يقتضي الثاني ويد كالفعل فإنك إذا 
فئرته وقررته دَللْتَ به على الثاني » فهو في مرتبة الدلالة المقدمة على العلم 
بالفاعل . 

وكذلك كل نتيجة فهي بعد مقَدماتها من حيث كانت دالة عليها » وهي قبل 

مقدماتها من حیث كانت عرضاً فیها , 

وكذلك كل لفظ يُحضِر التفس المعنى الثاني » كالفعل فإلّه يحضر معنى 
الفاعل ؛ والحركة تحضر معنى المتحزك ٠‏ والإرادة تحضر معلى المريد ٠‏ 
ا 
)1( ابراهیم ۵1 , 
(۲) ابراهیم ٤۹‏ . 
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نهذ الاوجة الست يحسن فيها التقديم والتاخير » إلا أن الترتيب المذكور 
أحسنٌ . ر 

ومن هذا الباب ثمانية أضرب لا يجوز فيها التقديم جُملة : 

الشزب الأول : تمامٌ الاسم > كالصلة والمصاف » تقول في الصلة : 
رارذي في الدار من شأنه ذا وكذا) » ولا يجوز : (في الدار الذي من آمره كذا 
وكذا) على التقديم لتمام الاسم عليه . والمضاف من" تمام الاسم أيضاًء 
كقرلك : (دارٌ فلانٍ) » لا يجوز تقديم (فلان) على (الدار) . 

والثاني : توابعٌ الأسماء > وكل تابع فهو بعد المتبوع » كقولك في 
التأكيد : (اناني القومٌ كلهم) »> وفي الصفة : (جاءني زيدٌ الطويل) وفي 
البدل : (رأيت القوم خمستهُم) » وفي العطف : (جاءني زي وعمرو) . 

والثالث : الفعل » فإنه يتقدم الفاعلَ لدلالته عليه » والدلالة قبل 
المدلول . 

والرابع : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى › لا يجوز من 
ّل أنه رجوع إلى الذكر بالإيجاز » تقول : (ضرب زي عُلامة) » ولا )٠١٤(‏ 
يجوز : (ضربً غلامَةٌ زيد) . 

والخامس : التقديم إذا آلبس » كقولك : (ضرب هذا ذاك) » ولا يجوز 
فيه التقديم والتأخبر » ويجوز في : (ضرب هذا زيدا) . 

والسادس : الحروف التي لها صدر الكلام » لا يتقدم ما بعدها على 
ما قبلها » تقول : (ما زي قائماً) » ولا يجوز : (قائماًما زيذ) . 

دالسايع : مالم يكن له قوة في العمل كالفعل » وهو الصفة المشبهة › 
دایز ۰ وماعمل فيه حرف » وعمل فيه معنی : 
E‏ 
في الاصل : فس . 
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فالأول : كقولك : (إن زيداقائم) . 

والثاني : كقولك : (تصببَ عرقا) . 

والفالك : كقولك : (إِن زيدآقائم) . 

والرابع : كقولك : (هذا زد قائما) . 

والامن : ما فصل فيه بين العامل والمعمول مما ليس منه > كقرلك : 
(كانث زيداً الحُكى تأحذ) . 

والمَضْلٌ : هو أن تجعلَ بين الشيئين حاجزاً ينع أخَدَهما من الاتصال 
بالآخر » وهو على ضزبين : قافية » وسجع ٠‏ 

فالقافيً حرف الرويٰ » وهي التي لا بد منها في كل الشعر » ونحن نعني 
بما وضع في القوافي عن التشاعُل بالقول عليها في هذا الموضع » إلا أن الذي 
يُحتاجٌ إلى ذكره ها هنا لمجانسته للأسجاع واشتباه حاله بحالها أن يعلم أن 
القوافي على ثلاثة أضرّب : : 

صرب متمم : وهو کقول امریء القيس" يصف الفرس : 
إذا ما جرى شارَبِنٍ وابتلٌ عِطفُةٌ تقول مزير الريح موث بأثاب 

والأثابُ : شجرٌ يكون للريح في تضاعيفه حفيفٌ شديد » فزاد في الصفة 

آنه )۱٥١(‏ یجیش بعد عرقه ولا یکل . 

وضزبٌ متمکن : وهو کقول رُهیر" : 
دأعلمٌ ما في الوم والأمس لَه ولكنني عن عِلم مافي َد عم 

فلعَمٍ ها هنا موقع لطيف . 


لا يخر في لتا : القراني للاخفس » القوافي لري » العيون الغامزة على خبابا الراعزة 
يواه 


(۳) دیرانه ۲۹ 


َب کل لا تراد به غير التقفية » وهو كقول أبي تمام“ : 

3 . 
E‏ الآذماء ماقت فارتَعَتٌ زهرَ العَرارٍ الضضل والجشجاثا 
با رة لا تنعت إلا بأنها تعطو الشجر رافعة رأسها مذعورةٌ » فما رَعيُها 

الجدجات فلا بزية في نها » والجشجات"" أيضاً ايس من المرعى . 

وينبني لمن اراد نظم الشعر وإنشاء الرسائل أن يخير يتير الألفاظً التي تقع في 
ق ا کان کے لش کی ر را ر 
السامع » كما قلنا فيما تقذم › إتما هي مصروفة إلى تتبع مبادیء الكلاٍ 
ومقاطورٍ 

وأا الَجْمٌ" فهو تقفية مقاطع الكلام من غير وزن » راشتقاقه من 
الساجم » وهر المستقيم لاستقامته في الكلام واستواء أوزانه . وقيل : هو 
مشتق من سَجَع الحمامة » وهو ترجيعُها بكاءَها على حَذوواحد . يقال : 
سجعتِ الحمامة تسم سَجْعاً فهي ساجعة . وإنما اشتقَ هذا النعت لهذا النرع 
لأنّ مقاطع الفصول تأتي على ألفاظ متوازنة متعادلة » وكلم متوازية متماثلة › 
ويشبه ذلك ال 

لترجيع . 

وقد تكلم فيه أبو الفرج قدام۵) وأبو علي الفارسي“ )٠١١(‏ وأبو علي 
الحاتمي" وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني . 

فأما أبو الفرج قدامة فاه قال في المنزلة الثالثة من كتاب الخراج المرسومة 


دیرانه ۳۱۲/۱ 
0 ابات ۸۷ , 


۳( 
ن ا : الصناعتين ۲٠١‏ الإيضاح في علوم البلاغة ۳۹۳ » المطول ٤٠۴‏ . 
)6 بن حمر ؛ ت۷٣ ٠‏ (الفهرست ٠٤٤‏ » معجم الأدباء )۱١/١۷‏ . 


1 1 

0 يو الجر ې » ت۳۷۷ ه . (نرهة الألباء ٠٠١‏ » إنباه الرواة |١‏ ۲۷۴) , 
1 بن الحسن ٠‏ ت١۳۳‏ . (معجم الأدباء ٠١١/1۸‏ ء بغية الوعاة /١‏ ۸۷) . وفي الأصل : 
٣د‏ حاتم الطائي ۽ وهو وهم , 
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بالكلام على البلاغة » بعدما حذف من عبارته للاختصار : الترصيع نصب 
الأجزاء والألفاظ متناسبة الوضع › متقاسمة النظم » متعادلة الوزن » يتوخى 
في کل زین منھا مثالان متداولا الکلام یکون مقطعاهما على حرف واحد من 
1 > أو حرفين متقاربي المخرجَيْنِ من الفم » فإن انضاف إلى ذلك أن 
تكرن الفاظ الجزآين مسجوعة كان احسن » كما قال أبو علي البصير""“ : (حتى 
عاد تعريشك تصريحاً » وتمريضّك تصحيحا) » فان لم تتوجّه هذه المنزلة » 
وهي أشفٌ المنازل وأشقها على المتناول فما دوتها »> وهي السجع بالحرف 
الواحد أو ما ضارعه وخرج من مخرجه من غير تزاوج الألفاظ › كما قال بعض 
اكناب : (إذا كنت لا تولي من نقص کرم » ونت لا أوتي من ضعف سبب » 
فكيفتَ أحاف خيبة أمل » أو عدولا عن اغتفار زللٍ » أو فتوراً من لم شعث 
وإصلاح خلل) . فوضعة النقص بإزاء الفتور مناسبة في رصع الألفاظ وصحة 
وا وإلا فقد كان يمك أن بُقالٌ مكان لقص : قلة »> ومكان فتور : 
نقصير » فكانت حيندذ غير متوازنة . وإن لم يتسهّل أن يكون الجزءان متوازيين 
في القّذر فليكن الأخيرٌ أطول . 

وأما أب عليّ الفارسيّ فإنه قال : السج سجعان » حال وعاطل : فالحالي 
ما جاءت الكلمتان )٠١۷(‏ اللتان في آخر الفصلين على روي واحد » وهو 
کقوله تعالی : لجر إا ری لچ مال صا وما ری )4 . والعاطلٌ آنْ 
نرد الکلمتان على وزن واحد وروی مختلف کقوله سبحانه : ( کت إا 
رتوم الیگ برش ارمھۂ وکرم © کرت بات اکجنوا تا اشک 
نه رڪرهرا روت قابط هر 4 . فقابل آدبارهم باعمالهم» 
وهما على الوزن لا على الرويّ . 
س 


. )۱۸1/1۴ معجم الأدباء‎ E 
. نجم ۱۔۲‎ 


(۴) محمد ۲۷۔۲۸ . 
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إا آي عل الحاتمي فذكر في (حلية المحاضرة) أله" قد استوفى القول 
مى السجع في كتابه المنعوت ب(الحالي والعاطل) » ولم يقع إل هذا الكتاب 
نالع سن تضمنه على مڏهبه فيه : ٍ 

وأا أبر الحسن علي بن عيسى الرمانيّ فإنه كره إيقاع السجع في الكلام » 
ررزرك لم دده ولا قگمه ولا تکلّم على ماهیته فاعلم ما عنده من خلاف 
ررفاق » ولكنه قال : إن ستعمل الأسجاع يضطر إلى أن يجعل المعاني تابعة 
لها » وأنّ ذلك عك ما توجبة الحكمة في الدلالة » إذ الغرض الذي هو حكمة 
الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسَّة . فإذا كانت الاكلة على حلاف 
ذلك فهر عيب » لأنه تكلّف من غير الوجه الذي توجِبّةُ الحكمة » ومثل الفاعل 


واستدل على سقوط الجع وخلوه من المعاني باشتقاقه من سجع 
الحمامة » وقال : كما أنه ليس في سجع الحمامة إلا )۱١۸(‏ الأصرات 
المتشاكلة فكذلك ليس في سجع الكلام إلا الحروف المتشابكة" . 

وأبو الحسن » رحمه الله » وإِنْ كان الصدر الذي به يقتَدّى ومن مُصنفاته 
يشتملى » فإنه أطلقَ القول في هذا الموضع إطلاق من سلَّم إلى عفوها حه » 
وبادره خاطره ولم يراجع قولَةٌ منعماً للنظر فيه » ولو أعطاه حلّه من التأمل لهذّبه 
وصقله » ونح ونقی قذاه . 

ونحن نقول في کلامه هذا قولا فصلا » ونحکمٌ عليه حُكماً عَذلاء 
فنقول : إن اشتقاق السجع في الكلام الذي هو حروفٌ مثوازنة متعادلة »> وكلم 
متوازية متقابلة » 4 : 3 الذ 
را e‏ صحيحة المباني ٠‏ مبهمة للمعاني » من سجع الحمامة الذي 

صوات متشاكلة ورجيعات متماثلة لا معنى تحتها » غير موجب لتشابههما 
س 
0 في الاصل : فان 
) ال . : 
٤‏ الكت في إعجاز القرآن ۹۸ . وفيه : المتشاكك . 
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من جميع الجهات » وتضاهيهما من كل الصغات » لأنه لو كان كل مشت مشت 
المشتق منه مطابقة الول لوطل » والعقيب للعقيب ٠‏ لا تا 
الدلالة على ما يدلان عليه » وإتّما العادةٌ جاريةً أن يث يشتق الشيء من الشيء إذا 
وقعت بينهما مناسبة في بعض الأحوال » كاشتقاقهم من لفظة : (إجنان الشيء) 
المتضمنة معتى الستر والتغطبة تسمية عالم الأرض بالجِنٌ لاستتارهم عن 
الأعبْن » وتسمية القلب جَنانا لتغطيو بما يستره » وقولهم (جِنٌّ عليه الليل) » 
إذا ستره بظلامه » وتسمية الدرع )٠١۹(‏ جُئة والترس مجنا لاستتار المحارب 
بهما مما برد عليه من قرنه . وتسمية الولد الذي في بطنٍ أمه جنيناً لاستتاره في 
الرحم والحشا » وتسمية القبر جنناً لستره الميت . وقد فعوا على هذا الأصل 
فروعاً فستوا صنفاً من أصناف الحيّات جانا » الزعمهم أن الجن تظهر في صور 
الحيّات » وسمّوا الإنسان الذي تعرض له الجن فتخبله مجنوناً » وأمثال هذا 
الاشتقاق كثير نطيل بذكرها . 

وكذلك الحكم في التشبيه والاستعارة » فإهم يشبّهون الشيء بالشيء وهم 
يريدون بعضه » كتشبيههم المرآةً بالظبية » وإنما بريدون جيدها وعيتها » 
والسيفَ بالجدول » وإلْما يریدون زرقته واطراده » ومن ذلك : ضحکت 
الأرض ۰ إذا آنبتت › لأنها ت تتفتق عن اللَوْرٍ والّهر كما يتر الضاحك عن 
الثغر » ونسميتهم طلخ النخل إذا انفتق عله كافورً ees‏ > لآته بدو کما 
يبدو تغر الضاحك . 

ومن اعتبر الاشتقاقات والتشبيهات والاستعارات الواقعة في الكلام » 
وضح له أن هذه سبیل جميعها » وإلما اشتن سجع الكلام من سجع الحمام لما 
يجمعهما من معنى التناسب في التقسيم والتعديل وتوازن المقاطع » لامن 
طريق خُر سجع الحمام من المعاني . 
ولو قصة قاد أن يزلف كلاماً من حرو متشاكلة في السمع لا تفيد 
جملتة المركبة من اللفظ والمعنى لكان ماذيا ١ ٠(‏ لأنهم قد حدوا الکلام بأنه 


1o٤ 
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ر ن امه وأفاد سامِعَةٌ . وهذا يفسد قولَةٌ : إنه ليس في 
اا ار ا ای الحمامة إلا 
ع اكلام إل الحروف ار کک 
ى إلمنشاكلة » لأا نجدٌ جميع الكلام المسجوع مفيداً » وإنما يتفق أن 
الأصرات ‌ ب 8 tu‏ 
ر فى بعشه استكراة أو الفاظ موضوعة في غير مواضعها » إا لان ساجعه 
و غير مطبوع » فالالفاظ لا تنقاد له إلى مطابقة المعاني . وهذا الفنّ من 
على العناية بالمعاني » دون غیره مما لا يدخلة هذا العيب ويلم به . وما كال 
من الكلام هذه صفته فليس | لسجع بساقط فيه حسب » بل والمعنى واللفظ › 
وإنْ كان غرضّة رما فَهِمَ بترديد النظر والتامل وإعمال القكر » لأنْ الفضيلة إنما 
هي للكلام البّن الذي يوصل | لمعنى إلى النفس بغير حائل ولا مهلو » فالسجع 
لیس بمکروه لذاته متی استعمل على حقیقته وحدّه » وإنّما المکروه أن يتكلْفه 
مَنْ لیس بمطبوع عليه فيوقعه في غير موقعه » أو من يقصد تحسین کلامه ويخل 
بإنقان معناه » فأمّا إذا استعمله المطبوع المناسب له بغريزته الموفي للمباني 
والمعاني حقّها من التنقيح ونصيبها من التصحيح » فوضعه في مواضعه )١۱١١(‏ 
َم به معاني کلامه » ونظّمَه في سلك لفظه ۰ فلا مزية في حُسته ومزټته › لان 
مقاطع الكلام إذا كانت ألفاظاً متوازية متمّمة للمعنى وقعت أحسنَ موقع من 
القلب والسمع . 
ومن المُجمع عليه بين نقدة المعاني وجهابذة الكلام أن الشاعر إذا َعَم 
معنى بيته قبل القافيةً ثم أتى بها لحاجة الشعر إليها فكمَّلت المعنى أوزادته ما هو 
من صفته فقد حاز لی فضیلته فضیلةٌ أحری » کقول امریء القيسر” : 
كاذ ميود الوحش حول بايا وأزخإا الجَلْع الذي لم يقب 
فاته نم التشبيه بقوله : (الجزع) » ثم لا اضطر إلى الإتيان بالقافية قال : 
ج ام 


۳ دران ۲ه 
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(الذي لم يثقب) » فزاد في حسن التشبيه وَكّمّ المعنى أحسن تتميم وبلغ به في 
التوكيد إلى الأمد الأقصى » لأ عيون الوحش بالجزع غير المثقب أوقع في 
التشبيه . 


وحکی ابو بکر بن درید عن لوزي" قال : قلت للاصمعي : 

مَنْ أشعرٌ الناس ؟ قال : من يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه 
رفيعاً » فيقتضي كلام قبل القافية » فإذا احتاج إلى القافية آفاد بها معن » 
قلت : نحو من ؟ قال : نحو قول الأعشى 
كناطح صخرة بوما بلقا فلم يَضِرها وأوه رنه الوَعِل 

فقد تم الكلامٌ على قوله : (وأوهى قرنه) ء فلما احتاج إلى القافية قال : 
(الوعل) فزاد معني » قلت : فكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطح ؟ 
قال : لأنه ينحطً من الجبل على قرونه )٠١۲(‏ فلا يستضر بذلك . 

وإذا كان هذا متسهً للناظم المحصور في سجن الوزن فكيف يتوعر على 
الناظم المُطلق العنان أن يوقعَ في مقاطع كلايه من الألفاظ ما ينخرط في سلك 
معنا ویتّمه » ولا سیما وهو غير مدفوع في جمیع فصول رسالته إلى ما يُدفعٌ 
إليه الشاعر في جميع قوافي قصيدته من الإتيان بها على حرف واحد » وإِنّما 
يأتي بمزاوجة أو مزاوجتين ثم ينتقل إلى غيرها » وهذا أمر ظاهر لا يُدقَعُ . 

وما أرى أن أحداً يكره السجع إذا سلم من الاستكراه » وطابق المعنى » 
وكان مبنياً على البيان والفائدة في تكمبله للمعنى أظهرٌ من مزاوجة اللفظ › 
وسلم مخرجه » وخسن موقعه » وقرب متناوله , 

وفد قال أبو الحسن » رضي اله عنه : إن ما هذه صفته من السجع ليس 


() محمد بن الحسن ؛ ت١١٣‏ . (مراتب التحويين ٠ ۸٤‏ معجم الأدباء ۲۷/1۸) . 


(۲) ابو محمد عبد اله بن محمد ٠‏ ت ٠۳٣م‏ . (مراتب النحويين ۷١‏ » إنباه الرواة )۲١/۲‏ . 
7) دیرانه ۱١‏ . 
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إا هر فضلٌ بلاغةٍ . فكأنه إذا عدنا إلى التحقيق إنما يخالف في 

> 1 2 
l3 9F ۳ ‌ € axl‏ .- ا سلك 
إلاسم دون المعلى ۽ لان هذا هو السجِحٌ المرغوب فيه المؤثرٌ المنتظم في 
البلاغة . 

وال : إن الأسجاع التي وقعت في مقاطع الآي ليست بأسجاع وإنما هي 
فواصل . واحتج بان الساجع يأتي با ات في کلامه ا بین مقاطع 
صله » والفواصل تاتي لاحيذان بختام الأية . وهي حجة صحيحة › إلا أل 
بعض العرصَيْنِ وإ اختلفا فلا حلاف بين الأسجاع والفواصل »› وذلك أنه 
قال : والفواصل على وجهين : على الحروف المتمجانسة 0 والحروف 
المتقاربة » ومثل المتجانسة )۱١١(‏ كقوله تعالى : #ولطور ل وكتي 
تور €9 ف و نشور € »> وهذا من السجع الحالي . ومثل المتقاربة 
کقرله تعالی : < ولمران اليد ا بل بوا أن ماهم مدد مَنْهَد مال الكضي 
اَي 4)9" ۰ فهذا من المتوازن . 

ولو أطلقنا وقوعَ السجع في القرآن لم يكن ذلك مادحاً في إعجازه ولا 
واضعاً من مناه » لأنه إذا تضكَنَ ما في طباع البشر أن تأتي بمثله ثم صرت عن 
مضاهاته فلا برهان أنورٌ من برهانه » ولا إعجاز أبهر من إعجازه . 

ويعضدٌ ما ذهبنا إليه من خسن موقع السجع في الكلام إذا طابق المعنى » 
وحسن في المختتم والمبتدأ > ووقح في الموقع اللائق به » وأعجز مَنْ يروم 
تمديله وجو ما ينوب منابة من الألفاظ . 
وقد طعن أبو الفرج قدامة على مَنْ َم السجحَ وأزرى عليه بقوله : وقد 
رایت قوما يذه ن و e‏ 2 
aT‏ لسجع من غير أن يُعرف لهم في ذلك حجة » ولا 
EE‏ ونه منه دلیل » فعلمنا آنهم ذمُوه لما راموه فلم يصلوا إليه » وإلا 


التكت في إعجاز القرآن ۸ه . 
0 الطور ا۔۴ , 


\o¥ 


فلا کلام أجل من کلام اله تعالی وکلام رسوله ل » وقد ورد في کتاب اله » 
وکان رسو الله يتوخاه ويقصدة » كقوله للحَسّن والحُسّين » عليهما السلام : 
(أعيذكُما من الساكة والعامة وكلّ عين لامة)' » وإتما أراد : ملمَّة » فللمقارنة 
بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواتها في الوزن قال : e‏ . 
وقوله : (ارجعْنٌ مأزوراتٍ خير مأچورات) ٠‏ » وإنما أراد : موزورات » 
الور + اة ن آخحتها“ . 
ج ١ LL Ê‏ المال سحة مأبورةٌ ومَهْرَةٌ مأمورة)“ , 
وكذلك قوله ک : حير a i‏ 
والقياسٌ : مُومَرَة » فجاء بها لمكانِ أختها . 
وقال ٤‏ » في بعض كلامه : (هل من حلاص أو مناص › أو مرارٍ أو 
محار » أو معا أو ملاو) . 
ولستٌ اقول إن تطلّب الأسجاع وغيرها من آثواب البديع بعسفٍ 
واستدعاءها بعنفي مما صقل رند الكلام ويزيد في جوهر النظام » لن قول 1 
إن الحُسْنَ أن يكونٌ الكلامٌ مطرداً متسقاً » فإذا تهيّأث للمتكلم فرصة السجع 
انتهزها ورقمها في الموضع الأشبه بها » فإ جا الخاطرٌ في جمع الكلام 
بالسجع من غير كلف يخمد نور المعنى ويغض من روائه وبهجته فهو أشفٌ 
وأشرفٌ . 
والوزد ء في الأصل : هو التعديل بين الشيئين في الحْمًةٍ والثقل ليعلم 
مقدار أحدهما من الآخر » لا يخلو من أن يكون مساوياً أو زائداًأو ناقصاً . 
فاا الوزن في الكلام فهو التعديل بالحروف والحركة والسكون . 
والتعديل بالحروف من وجهن : أحدهما المساواة من غير زيادة ولا نقصان › 


»0 ينظر ؛ سنن الترمدي ۳۲١/٤‏ » النهابة K٠ /١‏ . 

0) سنن ابن ماج ۱| ۵۰۳ ءالنهاية 1۸۹/١‏ » وفي الأصل : مأحورات غير » وهو نحطا . 
Mm‏ ينظر : إصلاح المنطى ۳۷ » الزاهر ٠١۷/١‏ » دقائق التصريف ۲۲۷ . 

0( غریب الحدیث لأب عبید ۳۲۹/۱ » مسد الشهاب ۲۳۰/۲ . 
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عر المساواة في الخفة والقل 2 
وأا الساواءٌ من طريتق عدد الحروف والحركة والسكون فهو للشعر 


. بيت من الكلم مساو لما قبله وبعده » إلا ما جازوه للزحاف‎ es 


ly‏ المساواةٌ في الخفة والثقل على اللسان فهو في سائثر الكلام ۽ وهو 
على مراتب » واليلّةً فيه ل من الحروفي ما يتنافر في التاليف » فكلّما جمعت 
مروف المتتنرة كا اضعب وأعَسَرَ › ومن ذلك ما ولدوه من تاليف )۱٣١(‏ 


الحروف » ولا یرنضیه العربُ لثقله على اللسان فرْفض وأقِيَ ا ا 


ا 
قول ابن ) 


لم بض زها والحمة لله شي* وانتنت نحو عزف نفس ذهول 
إن ألفاظً هذا البيت يتبرأًبعضها من بعض » وهو من معايب الكلام . 
وأحسنٌ الكلام ما التأمث أجزاؤه وتناسبَ نظام وف على لسان مورده » 
كقول النّميري" : 
مَنْ كان ذا عضي بُذرك ظَلامَة إن الذليل الذي ليست له عَصَد 
تنبو يداه إذا ماقل ناصِره ويأنف الصَيْمّ إن أثرى له عَدَدٌ 
والقلْبُ : على ضربين : إبدال كلمةٍ مكانً كلمو » وتغيير حرف من صورة 
إلى صورة . 
والإبدال يكونٌ لأمور ثلاثة : الأوضح » والأحفَ » والأشكل . 
قأنا الإبدال لاوٍيضاح فكقول القائر ^ : 
A‏ 


ا 
جرد القفي في الشعر والشعراء ۷١١‏ ء وللتقفي في البيان والتبيين ۷/١‏ »ونب الأول إلى 


في جمهرة الأمثال ٩ ٠ /١‏ ۰ وینظر دیرانه ۲۷۹ . 
ذد الرمة » دیرانه ۳۸ ٠‏ وعجز. : 
کار 


(۳ 
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تو تبدل مكان (تطبيني) (تدعوني) لاوٍيضاح . 
وأا الإبدال لأف فيكون من جهة الحذف والاختصار » ويكون من جهة 
التأليف والانتظام » ويكون من جهة الاستعمال . 
فما الحذفُ والاختصار فكقولك : (رْسْلٌ صحف ونب) » لاله أف 
من : (رسل وصحف وكُثّب) . وكذلك : (الهلال واله) » لانه أحَفتٌ من : 
(هذا الهلالٌ والش) . 
وما التأليفُ والانتظامٌ فكقولك بدلا من قوله" : 
وبس زب قر زب قبر 
(ولينَ عند مدفن حرب قبرٌ)ء لألّه أسهل وأحف من جهة تأليف الحروف. 
١١١‏ وأما كثرة الاستعمال فكقولك : (إِنْ شاء الله) بدلا من قولك : (إنٌ 
اله شاء ذلك) » لأله تعمق وعدول عما كثر في الاستعمال وقرب مأخّةٌ . 
وأا الإبدال للاشکل فكقوله تعالی : 3إ َر ألرَْررّ ل8 مام 
ایر @ نھر بقل ن اون @ کنل یبر )4“ . فالائیم أشکل 
بالفصل من (الفاجر) لو وضع في موضعه . 
والمثل في النظم يكون على وجوه » وهي : القافية والوزن والمزاوج 
رالمُطابق والمُجانس . 
فاما القافية والوزد فقد أشرنا إليهما فيما قم . 
واتا المزارج فکقولہ تمالی : مس اغتدی میک اعدا عو برغل ما اغد 
عاب . 
د ر 
9 ب عزو في سر الفصاحة 1٠۸‏ والمثل السائر ٠٠٠/١‏ والإيضا في علوم البلاغة ٥‏ . وقبله : وقبر 
حرب بمکان قفر . i E E CEE‏ 


, ٤1_٤۴ الاخان‎ )( 
. ۱۹٤ البقرة‎ )۳( 


راتا اللاب فيكون في اللفظ والمعنى » وذلك كمطابمَة الجواب 
لال ۽ فبقال في هذا إن الجوابَ مثل السؤال في المقدار من غير زيادة ولا 
نقصان ۰ 

والمجاسن كقول أبي تا 
ايت ادق آباء من لكب في حَدّهِ الحَذ بين الج واللوب 

فالحة الثاني ليس بمثل الح الأول على الإطلاق » ولكته مجانسنً له . 

وسنذكر الفرق بين المجاس والمزاوج والمطابق في باب المشاكلة » إن 
شاء الله . 
قول في الترتیب : 

الترتيبٌ وضع الشيء في حف . ويقال : إيقاع الشيء في موقعه . ويال : 

E LES n تصيير الشيء‎ 
E E 

ولمّا كان الكلام هو الطريق إلى الإبانة عمّا في الأوهام » وكان منه 
المستقيم والخطل » والمرتّب الحسن والمخلط القبيح » احتيج إلى تميبزه 
E ST‏ 

حليته وقح صیغته » فن زاد فيه مع تخلیطه ما لیس منه زاد ذلك في قبحه › 
اذ جمع إلى تخليطه وزيادة ما لیس منه ما لا يتم إلا به كا أشد قبحاً ء لأنَ 
الکلام ذا خالطه ما لیس منه زال عن مرتبته وصار بغیر مکانه لامتزاجه پیا 
لا پاسبه » وإذا خرج منه ما هو منه انتقص رتبتة» لأنه صارَ الخارج منه 
بالمكان الذي ليس على التقدير . 

دالکلام رغيره مما يرتب يخرج عن رتبته بأحد ستة أشياء » وهي : التقديم 
ا 


0 دیرانه | 4۰ , 


۱۱ 


والتأخير والرفعٌ والحطٌ والاحذ يمينا وشمال 

ولیس ترتيبُ الكلام بتخبير ألفاظه ٤‏ لانه لا لفظة من الالفاظ وإن أنه ٤‏ 
كل الإنصاع إلا والحاجة ماسة إلى العلم بها لأمرين : أحدهما : أن تضرب 
مثا في القع » ولذلك حَسُنَ التمثيل بالشعر السخيف في الموضع اللائق به . 


والآخر : ليحذر من تهجِين الكلام بإيقاعهما فيه . وإنما ترتيبُ الكلام 


وينبفي لمَنْ رام ترتببَ الکلام آنٌ بتمییزه لیتمكن من إلحاق کل شيء بشكله 
وما هوأولى به » ثم يبه بالترتيب ليضعه في الموضع الذي هو له . وحقيقة 
التمييز قران الشيء بما هو أولى به » ولا سبيل إلى )١١۸(‏ استقامة الترتيب إلا 
بصحته . 

وفي الترتيب فوائد جَكة » منها : وجود المطلوب مرتباً > وتحسين 
الصورة › والعلم بقدر كل جملة » ورفض ما لا يقع فيه » وحضور النفس كل 
طبقة » والإرشاد إلى الملتمس بالصفة » وظهو رما تقع به المعرفة » إلى غير 
هذا من الفوائد . 

ودلالته من أوضح الدلالات » لأنك إذا قلت : (ظننت الرجل امرآة) 
للت على معنى » فإذا قلت : (ظنتت المرآة رجلا) دللت على معنى آخر . 

ومن دلالته ما يقع في ترتيب المصتفات » كتعديد أآبواب الكتاب وعقد كل 
باب على ما ينتظمه من الفصول » وذلك أن جميحَ الفصول متعلَقة بما عَقِدَ عليه 
الباب ومرتبطة به » فهي ما يعدله » وترتيبه بذلك المكان منها دال عليها ومذگر 
بها ومعين على ضبطها ومبين لمتناسبها وموضح لمُشكلها بالمقابلة 
والتلاسب . 

ومن دلالته أيضاً نظم المعاني على ما هو أولى بالتقديم » كتقديم صَذّر 
الكتاب ٠‏ وإتباعه بما هو أقرب منه وأشكل به » ثم نسق ما يتلو ذلك شيثاً فشيئاً 


ى الكلا المَفْاض فيه 
إلى اخر f‏ ر ۴ 8 

على الجملة فان کل ما رتب کان أوضح واجلی 0 وأملح وآبھی مما لم 

ق ٣‏ 
رتب . ” 

وال خابط فى الكلام وإيراد المعاني على غير نظام قبح مسترذل والغرض 
فى التريب ما فيه من حن الدلالة وبهاء الصورة وسهولةٍ ما ضعَب . 

ا الصورة بالترتيب ظاهر في أمورٍ كثيرة (۱0۹) كالنفوس المرتبة 
المععادلة القسمة ٠‏ والخطوط المتناسبة المتشاكلة ٠‏ والأبنية وغير ذلك . 

وهذا كله فإنما هو مثالٌ لترتيب المعاني الوهمية »> وبحْسْنٍ الترتيب 
تفاضلت البلغاءٌ والشعراءٌ والخطباءٌ . 

ولا بد في الترتيب من مراعاة التناسب والتشاكل والتخير والتقسيم والتمييز 
والتحصيل والتحديد والنظم والوصف » فمتى وقع الإخلال بشريطة أو الخطأً 
فى مقَدَّمةٍ كانت المضرَةٌ بحسبها . 

آنا المشاكلة فلأنْ المشاكل آؤْلى من المتباين . 

وأما المناسبة فلن النسيب في الجملة أولى من الغريب . 

وأمَا لتحي فلن به بُدرك الأولى بأن يكرن مع المرب في المرتبة أو بعدّه 
أو قبلّه . 

وأما القسيم فلأل به تبي المناسبة . 

وأمّا التمييز فلأنٌ به ينفردٌ ما كان على المشاكلة . 

وما التحصيل فلا به يظهر المطلوبٌ برتبته من غيره . 

وأا التحدي فلانٌ به يسقطٌ حشو الكلام وفضوله . 

وما النظم فلا بمراعاته يتبين التقديم والتأخير والذكر والإسقاط . 


أا ف فل 2 J‏ 
د لوصف فلا بمراعاته يتب موضم الموصوف . 


فإذا حضرت المعائى للنفس فليس يحتاج بعدها إلا إلى حُشن الترتيب » 
وبځشن الترتیب يکود الما والتّمام . 

والأسباب التي يحسنٌ بها الترتيب في الكلام كثيرة » منها الوزن » ومنها 
المناسبة » ومنها المطابقة » وكل ذلك في اللفظ والمعثى . 

)۱۷١(‏ والترتيب على ضربين : ترتبب في المكان على الحقيقة » كعقد 
الباب وما يُذكر بعدّه من تفصيله » وترتيب ما قر تقدير المكان » کتقذیم بعض 
اللفظ على بعض » وذكر بعضِه دود بعض » وهو أيضاً على ضربين : ضزب 
يقل الصورة من مكان إلى مكان كترتيس الكت بعد تمييزها » (وضزب) عا 
فيه الصورة من مکان دون مکان الط . 

والترتيب عة للبيان » وذلك أذ أسباب الأشكال أربعةٌ : الاشتراك 
والتخليط والتبعيد والتعبير . 

والاشتراك في الصورة الواحدة بغلط في اعتقاد ذات المقصود » ويصْدٌ عن 
إدراك المطلوب 

والتخليط يملع من التمييز . 

والتبعيد يمن من الضبط والتحصيل . 

والتعبير يمنع من درك الحقيقة . 

فقد وضح أن الترتيب تيب أحدٌ أسباب البيان التي تمنع الإلباس . 

ولفضل الترتيب قالوا في مراتب العلم إنها كالموافي لاتوصل إلى العاشرة 
إلا من التاسعة . 

ويجب أن بعتم في الترتيب على الغرض ٠‏ والغرضنٌ ما اكتسب متفعة أو 
دنع مضرة ٠‏ والجتبى من الأغراض على حسب العلوم المفاض فيها . 

وقد أشرنا فيما تفدّمّ إلى أن لغير صناعة البلاغة شركة في هذا الباب . 
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ونحن لذلك تتم منه على ما أوردناه لخنى الكاتب بمعرفته عن معرفة 
ما سواه ۰ 
نول في التصرف : 

(۱۷۱) في التصرف ضروبٌ من البيان لا يلحى بها غيرها » ولا يجري 

مجراها سواها ء لاك إذا دللت على الشيء الواحد من وجوه متباينة وطرقي 

متشمةٍ کان أوضح له وبين من آن تدل عليه من طريق واحدةٍ . 

ويُحتاج فيه إلى علم : ما التصرَف ؟ وما الحاجة إليه في البلاغة ؟ وكيف 
ترف اللفظ دون المعنى والمعنى دون اللفظ ؟ وكيف تصرفهما 
الطريق إلى علم التصرّف ؟ وما يناسب المعاني في التصرف » وما يتصر 
والأصل واحدٌ » وما يتصرف والأصل مختلفٌ . 

والتصرّف تير المعنى عما كان عليه › ر ل ف 
عليه 7 تصرف » وإِنْ كان لم يتغيّر في نقسه » وذلك أن المعنى قد يكون مرَهٌ 
CGS‏ 
ووقتاً منهياًعنه » وفي حال مُخبَرا به » وحیناً یکول مثبتاً > وحیناً یکون منفيّاً ‏ 
وحيناً لا مشبتاً ولا نيا » وكرَةً ثبنى الصفة من القاعل » وكَرّةً تبنى من المفعول 
به » وكرَةٌ دل عليهما . 

والحاجة إلى التصرّف في علم البلاغة شديدة » وذلك أنه قد يكونٌ في 
موضع إطناب ٠‏ وقد يكونٌ في موضع ! إيجاز » والعاجز عن التصرّف فيهما 


0F 


يقصر في البلاغة . 
وأا تصرف المعنى دون اللفظ » وهو أن يقع على وجوه مختلفة بلفظ 
1 
داح کالعین ۰ ؛ فإنها تصرف في معان كثيرة“ والأصل واحد » وهو : عي 
د ا 
ينظر في سا 
a‏ ئي (العين) : ما اتفق لغظه واختلف معناء : ۸ ٠‏ المنجد في اللخة ۳۲ ٠‏ الزاهر ٠ ٠۲‏ 
مي في الأسامي ٣۲٤٢‏ , 
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الحيوان » ثم قال : عَيْنٌ الماء > وعَيْنْ القوم » والعين الذهب » وعين 
الشمس » وعين الميزان . 

ولو قيل في هذا إدٌ اللفظٌ يتصرف لكان صواباً » لأ تصرفه وضعه في هذه 
المواضع المختلفة » فعين الماء شبّه بعين الحيوان وعين القوم » كأنهم يرون به لأنه 
يؤدي إليهم ما تؤدي العين . والعينٌ الذهبٌ (۱۷۲) مشه بعين الحيوان لشرفه على 
ما عامل به » فهو كالعين في شرفها على جملة البدن . وأمّا عين الميزان فمشبّه 
بعين‌الأحول“ » ألا ترى أنه يقال : في الميزان حول > وهوأحول . 

وأا تصرف اللفظ دون المعنى فهو أن يتغيّر اللفظ ولا يتغْيّر المعنى » 
كقولك : قرب واقترب » والطلوع والمطلع » وقراح وقروح في جمع قرح » 
والذهاب والذهوب في مصدر ذَعَّبَ . 

وأما ما يتصرف لفظه ومعناه فعليه أكثر الكلام > كقولك : الضرب 
والاضطراب والصراب والمضاربة والتضارب والاستضراب . 
وأما تناسبُ المعاني في التصزف فهو" أن يرجع إلى أصل واحد » ومعالةُ أن 
معنى الفخر يدور في كل ما تصرف كما يتصرف معنى الضرب في جميع باه . 
وقد تتناسب المعاني بوجهين أحدهما صم الأصل لها » فإ الأنساءَ 
كلها » أعني الأصل في أنفسها كما يكونٌ ذلك فى الألفاظ سراء » والمضراب 
قفرب إلى الضراب منه إلى الاستضراب › لان زیادته عليه حرف واحدڈ 
والزيادة في الاستضراب ثلاثة أحرف . 

وقد يتصرف في المعنى الواحد بآلفاظ مختلفة الأصل والفرع» وذلك كقولك : 
حركة؛ وثقلة ‏ وزوال ٠‏ فالأصل والفرع في اللفظ مختلف والمعنى واحد. 

دتا الطريق إلى عام التصزف فهو بتوفر الخواطر على الفكر والرياضة 
ی 


0 في الاصل : الأحوال » وهو رهم . 
(۳) في الاصل :هو . 
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۾ والدراسة > (1۷۳) قان اتفق مع ذلك حصول طبع فاضل بلغ الغاية 


الرواية E‏ 
اة ن البلاغة » وعلى حب قصور الطبع يكون التقصير فيها . 


رن التصزف في تاب الله تعالی قوله  :‏ وَل فلت ميگ اس جثو لم 
7 گر می الکفریت 46 › وقوله فی موضہ آخر : 
تجن ل نیس آی اتک ر 5ن من الکاویت ٩]‏ ۰ رقرله في موضع آخر : 


3 سے ھم ی ر مک M7‏ 8 ف = 
إل نيس کان مِنَ الج ق عَنَ آم ري 4 » وقوله في قصة موسى »› 


عله السام : ( بکقتا و دوم شی بوتا إل ورون رنہ کنر پا اشر 


کے کات عة الفیریةً @ 4^ > وقوله : ثد بعتا من بعدهم موی 


ا E‏ ا م س و کرک 2 ن 
وروت إل فرعوت ايء 1[ پاتا | ماروا واا فوا ر To‏ 


وقوله : 3 ولد سلتا موی ایتا وطن می او رک روت وما یی داعو ا 
ASSES)‏ 

فأما التصرَفٌ في منثور الكلام ومنظومه قأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل › 
لأ ضروبً المعاني التي يستعملها الكََابُ والخطباء والشعراء لو عُذدُدثْ 
لكانت أصولها محصورة . وقد تصرف كل من هؤلاء في كل أصل من أصول 
التصرّف الذي لا يحص ولا يتحدَدٌ ولا يقف عند غاية ولا أَمَدٍ » لأنه مع 
الخواطر في السيلان على ممرٌ الآباد والأزمان . 
قول في المُشاكلة : 

أصل المشاكلة في الاشتقاق التقييدٌ » ومنه : شكال الدابة وشكل الحروف 
بقيدانهما » والشكل في الهندسة » لاله صورة ثيد )۱۷١(‏ المْلَ في 
ن 


7 


د م 
ei E ANT RE‏ 
ص ای ا دي صل : وإذا قال ربك للملائكة . والصواب ما أثبتنا . 
0 الاعراف : ٠٠۴‏ 
ر : 

وسں ۷۹ وما بین القو س۲ SE e‏ 
0( و ن لوين المربعين من المصحف الشريف . 


1Y 


والقَكلٌ : الد » لاله تشابة بعض الأحوالي ببعض في الحُْنِ » فهناك 
معنی ربط کل واحلِ منهما بالآحر ويه بصاحبه . 

والمشاكلة تكونٌ في اللفظ » وتكون في المعنى » وتكون فيهمامعاً . 

والمشاكلة والمماثلة تكونٌ بالنفس » ولمعنى غير النفس » فالممائلة 
بالنفس أن ية كل واحلٍ من الشيثين مسد الآخر » كالسوادَين والبياضَيْنِ وما 
أشبه ذلك . والممائلة لمعنى غير النفس أن سد أحد المتماثلين مسد الآخر من 
جه » كالعلم والنور فإنهما يتشاكلان في معنى الوبانة . 

والفرق بين المشاكلة والمشابهة أن المشابهة بالنفس والمشاكلة بمعلى » 
إلا أنهما قد تداخلا فصار كل واحدِ منهما يُستعمل مكان الآخر . 

والمشاكلة باللفظ تكون بالحروف » وبالإعراب » وبالوزن . 

فالمشاكلة بالحروف على وجوه » منها : القافية والسجع والحروف 
المتقاربة المخارج والحروف المتجانسة . 

فأمّا القافية والسجع فقد مضى الكلام عليهما . 
وما الحروف المتقاربة المخارج" فن بها تكولٌ المشاكلة في الكلام > وذلك 
أن للحروف ستة عشر مخر ٠"‏ « فإذا كانت الكلمة موْلَفةَ من حروفي متقاربة 
المخارج كان الناطق بها بمنزلة مَنْ يمشي وهو ميد ٠‏ وإذا كانت الكلمة مولفة 
من حروفي متباعدة المخارج كان الناطِقّ بها بمنزلة الواثب من مكانٍ إلى مكانِ. 

(۷) واستکراه هذین ارين طهر شاعا ازا وبشاعتهما في 


ا اا یسم ای کان ن سرون سایس پلا پت ید 


»( بعدها في الأصل كلمة مقحمة هي المتجانة ٠‏ 
۲ 

ينظر :الکتاب ۲/ ٠)٠٠‏ سر صناعة اا ٠ ١‏ الرعاية ۲٤۳‏ ۰ مرشدالقاریء ۳۰ ٠‏ إبراز 

. ٤٤1 المعاني‎ 
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وأما الحروف المتجانسة فثلاثة عشر صنفاً : وهي : المجهورة 
ا رة والشديدة التي تمنځ الصوت الجري معها » والرخوة » 
والمتحركة والشديدة التي يجري الصوت معها » والمُكزرة ۰ واللينة ۰ 
والهاوية والمطبقة » والمتفتحة » والمستعلية » والذلق . وينبغي أن يعرف 
کل جنس منها ء وما يحسُنٌ ويقبځٌ من تأليفهاوتركيبها » ليختا المتتاسبَ 
المتشاكلّ ويعدل عن المتباين المتنافر . 

وقال الخليل بن أحمد“ : أصناف الحروف تسعةً ۽ وهي : 

الحلقيّة واللهويّة والشجريّة والأسايّة والنطعيّة واللثويّة والذلقية والشفهية 
والهوائية . 

قال : والذلاقة في المنطق إنما هي بحروف أَسَلَةٍ اللسان » وذَلَىٌ السا 
تحديدّه مثل ذلق السنان » ولا ينطلق شَّبَا اللسان إلا بالحروف الذلقيّة » وهي : 
الراء واللام والنون » ويلحق بها الحروف الشفهية > وهي : الفاء والباء 
والميم . 

فال“ : ولمّا ذلقت هذه الحروف ومَدَل بها اللسانٌ سهُلّتْ على المنطق 
وكثرّث في آبنية الكلام » فليس يَعْرّى شيء من الرباعيْ والخماسي التامّ منها أو 
من بعضها . فن وردت كلمة رباعية أو خماسية مُعرَّاة من هذه الحروف الستة 
فالكلمة دة مولدة ليست من كلام )۱۷١(‏ العرب 1 

قال“ : وقد قالوا : العسجد والقداجس*“ » ولولا ما لزمهما من العين 
والقاف ما حستتا » إلا أ هذين الحرفين لا يدخلان في بناء إل حسّناء » لأنهما 


و 
)١‏ ا 

الفراهيدي ١‏ ت٠۷٠‏ ه_ . (طبقات التحر يس والللوي ٤۷‏ لور الت 
العين ١/١ء‏ . ٠‏ (طلبقات النحويين واللغويين ٤۷‏ » نور القبس )٠١‏ . 
0 العين /١‏ ۲ه . 


ا العین ۵۳/۱ , 
23 
٠ ٠‏ القداحس : الجريء الشديد (المین ۳۲۳/۳) . 
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أطلق الحروف . أماالعين فانصع الحروف جزسأً وألينها سماعاً . وأماالقاف قاي 
الحروف وأصخها جرسا » فإذا كانتا في بناء خسن لصناعتهما » فإن كان البناءاسماً 
لزمته السين والدال مع لزوم العين والقاف » لأن الدال لانت عن صلابة الطاء 
وكزازتها » وارتفعت عن حقرق التاء فحَسنث وصارت حال السين بين مخرج 
الصاد والزاي كذلكَ » ولهذالا يضر الكلمة ما خالطهامن الحروف الصم . 
قال“ : والهاء تحمل في البناء لهشاشتها وأنها نن لا اعتياص فيها . 
قال" : والمضاعفٌ بناء تستحسنه العربٌ وتستلذه » فیجوز فيه جمیم 
ما جاء من الصحبح والمعتلٌ والدلّى والطلق والصة > وذلك : الصلصلة 
والزلزلة » والمهارة في هذا وما يناسبه يدل على [ما] يحسنٌ من التأليف 
ويقبح » وما يقم في أعلى الطبقات وأوسطهاوأدونها » ويعينٌ على مشاكلة 
الأعلى بالأعلى والأوسط بالأوسط والأدون بالأدون . 
وما المشاكلة بالإعراب فإك إذا قلت : (ضربتٌ زيدا) قلت : (وعَمْراً 
كلمت) » لاك بتيت الكلام على الفعل » ومنه قوله تعالى  :‏ يدل من كاف 
تمي لکل مداه . 
وأا المشاكلة في الوزن فتكون في أبيات القصيدة » إذْ كل بيت منها على 
QW)‏ زنة ماقبله وما بعده . وتحسن في المقاطع » كقوله تعالى : لذ 
کات رھ ا خو 3 َل رب ای ن اطم مئ واش تمل آلرآش مسن وم 
آ ڪن ايك ًا 0)3 . 
وأتا المشاكلة في المسنى فهي على ثلاثة اشرب : المجانس » 
والمزاوج » والمطابق . 2 
ERE‏ 


() الین ٥٤/۱‏ . 
0( العين ٠٠١/١‏ . 
الإنسان ٣۱‏ . 
(0) مریم 4-۳ 


فالمجانسة کقول ابي تما : 

ت في حده الحَدٌ بين الج واللَيب 
: (في حه الحد) ا > وذلك أن أصل الباب 

وتم تي سذ اميف مت » وني لحد ين الجشوالم تع يدا لل 
مناه الفصل الذي يمن أحدهما أن يختلط بالآخر . 

وني هذا البيت ترصيع آخر » وهو مقابلةً صورة الحد بصورة الج وهما 
قان عطا لا لفظاً . 

وقد سى البديعيون المجانسة تجنيساً » وهو تفعيل من الجنس » 
والجنسنٌ ما كانت تحته أنواع كالحيوان والنبات » وقد قال قوم : إن انوع أعَحٌ 
من الجنس » وأدً الأجناس تحته » والأكثر هو القول الأول . 

ووجدث عامة مَنْ نظر في البديع لم يرق بين التجنيس والترصيع إلا أب 
علي الفار سي فاته فرق بينهما » ومّل كلا منهما بأمثلة ت تميّزه عن الآخر » وذلك 
آنّ الجماعة يرون أل ما اتفق لفظه واختلف معناه من باب التجنيس › وأبو علي 
براء من باب الترصيع » ولم أسمع لغير أبي علي كلاماً في الترصیع » وهذا يدل 
على أن آبا عل (۱۷۸) سم ما ضمره باباً في بابین وسكی آحدهما تجنياً 
والآخر ترصيعاً » وقد أحسنَ كل الإحسان » وذلك أن الكلمةً إذا اتفقت 
صورهاوتقابلت في المنظر بالخطً » أو في المسمع باللفظ أشبهت الجواهر 
لفق الاجسا إا قيلت في الام » وإ تضتن: بعضلْ الكلم ما في البعض 

من الحروف فقد"“ تجانسا لاشتمالٍ كل كلمة على أكثر ما في الأخرى من 
الحروف التي ركب منها . 

ونجن ناکر مذاهب الناس في هذين البابين وغيرهما » ونشير إلى مواضع 
OR EEE‏ 


0 
0 0 ا 
ي لأصل : : وقد , 


۷1 


الخلافي والوفاق بمشيثة الله تعالى . 
فالقجنیس على مذهب عبد اله بن المعتز؟ : أن بُژتی بکلمتین على لفظ 
واحد ولهما معنيان » أو على لفظ تنقاربٌ حروفه . 
فمن التجنيس الذي يتفق لفظه ويختلف معناه قول بعضهم : (اللهم إني 
ملم مُسَلّ:) . وهذا القسم عند أبي علي الفارسيّ داخل في باب الترصيع . 
ومن التجنيس الذي تتقاربٌ حروفه قول أبي تمام" : 
جلا لمات الم عن وجه أو أضاء لها من كوكب لحن آله 
وهذا هو التجلي الصحيح على مذهب آبي علي الفارسيّ » لأ حروف 
إحدى الكلمتين وهما (ظلمات) و(ظّلم) مجانسة لحروف الأخرى . 
والتجنيس عنده » أعني أبا علي الفارسيّ »> على ضزبين : مجموع 
ومفروق . 
فالمجموعٌ ما ليس فيه بين حرفي المجانَسَة فاصلة » كقول امرىء 
القيس"" : (۱۷۹) 
لقد عَم الطتاح من بعد أزضه ليلبسني ين ائه ماتا 
وقول جریر : 1 
وما زاك معقولا قال عن الدّى ‏ وما زالّ محبوساً عن الخير حايس 
لانه ليس بين (طمح) و(الطماح) حرف فاصل . 
والمفروق كقول الان : 


() البديع ٠١‏ (الاررية) ٠١‏ (المصرية) . وينظزر هن التجنیس : الصتاعتین ۳۳۰ » السندة ٠۴۲۱/۱‏ 
البديع في نقد الشعر ٠ ٠١‏ تحرير التحير ٠١١‏ . 

() دیوانه ۲۱/۴ . 

0 دیرانه ۱۰۸ 

() دیرانه ۱۸4 . 


Y۲ 


e‏ إلفوارس من فراس وبالعنقا كرزدّ وما نهينا 
وقول الكميت 

قل لجُذام فد جَدَفتم وسيلة ٍ إلينا كمُختار الردافوٍ على الرّحل 
لان بي (الفوارس) و(فراس) لفظةً » وبين (جذام) و(جذمتم) لفظة (قد) . 
وتال أبو علي الحاتمي"“ : التجنيس نوعان » نوع تجانسٌ فيه الكلمةٌ 

اها فی بعض حروفها ویشتق من معناها » وهو کقول الله تعالی : قاور 

ك لز اي » وقول القٌطامی : 

فقا رها في الول فالَّث بذيال يكو ليا لفاقا 
وقول النابغة : 

راطع الَرْقَ بالخُزقاء قد جَعَلَّثْ من الكّلالٍ تَمَكّى الاين والمَأما 
ونو تجانسلٌ الكلمة فيه الكلمة في حروفها دون معناها » كقول رجل من 

ێس" : 

وذلكم أن ذل الجار حالفكم وان اقم لا ياف لقا 
(۱۸۰) وقول جریر“ : 

كاك لم تيزيلاوئغقم ولم تظز بناظرة الاما 
وقال آخرون : التجنيس أن تجانسَ الكلمة الكلمة في مسموع حروفها ء 

ولم بُراعوا ما راعاه غيرهم من التقسيم المتقدّم » ومتلوه بقول امرىء القيس : 

() شعره : 14/۲ . . 

E 

9 یراہ ۳ 

(0) 

(0 


البد : 
a w»‏ (الأوربية) ٥۸‏ (المصرية) ء نقد الشعر ٠١١‏ » الموازنة ۲۸۲/۱ . 
انه ۲۲۲ وروایته : . .. بجنوب قر رلم تعرف 


۳ 


دیرانه ۱۰۸ 


YY 


لقد طمح الطماح i‏ 
وقد نب البيت فبما تقد“ . 
وبقول عبد الله بن طاهر" : 5 

وإني للعفر المخوف لطالى+ وللافر يجري ظلمُة لرشوف 
وهذا تجنيسنٌ على رأي الأكثر » وترصيعٌ على مذهب أبي علي الفارسيّ . 
وأا أبر الفرج قدامة فلم يذكر التجنيس » ولكنه ذكر الاشتقاق 

والمضارعة » وقال : إنهما من نعوت الألفاظ اوها بأمثلة ينتظم جميعُها 

فى باب التجنيس على القول الأعم » وينتظمٌ بعضها في باب التجنيس » 

وبعضّها في باب الترصپم على قرل أبي علي الفارسيّ » فقال : الاشتقاق قول 

خالد بن صفران" : هشمتك هشام وخرمتك مخروم . وقول اا 
(لا ترى الجاهلّ إلا مُفرطاً أو مُمَرّطا) . والمضارعة كقول بعضهم : (إياكم 

والمُشارة فإنها ميت العْرةَ وتحي المُو“ . 
وقد حُكي عن أبي علي الفارسيّ أيضا أنه يرى أن التجنيسَ صنفان : لفظيَ 

ومعنوي ۔ 
فاللفظي اشتراك الكلمتين في أكثر حروفهما » كقرله تعالى  :‏ يَمْكَقٌ 


کے و ا 
2 2 


آل (۱۸۱) اليا ويز القت ۳4 وقوله تعالى : لث َع 


(1) تنظر الحاشية (۳) صفحة ۱۷۲ . 

شعره : ۳۸ عن العمدة ١ ۳۲۳/١‏ ويضاف : حاية المحاضرة ۱٤١/١‏ . رقد أحلّ به شعره في 

کتاب أدب الطاهريين 

() من الخطباء المشهررين . (المعارف ٠۳‏ +) 

0( هو الإمام علي (رضي لله عنه) في النهاية ٤٣٥/۳‏ . وروایته : لا رى الجاهلٌ . وهو بالتخفيف : 
امرف في العمل » وبالشديد : اضر فيي 

() مسند الشهاب ۲/ ٩۰‏ » اللسان (عرر » غرر) . 

0) البقرة ا۷ . 


Yé 


4 له : 4 م مروا 
n‏ ا 4 وقو rE‏ 


ابوا ا ن فيه املوب وا 


صرت اله فلوم € » وقوله : 


والمعنوي | أن ياتي في الأول كلام ويأتي في الثاني کلام یدل علی آنه جاب 


له » وهذا ية 


فى الجزاء > کقوله تعالی : من اعدی 


2 کدی‎ e 


کہ اعدو عله بل ا 


ا دی ع ۵4 › ا و ا وهذا هر 


المزاوج ¢ وسيأتي ذکره فيما بعد . 


ومن مستید الشعر المْجَنّس قول بعضهم : 


is 
لعمري لن أبلى الجديدانِ جدّتي‎ 
لرْب صباح قدمبقتٌ شروقة‎ 
بصزفو على صرف الزمانِ معينةٍ‎ 
)۱۸۲( : وقول الآخر‎ 
قفا تسل المعاهد والمغاني‎ 


E‏ » ومنه قول الله تعالی  :‏ مغو اله 
» الخداع الثاني إتما ورد لمرّاوجة الأرّل Ee‏ 
E‏ 


کد ع4 


امل +٤‏ 
0) التربة ٠١۷‏ 
۳( النور ۳۷ . 
8 البقرة ۱۹٤‏ . 
() الساء ٤٣‏ . 


1Yo 


توزڙدهامسن يانع النورد ع 
شهادثهامقبولة ليس ثُدفَحُ 
وقد كنت في ظلمائها أتسكَمُ 
ويُلفى على النزرٍ اللقَّى يفجع 


وضعْضء مني الدهر ما ية م 
صبوحاً وؤرق الأَيكِ في الأيكِ تَسَجَمْ 
وبکر من البكر العقيلة منم 


تال ي الدمرع عن الغواني 


لله وشو 


2 سيه د‎ a zr 


هو یخدعٌ ادا من عباده . وقوله : ورا من ET‏ > والثانية 
ليست بسيئة وإّما هي حن وجزاء . وقوله : هزون . الله یستهزیء 
بهم » الاستهزاء الثاني مُستعار الأول . 
ومن الشعر المزاوج قول الشاعر* 
الا لا يجهل احعلينا فجهل يلل جَهْل الجايلينا 
الجهلٌ الثاني إنما هو مزاوخ للاۆل . 
وقول الآحر : 
خليلي رُوحا بي إلى الراح واغتدوا ‏ ولا تجعلا شربي لھا شرب تَصریدِ 
حمتني میاه الورو منها مواردي للا تحرماني شرب ماءِ العناقيد 
وقول أبي تیا 1 
لتقي سا الملام فإنضي صب قد استغْذَبِتٌ ماء ُكائي 
وأما المطابقة فهي ذر الشيء وضدّه . 
وقال الخليل بن أحمد" : يقال : طابقتٌ الشيثين إذا جعلتهما على حذو 
واحد وألصقتهما . 
وقال الأصمعي" : (۱۸۳) المطابقة وضع اليد موضع الرجل . 
وقد ذهب قوءً إلى ان المطاقة اشترال المعنيين في لفظ واحد : 


ی ا و ا 
() الشررى ٤١‏ . 
() البقرة ٠١-٠٤‏ . 
a (‏ 

عمرو بن كلئرم » شرح الفصائد السبع الطرال الجاهليات ٤١١‏ . 
(4) سلف ذكره . اس الار e‏ 


)٥(‏ ينظر في المطابفة : حلية المحاضرة ٠٤١/١‏ » الحمدة ١ ٠/١‏ البديع في نقد الشعر ٠ ۳١‏ كفاية 


الطالب ٠ ٠۳۸‏ تحرير التحير ١١١‏ » جرم | 
(۲) العین ۱٠۹/۰‏ . جور الکو 4ق 
() العمدة ٦/۲‏ . 


1Y7 


رالملماء بالبديع مجمعون على خلافهم ومتفقون على أن المطابقة ذكر 


الشيء وضده ٠‏ 
ya 1‏ الحطا. و التو ازن » فلا بطاح اس ” فعل » 
. المطابقة أن بن على ر ا r‏ ب 
رلا فمل مع اسم » وان تطابق الأسماء بالأسماء والأفعالٌ بالأفعال » فان ذلك 


أذهبُ في الصْعَةِ ؛ كقول الي بي ٠‏ للأنصار : نكم لتكثرونٌ عند الفرع 

ولون عند الطمم)' » فاته طابق (تكثرون) ب (تقلون) » وهما فعلان . 
رقد نظم عويف" القوافي هذا المعنى معكوساً » فقال يهجو : 

أننم مَل الاس عند لواتهم وأكشرّهم عند الذبيحة والقِذر 
وقول عمرو بن کلثوم" : 

باتانورة الرايات بيضا وَضَْدرمُن حُمرآقد رَرينا 
فطابی (نورد) ب (نصدر) ›» وهما فعلان . 
وقول رهیر ۳ : 

ومَنْ يُغص أطراف الّجاج فإنه بطم العوالي رُكيَث كَل لَهَدَم 
فطابق (يعصي) ب (يطيع) » وهما فعلان . 
وقول بشامة النهشلى : 

إا لر س يوم الرؤع أَسَنا ولو تسام بها في الروع اعيا 
فطابق (نرخص) ب (أغلينا) » وهما فعلان . 

E 


. ٠۲١ وقد ساف في ص‎ . ٤۳/۳ النهاية‎ ٠٠١/۳ الاق‎ ٤ 
الأصل : عرية تحرية‎ 

)۳( م مل : عريف ؛ وهو تحريف . والیت في شعر عویف (شعراء آمویون )٤۷/۴‏ . 
شرح القصائد السیع الطرال ۳۸۸ , 

9( دیوانه ۳۸۱ , 

)0( شرح دیوان الحما 


اة ٠٠۶‏ »ونسب إلى فهشل بن ري (شعراء مقلون ۱۲۷) . 
1Y‏ 


: وقول آنىر"‎ )۱۸٤( 


خلماءٌ فى النادي إذا ما جثتهم جُهلاء يوم عجاجَة ولقاء 

فطابق (حالماء) ب (جهلاء) » وهمااسمان . 

وقول آخر : 
أبا الصن الها هة مخلص من الوفرٍ مجدود من الفهم محدودٌ 

اب سدوا ارو » وهمااسمان . 

وقول عبد الله بن الزبير الأسدي : 
فردٌ شعورَهُنٌ لمرد بيضاً ورد وجومَهْن البيسض ودا 

فطابق الييض بالسود » وهما اسمان من أسماء الجمع . 

وأمّا آبو الفرج قدامة فلم يذكر المطابقة في (نقد الشحر) » ولا في المنرلة 
من (الخراج) المقصورة على ذكر البلاغة » ولكنه ذكر التكافؤ » وأحسية اكتفى 
به » إذ ليس بينه وبين المطابقة كير فرق . على أن غيره قد فرق بين المطابقة 
والتکافو » وآفرد لكل منهما باباً خاصاً به . 

وستأتي بمشيئة الله على شرح ذلك إن شاء الله . 

قول في التلاؤم" : : 

الكلام المتلائم هو ما تناسَّبَ تأليفة» وارتبط بعض أجزائه پېعض ؛ 
واتصلت فصول ٤‏ وقربَ متناو ٤‏ وعذبَ لفظةٌ ۰ ولطف معناه ٤‏ وبرع مُبْتّداه 
وئنتهاه » ووقعث کل كلمةٍ من كلمه في الموضع اللائق بها » واقترنت بتربها 
حتی لا یوج أَحَقّ (۱۸۵) منها بالمکان الذي ريت ت فيه فیقال : لو کان کذا 


(۱) زهیر بن آي سلمی » دیوانه ۲۸۱ . 
() شعره ۱٤٤:‏ 


(۳) بطر في التلارم : النکت ٩٤‏ » الرسالة المسجدية ٠١١‏ » الروض المريع ٠١١‏ . 


YA 


ا رین اولى »> وخلا من التعسيف والاستكراه في اللفظ والوخامة 
رالرامة في المعنى 1 وعلق بالطباع ۰ وخفٌ على القلوب والأسماع > وحلا 
; یور ی إل لی بین ا راوج رو وھ کر ا ا 

وقلٌ ما تجتمعٌ هذه المحاسنٌ في كلام المخلوقين ء وإنمااجتمعت في كتاب 
اله > عر وجل » » التخصصه بالمعجز » إلا أنه ينبغي لمَنْ أحبّ الحصول على 
فضببلة البلاغة أن يرمي بهته إلى الغاية التي يتمكن أن يصل إلبها بلخاءالبر وأن 
يقدع َء بالتامل والنظر حتى يبلغ الحد الذي تق غريزة عنده وتنتهي قريحنة 
إليه » فإ للقرائح حدوداً لا تتعداها > وللغرائز غایات لا تحوز مداها . 

وينبغي أن يعلم أن الكلامٌ على ثلاث طبقات : ملتئم في الطبقة العالية › 
وهو کلامٌ الله تعالی کله . وملتئم في الطبقة الوسطى › وهو كلام البلغاء 
والفصحاء من الناس » وهو الذي يجب أن ترومه وتتحداه بطلبه . ومتنافرٌ . 

فمن المُتلائم في كلام البلغاء المثور : 

قول عمر بن الخطاب : (لا يكن حيْك كلفاً ولا بُعْضك تلف . 

وقول الآخر : : (مَّنْ عرف الناس داراهم ومَنْ جهلّهم ماراهم) : 

وقول الآخر : (5َغ ما يسيق إلى القلوب إنكارُةٌ وإِنْ كان عندك اعتذارةٌ» 
فما كل مَنْ حكى عنكٌ زكرا يطیق أن يوسعة عُذر) . 

وقول بعض الأعراب : (اللهم إن كنت حرمتني داعياً لقد رزقتني ساهيا) . 

دمن المتلائم في كلام البلخاء المنظوم : (AD‏ 
زعتي وير الله بيشي وپین ها عَيْيَّة أحجار الكناس ميم 
ديم الي قالث لجا 
فلو كن رة بيتها ضوضستٌ لکم أن لازال بهیسمٌ 

سطيع الرماء رمينّها ولك عهدي بالضال قديم 

ا 


) 
0( الابیات لابی سے الر ‏ . 
اي حب التمري في شعره : ۱۷١ _ ٠۷۲‏ مع حلاف في الرواية . 


1۹ 


وقول أي کبیر الهذل“ : 

ألا با حمام الأيك إلمُْكَ حاضر 

يِن لا تَنځ من غير شيء فانني 

ولوعاً فشطت غربة دار زيدنب 
وقول ذي الرَة , 

هى الشمسل إشراقاً إذا ما ربث 

ولمّا تلاقينا جَرّٺْ من عيوينا 

فنا قاطا من حديث كأنه 
وقول جمیل" : 

إذا اذل لم يؤذها ترك زين 

لها النظرة الارلى عليهم وة 


وغصك ميا ففيسم تسوخ 
بکیسٹ زمانا والفؤادُ صحيح 
فها آنا آبکي والقؤاد قريځ 


شبة اللقا مر مُغْتَرَةَ في السرانع 
درغ ع كفنا ماءها بالاصابع 


تی التّخل ممزوجاً بماءِ الوقائم 


وفيها إذا ازداتث لذي نيقة حَسْبُ 
ون كرت الأبصارٌ كان لها العقبُ 


والمتنافر كبر في كلام غير البلغاء من الناس . (۱۸۷) 


9# e 


ولس قرب قر حرب قر 


والسببٌ في تنافر الكلام ما ذكرناه من استعمال الحروف المتقاربة 


المخارج والموالاة بينها 


» أو البعيدة المخارج > وذلك أنها إذا تباعدَت كان 


المتكلم كالواثب من موضع إلى موضع » وإذا تقاربث كان المتكلّم يمشي 


. وتنظر : الزهرة ۲٣۱/۱‏ 
() دیوانه ۷۸4 ۷۸۵ . 


() دیوانه ۲۷ . 


حل بها ديوان الهذليين رفي الأصل : أبي كبر . والأول لأبي كبير في طبقات الشعراء المحدثين 


)4( ينظر في التنافر الببان والبين ٠١ /١‏ الإيضاح ۲ المطول ١١‏ . 


() البیان والتبین ١/۱‏ بلا عرو . 


1A۰ 


ا م فة ور ةله ذلك صح فيل ٠‏ والهولة 
E‏ قع في الكلام الإبدالٌ u‏ . وهذا 
ري سمرت سکام لکلا اتات . 
فول في الحثل : 1 

المثل تشبية ساف : ومعنی سائر آنه يکثر استعماله على معنى أن الثاني 
بمنزلة الأول » كانه يسيرٌ في الناس على هذا الوجه . والامثالٌ كلها حكايات 
لا تير » وهي من أحسنٍ الطرق دلالة على المعنى » لأنها تتضمن حُسْنَ البيان 
مع شدة الاختصار . 

والأمثال تقع في النثر والنظم » فما وقع منها في النثر فينبغي لمستعمله أن 
يوقعه في المعنى الذي يناسبه والحال التي يشابهها » ويورده بعبارته التي“ 
سبق المتمثل به إلى التعبير عنه بها . 

وأمّا ما يقح في النظم منها فإ أحسنَ أبيات الأمثال ما اشتمل على ثلاثة 
آمثال أو مثلین » ثم ما اشتمل أحد مِضراعَيْه (۱۸۸) أو جميعه على المََّلِ . 

فمن الأبيات التي تشتمل على ثلاثة أمشال قول هير" : 
رفي الحلم إدهان وفي العفو دة وفي الصدق منجاءً من الشر فاضدُّق 

وقول النابغة : 
اللرفق ينل والاناء سعادةٌ فاستاأنٍ في فق تلاق نجاحا 

وقول صالح بن عبد القڈوس ”° : 


a 
ب‎ )۲( 

ينظر عن ممنی المشل : الأمثال ز القرآن الکريم ٠٤-1۹‏ . 
( في الأصل : الذي , في القران الكريم 1 
0 دیوانه ۵۲ 
4 دیرانه ۲۲۸ رفیه : والرفق 

شعره : ۱۱۸ 
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4 8 و ا 4 a‏ 
کل آت لا ُد آت وذو الجه ل معنى والخم والحزن فضل 


7 


E 5‏ ا 0(„ 
ومن الأبيات التي تشتمل على ملين قول امرىء القيسن 


الله أنجخ ماطلبت به 
وقو ٠‏ : 

فإك لم يفجُز عليك كعاجز 
وقول النابغة" : 
وقول مر“ : 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا 
وقول الطيعة : 

مَنْ يفعل الخبرَ لا يَحْدَم جَرَازيه 


اؤ خير حقيية الؤخل 
4 يفو ولم يغلبك معل مُعَاً ب 
ولس وراء الله للمرء مَذَهَبُ 


وبأتيك بالأخبار مَنْ لم تُرَودٍ 


لا يذهب العُرْف بين الله والتاس 


۸9 ومن الأبيات التي يشتمل آحدٌ مضراعيها على مَل قول حُمَيْد بن 


(VD 
۰, وز‎ 


وحَلبك داء أن تك وتَسلّما 


وقول الذل : 


() دیوانه ۲۳۸ 


() دبران.٤)‏ وروابة صلره فيه : 


وإنك لم يفخر علينك كفاخسر 


۷١ دراه‎ )۳( 

. ٤۸ دیرانه‎ )0 

(0) دیوانه ۲۸۲ . 

(۲) دیوانه ۷ وصدر الیت : 


آری بصري قد رايني بعد حدَةٍ 


(۷) ابو خراش » دیران الهذلیین ۱۵۸/۲ وصدره : 
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UOT ۴‏ 3 
وگل بالأدنى وإن جل ما يمضي 
قول عنترة : ET‏ 
وقول عر وال ‌ م 2 a‏ ۳ لمنيسم 
وما سبق إليه . 
E‏ 
بت الكَتَكّى كال بالُواد 


(Df 
وقول بي ذؤيب‎ 


ba :‏ ‌ 
وإذا رَد إلى قلبل تقلع 
وقول الأخطل^ : a‏ 
والقول نقذ مالاتتفذالإصر 
قول امریء القیسر( : 
ومن الأبيات التي يستوعب البيت منها المثل قول امرىء الق 
E‏ رضت مسن الفتة الايا 
وقدطؤفتٌ في الآفاق حتى ريت مسن الغنيمة بالإياب 


) 
وقول جریر 


. OMÎ < 
: ' وقولة‎ 


E e 
إذا قلت هذا صاحبٌ قد رة وقَرّٽ به عيناي بد حر‎ 


بلسى إنها تعفر الكلوم وإتما 


() دیوانه ۲۱۴ وصدره : 


() دیرانه ۰۰۷ وصدره : 
ونعرد سيدناوسيد فبرنا 
0( دیوان الھذلیین ۱/ ۲ ٠‏ وفي الأصل : يرد .. يقنع . وصدر البيت : 
واللفس راغبة إذا رغبتهسا 
9 دیوانه ٠٠١‏ وصدره : 
حتی استکانوا وهم مني على مض 
)0( دیرانه ٩٩‏ . 
۳ دیرانە ٦۹‏ . 
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وقول ره 7 : 
ومهما تكن عند امریء من خَليقةٍ ولو الها تخقى على الناس نعْلَّمٍ 
وأبيات الأمثال المفردة كثيرةٌ جةا" . 
ومن الأمئال ما يكون الكلامٌ فيه على المعنى دون اللفظ » ومن ذلك 
)۱۹١(‏ قول الشاعر" بصف سيوفاً : 
وبيضل رقاقٌ قد عله كبْرَة یُداوی بها الصادٌ الذي في النواظر 
الضاد دا بأد البعير في رأيه فيطمح به . ومعناه : أن مَنْ كال متكيراً 
طامح الرس كالبعير داويناه بهذه السيوف . 


0 . 
ومله قول جریر ‏ : 


إني امرؤ أحْينْ عر الفاق 
أي أعالحٌ مَنْ به الداءٌ . 
وقول الجَعْيي* : 
وسا نورين الهندِي بُشقّى ‏ به رآ الكَييّ ين الداع 
وقول المجاج : 1 
‌ ۴ 
جاؤوا ملُح ولاقزاحَنّْا 
والمعنی آنھم جاؤوا یشتهونً الشر فوجدوا مَنْ شَمَاهُم . 


KK 3# * 


(1) دیوانه ۳۲ . 

»( تنظر في : الأمثال والحكم للماوردي » الأمتال والحكم للرازي . 

(۳) الراي النمیرې » دیوانه ۱۳۲ وفي الأصل : عليهن كبوة . وهو تحريف . 
0( ذيل ديوانه ٠١١١‏ نفلا عن اللسان (سلنى) . وهو لجندل في اللسان أيضاً (سلق). 
(0) حل په شعره . 

%0( دیوانه ۱/ ۱۳١‏ . وفیه : فلاقوا 
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الباب الرابع 
في صناعة البديع وآبوابها 
إتما ّى البديح بديعاً لأن الكلمة ES‏ 
أصل اللغة » ابتدعث 

ا E‏ ابتدعوه ا بالسبق إليه 
الموضع › لا لأنّ المُحدثين › 
ذھر: 4( أن أقسامه موجودة فى كتاب الله 

وید على ما ذهبنا إلیه (۱۹۱) أن جميع جودة في كتاب 
تعالى وكلام رسوله ب » وكلام الأولين من البلغاء والخطباء والشعراء . 

وإنما صار أخحصَ بالمُخدثين لتنبيههم عليه وعنايتهم به واستكثارهم منه 
واستنباطهم للنعوت التي نعتوا بها أقسامَة وأضراب مَنْ تقدم عن رجه بكذ 
القرائح والتمايه بعَْف الخواطر » لأنهم إتما كاتوا يقصدون من الكلام 
ماقا ما ل تلكا ء وأتع غريزة لا تصتعاء ولك کان يني ما دقع في 
كلامهم من أنواعه مرتبطاً بالمعاني آحلى ارتباط » ملائما لها أتَمَ ملاءمة » حالا 
من الكلام محل الترصيع من الحليّ . 

وسنأني في أبوابه من التمثيل بآيات التنزيل ومنثور ومنظوم البلغاء من 
القدماء ما يشهد لما قلناه بالصحة . 

وينبغي لمن أحبٌ تزيين كلامه بالبديع أن يذهب في استعماله مذهب مَنْ 
< تكله ولا يتمتف في طلبه » فإ القريحة إذا جاءت به عقوا كسب المعنى 
جوهراً ناصعاً وكسا اللفظ نورا لامعا » وأفاده من حسن التقائل والتقسيم 
ما يفيده الترصيع صيع للشيء المرصع » وإذا قصد باستكراه القريحة وكدّها قاد إلى 
ا الألفاظ في غير مراقمها ء وإحالة المعاني عن وجوهها » وعكسَ الواجبَ 
في الابتداء بتحصيل ما يشتمل على الصنعة من الألفاظ قبل تحصيل المعاني 
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التى الألفاظ حادمة لها وانتشار المعاني على أن تظهر من المباني فيما ينافرها , 
: وقد کان لي في زمان الحدائة صديق من آهل الأدب رحمه الله » مغرماً 
باستعمال (1۹۲) هذه الصنعة في كلامه » مغرطاً في تكلّفها » وكان لذلك 
يضطر إلى ما ذكرناه من إحالة الألفاظ والمعاني وترتيبهما في غير رتبتهما 
وتحل الاستكراه والوخامة فيهما »> وكان مع شغفه بهذه الصنعة لهجاً باستعارة 
آیات القرآن وحشو کلامه بها » وکان أيضاًبُحرّفها وير كثيراً من تأليفها ويعدل 
بها عن مواضعها . فلا نشا وقرات كلام الناس ودآني الذوق والتاشل والطبع 
على الفرقان بين الكلام السليم والسقيم وضح لي خطؤه في ارتكابه ما ركب 
وزلله فى ذهابه إلى ما ذهب › عاتبتة وأعلمتة أن ما يتكلفه من هذه الصنعة 
فس لأصحابه محيل لممانيه قاد له إلى تحريف كلام الله تعالى عن مراضعه 
قق إليه هُرءَ مَنْ نظر في تأليفه وتماجنه فلم ينجع عذلي فيه ومر في طلقه تابعاً 
لعشقه . وله خط ورسائل كثيرة لا تمر بأحد إلا ضحك منها وهزاً بها » وقد 
أنيتٌ بفصول مما كاتبني به دليلا على ما حكيناء » فمن ذلك صَذَرٌ رسالةٍ : (كل 
وقت يظهر من بلاغة الحَضْرَة الأجلية على الله شرف حظّها وبختها إلى حيث 
تكون كواكبٌ السماء من تحتها » من تثقيفها الكلم ونحتها ما ْج المتقدمين 
لزمنها فكيف بالمتأحرين لوقتها ؟ وتبعث ما تبعث من الحكم واثقة منهم بشِدَة 
متها وآمنة من شنانها ومفتها » ايهر َنام إلا آ كبر من خي 
فهم بجدون في تحف رسائلها ما وجده موسی الکليم في عصاء من مآرب 
ومسارب (۱۹۳) ومقامع ومنافع لمَنْ عصاه » بل كلهم راكب حطة غرر وسالك 
حطة خطر ؛ إن لزموا الاقتصار وتجنبوا الإكثار ٠‏ لاإعظام لهاوالإكبار » لم 
یأمترا ناق تاتلها ان يقف علمهم ٻين يدي تآمَلها موقف اعتذار » فيرجعوا 
بالخجل وهم يتلون : < ور تر ورال ر4“ . 
ی ا 


() الز خرف ٤۸‏ 
() الانعام ۲۷ . 
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۴ هذه الرسالة” : (وإنٍ اعتمدوا بعض ما يعتمدّةُ في المكاتباث من 
ر 
aT‏ 
یں معانیها کامناً ۰ ومَرَوا من ضرع فصاحتها ما لا ينقد لبانة » 
ارا ن آصلاد لها مالا بساعدهم ليا » وجهزت إليهم من كُماةٍ 
الفاظها وآدابها ؛ کتائب ومقانب جیوش لا قبل لھم بها » فيموتون موت عي ۰ 
ری ساح متهم من الالان وش الزناق ٤‏ قلت نفداتلوا عل من طمح هم لها 
باللحاق » ما عندهم ينفدٌ وما عند فلان باقي) . 
وصدرٌ رسالة أخرى : : (أطال الله بقاءَ حضرة مولاي ما ظهر بحنين عكن 
غضون » واكتسى من الورق ثياباً خضراً جسد غصون » ممنعاً ممتعاً من الضر 
والآلام) . 
ومنها : (فهذا الذي إذا سمع السامعون ذكره » عظموا شات وأكروا 
شر » الذي يؤلم عدؤه ویطیل نکره)“ . 
ومنها : (ورفع بده إلى سماء كل سمو وكفٌ عنه كف عدو كل عد) . 
وجميع كلام الرجل كما ترى من ظهور الكلفة واستحالة اللفظ والمعنى › 
ووضع الآيات المستعارة )۱۹١(‏ في غير مواضعها » وهذا لا يحتاج إلى التنبيه 
عليه والإشارة إليه . 
وقد اختلفت مذاهب العلماء ء في بعض البديعح ونعوت بعضه واتفقوا على 
الأكثر ٠‏ ووج عند قوم ما ليس عند الآأخرين . 
آبو الفرج قدامة فاه قسم البديع إلى ثلاثة أقسام بحسب انقسام البلاغة 
في صل : فقسم يخصنٌ الالفاطً وقسمٌ يخص ما تركب منهما » ولم يسمه 
بدیعاً ونما قال : نعوت الألفاظ ء نعوت المعاني » نعوت المرب منهما . 
دآتاغیرٌه فلم براع ذلك ولا مره > وأتى بالأبواب مختلطة . 


س 
0 في‌الاصل : شکره . 
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ولا بُ آن تلوح في كَل باب من الأبواب بما عرفناه من وفاق العلماء 
واحتلافهم ونلغي القولّ على ما ورد من هذه الأبواب في أقسام البلاغة الفرعية 
كالاستعارة والنشبيه والسجع والتطبيق والمجانسة والمزاوجة وغير ذلك مما 
تدم القول عليه إذ لا حاجة إلى تكريره ٠‏ 

والذي وقع إلينا من البديع بعدما انتظمته الأبواب السالفة اثنان وأربعون 
پاباً » وهې : أحسلٌ ماابتدأً به الكاتب والخطيب والشاعر . الخروج 
الحسن . الترصيع . المقابلة . التقسيم . التبيين . الالتفات . الاعتراض . 
التفسير . التتميم . التكميل . المبالغة . التكافؤ . الإشارة . الإرداف . 
التمثيل . الكناية . التعريض . التسهيم . التوشيح . الإعتاب . )0۹٥(‏ 
الإيغال . التركيب . الإلمام . الاستفهام . التفريع . التبديل . التصريع . 
الاستدراك . الحشو المقيّد . الرجع . التوشيع . الترديد . التصدير . 
التسمبط . التضمين . توكيد المدح بما يشبه الذم . الاستطراد . المماثلة . 
هزل يراد به الجد . الاستثناء . التفويف . 

ونحن نورد هذه الأبواب على تواليها > وأقوال العلماء فيها » إن شاء الله 
تعالی : 
ذكر أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاعر : 

الكلام المؤلف وينقسم > كما قلنا فیما سلف » إلى ثلاثة أقسام » وهي : 
الرسائل والخطب والأشعار . 

وكل قسم منها يحتاج إلى تفديم مقدّمة تكون فرشا وبساطاً لما يتلرها . 

وقد شرحنا ما جرت العادة بان يفتتح به كل فر من هذه الفنون » وأوضحنا 
الطريق إلى ترتيب هذه المقدمات عند القول على كيفية المرب من الالفاظ 
والمعاني وعند القول على ترتيب الكلام . 
E‏ 
»( ينظر : البديع ٠ ۷١‏ الإيضاح 4۲۸ ٠‏ المطرل ۷۷ 1 

AA 


این على ما يكون مثالا لهذه المقمات من الكلام المنثور على كثرة 
أ ا بداياته لاختلاف محانيه غير ممكن » وإنما يرجح في ذلك إلى 
ر فة الکاتب واستقلاله بوضع کل شي» (۱۹۱) في موضعه . 

. فلالٌ أكثر بداياته في التغزل والنسيب » يمكنْ التمثيل فيه‎ i 


1 > 0 
2 ما ابنّدیء به قول امریء القیسر 


تنا نېك من ذکری حبیب ومنزل 


بيط اللّوى بين الدخول فحَرْمَلِ 


فان هذا البیت قد تضکن ملحا من وقوفه واستیقافه وبُکائه واستبکائه وذکر 
ا وقال الحات < : الابتداءات البارعة خحمسة : 


قول النابغة" : 


وني آم يا اة ناب 

وصدر راح اليل عازب 
وقول : 

باهار ية بالعلياء فالَي 
غل 

َا بك قل في الجسانِ طروبُ 
وقول : 

هل ما عَلِمْتَ وما استودعت مکتومٌ 


جد ا ل ا ود 
7 دبرانه ۸ , 

0( حلية المحاضرة ٠٠٠/١‏ . 

, ٤ دیوانه‎ (0 

©( واه ۲ وفیه : سالف الاید . 

٠ , ۳۳ دیوانه‎ (0) 

»( دیوانه ۵۰ , 


۱۸۹4 


ا أقاسيه بطيء الكواكب 
تضاعفب فيه الحرنٌ کل ان 


أَقَرَت وطال عليها ساف الد 
عبد الشباب عص حانٌ مشیب 


ام حبلا إذ نانك اليوم مصروم 


. 0 


وقول امریء القیس ٤‏ ٍ 
الا انم أثها الطلل البالي وهل ينعم مَنْ كان في العْصرٍ الخالي 
ومن الاتداءات في أشعار الحاثين قول آبي تما : 04W‏ 
أجل ھا اربع الذي حف آله لقَد بََعَّت فيك النوى ما تحاوله 


. (OD 

: 
ع لو روا على ابن هُمُوم تلم لجَّرى الفراق سقيم 

: e 


با بد غاية دف المي 1 إن درا ] هي المصابة طول الذَهْرٍ والسَهّدُ 
وبني للشاعر والمترسل أن يجبا افعا الكلام بما عطي منه ويتقل على 
سامعه » ويتحفظا مما پستخفي ٤‏ كتعي الشباب وتفرّق الأحباب وذم م الزمان 
وما جارى ذلك » إذا كان مْضِياً إلى مدح الرؤساء ومخاطبة العظماء 
على أن أكثرّ ما يقمٌ هذا في النظم دون النثر » وإنما جمعناالشاعر والكاتب 
في الخطاب لاشتراكهما في استعمال المعاني . فقد عِيبَ على الأعشى“ 
قوله : 
es‏ وسؤالي وما يبَر سؤالي 
وأنکرّ على ذي الرَنة" قله 
ما بال عييك منها الما يسكب كانه من كى مَفْريّة سرب 
وانشد الابغة" بعض الملوك قصيدته التي أؤلها : 
() دیوانه ۲۷ 
دیوانه ۲۹/۳ 


(۳) دیرانه ۲۱/۳ 


)4( دبوانه ٠١/۳‏ وفبه : هي الصبابة . والزبادة 
)0( دیوانه ۳ . ۳ ٠‏ والزيادة منه , 
(V‏ دیوانه٩‏ . 


» الجعدي » شعره : ۷۷ , 


e‏ اف اتم وأَفْتَيّب بحسد ناس ناسا 
قال : ذاك لفرط شؤيك . 
راك الفغدا بے یحی“ على بي ا )۱۹۸( 
أرب ابلى إة الخشيع لباوي ‏ عليك وإني لم أك وداي 
فلما انتهى إلى قوله ٠‏ ا 
a‏ 
استحکم ره . ویقال : إن الاسبوعً لم یخرج عنهم حتی نګبوا ‏ . 
وأنشد البحتري““ يوسفَ بن محمد الثغري قصيدته التي أولها 8 
لك الوَبْل من ليل تطاول آخِره 
فقال : الويلٌ والحربٌ لك . 
وان يكودَ افتتاح الكلام من أحسن ما يمكنْ وأعلقه بالقلوب والأسماع . 
وينبغي للشاعر أن علب التعيين في تشبيه على اسم من آسماء النساء قله 
ريما وافقَ بعض مَنْ يكره الممدوح ذِكرَهٌ ويحسنٌ النأي لهذا وما يُجاريه . 
ذكر الخروج الحسن“ : 
حُكمٌ المقدمة والتشبيب الواقعين في المنثور والمنظوم أن يكونا متصلين 
بما بعدهما وغیر منفصلین عنه 
فاا مغدمةٌ المنثور فبأنٌ يكونَ اتصالها بما بعدَها من طريق المعنى » وهو 


0 وزير الرشيد ۰ ت۱۹۳ . (تاریخ بغداد ۱۲/ ۳۳۲ » وفیات الآعیان ۲۷/۲) . 
دیوانه ٣١۴/۱‏ _ وه 


(فاغنر) . 
الرداية في دیوانه (فاغتر) ۱۵۹/۱ _ ۷ه 1 

دیرانه ۸۲١‏ وعجزه : شك زا سء 12اه 
0 بطر : ابدیي زه : ووشلك نوی حي ترم آباءژه . 


. ۱١۷ جوهر الکنز‎ >» ۲٣١ /١ةدمملا‎ » ۸٣ المتصف‎ + ١ 
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اشتماإّها بالقول المْجْمَل على معاني ما جعلت مقدمة له » واشتمال ما بعدها 
على تفصيل ما أجمل فيها . 

وآقا التشبیبُ نبان یکوٌ مرتبطاً بما یلیه من أغراض الشعر (۱۹۹) ارتباطاً 
يحسنٌ معه التخلص إلى الغرض فقد متلوا أبيات القصيدة في اتصال بعضها 
ببعض وتناسبها باتصال أعضاء الإنسان » وقالوا : إنه متى تباينت وتنافت في 
التركيب غادرها ما يُغْادرٌ الإنسانَ ببائن أعضائه من العاهات وتخون 
المحاسن . 

والتَصنْ على أمثلة للتطرق من مقدمة المنثور إلى غرضه فلا يُحتاج إليه 
لانُساع ما يقم في هذا الباب » أعني المنثور . 

E‏ إلى غرضه فغير متعذر لقِلَةّ ما يق في 
الشعر من المعاني . ومن مستحسن E‏ 
ادك هل تدرين ن أن رب ليلةٍ ا 


مازال لني و ويعاسي ارين والقَدَځ 
حتى استرة اليل حا خلعَة وبداخلال سواده وشح 
وبداالصباح كأاّغرتّة وججه الخليفة حي بدح 
وقول البحتري : 
قذ فلت ليث الؤكام ولخ في إبراقه والح في إزعاده 
( لا تمرضن لجعفر مَُمَبهاً بندی يَدَبْه فلست من أنداده 
هت ن ي 
0( دیوانه ٠ ۳۱١‏ ورواية الثاني فيه : صبرت لها . 


(۲) شعراء عباسیون 1 1 
سيون ٠ 1۲/١‏ ورواية الثاني فيه : ونشا لال . ٠.‏ واللمعة نى صنعة الشعر 1٤‏ . 
(۳) دیوانه ۷۰۴ . 2 2 


قول“ : 
2 َة وەت ۳ و 
7 حاوة ‏ تش ابراهيم لي سند 
|3 ب لا اَل الإعدام حاوئة نحشسی وعیسی بن إبراهیم لي 
ر 5 و‌ E:‏ فأمَّا الحاهلة 
راك ما بقع هذا الخروج المُنْتَخسَنٌ في أشعار المُحلثين 4 ق 
۹ التشسب بما بعدَةٌ » لأز يعدون التشبيب كلمة مفردة 
فلم یکونوا یعنون بایصال بيب بما ب نهم 
1 2 ۰ : م CEM‏ 
ويرد المديح قصيدة على حِدَة » ومذهب المُحدثين أحسنْ وأبرع 


زر الترصیع " : 

هذا النعت مشتق من ترصيع الحليجّ بالجواهر » لأنهم وضعوا اللفظ في 
وع الحليّ » ورصًعوا الصَنعَةَ الواقعة في هذا الباب > وهي ر 
في الح والسَمْع » وتقابلها مقام ما يرصم الحليّ من الذّرٌ وغيره . وهو 
َك" واقعٌ في موقعه » لما بين تقابل الألفاظ المتماثلة في السمع والخط 
وبين تقابل الجواهر المتمائلة الأجسام في الترصيع من المناسبة في المعنى » 
وهو أل كل واحٍ يفعل فيما رصع به الرتبة والتقسيم مثل فعل الآخر . 

ولم أجذ لأحدٍ من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا لأبي علي الفارسيّ 
فإنه ذکره وقَسّمه إلى ثلاثة آنواع : ترصيع حو وترصيع لغو وترصيع موازنةٍ . 

٠‏ فما ترصيعٌ الحذو فهو أن تأتي الكلمتان على صورة واحدة وروي 
واحد » ولا يغترقان إلا في الشَكّل والإعجام > أو في الإعجام حسب » أو في 
الشكل حسب . 

فما يفترق في الشكل والإعجام قول النبيّ » يها : (عليكم بالأبكار نهن 
ر 


. ٤41 دراه‎ 


0 اد ٠‏ نق الشمر ٠ ٠١‏ السناعتین ۳۹١‏ ؛ البديع في نقد الشمر ٠١١‏ تحرير التحییر ٠ ۳٠۲‏ جوهر 
الکثر ٠٠٤‏ , 
۴ في الأصل : تعب . وهو ن تصحيف . 


. 
اش خخا اقل با٠‏ > وقول أبن الرومي ٠‏ : 


E 8 gy‏ . ا 

2 ا والسيف قط بحڈ )5 1 
تیر » وقول الي 9 2 ۶ ا 

وما بفترق في الشكل حسب قولك : العز والعّز ٠‏ القَرٌ والقرٌ . 

وما ترصيمٌ اللغو فهو أن تكون الكلمتان على صورة واحدة والروي 
مختلف » مثل قولك : (فلان نیله سابغ ونبله سابع) » ومثل قوله تعالی : 
و بان شی منت » ومثل قول آبي عباد : 
ولم يكن املقو بال إذسَرى ‏ لجز والمُصَرٌ بساله طايه 

وهذا النوع إنما بُراعى فيه اتفاق صوره في الط واختلاف رَوِيّه »> وسواء 
بعد ذلك اتفاق حروف تأليفه في السمع واخحتلافهما » ألا ترى اتفاق صورتي 
المغتز والمعثز في الخطً واحتلاف رويهما » وكذلك سابغ وسابع » واتفاق 
صورتي تحسبون وتحسنون وحروفهما واختلاف رویهما . 

وأمّا ترصيح الموازنة )۲٠۲(‏ فهو أن يكون البيت أو الفصل مقسوماً كلمتين 
كلمتين من غير زيادة عليهما » ون تكون الثانية من كل قسم على وزن الثانية من 
القسم الذي بعدها . ومثالةُ في المنثور قول بعضهم : (دامث يْعَمُكَ وحمد 
كرك وشفي ألمُك) ٠‏ ومثل قولك : (دامت أيامُكَّ ونصرت أعلامْكَ ونفذث 


(1) المتشابه ۱۲ وجاء برواية أخرى في سنن ابن ماجة ۹۸ والجامع ال لصغير 1۳/۲ . 
0( آخل به دیوانه . 
الأحراب ٦١‏ , 


رلعله آراد أيضا الاية ٩‏ من الاحراب وهي : واد اله بَا تما بي 6 . 
فیكون الفرق في الإعجام بین (نصیرا) ر(بصیرا) . 

)4( القول لاومام علي رضي اله عنه في المتدابه ۱۳ وجنی الجناس ۱۸١‏ . 

, ٠١۴ الکهف‎ )۵( 


(0) دیرانه ۲۱۵ . 


144 


إيكاثلكم . رمعا في المتظوم قو الشاعر : و 
E‏ وتان a‏ َة وال ناصرة 

وقول امرىء القيس"؟ يصف الفرس : 
راتا شرم ولحثهابرم وزيا جم زان مقبوبٌ 
راليو قاوحة ولي سايحة والرٌجل صارحة واللون غِزْبيب 
رالساءٌ مهم وال منحڍيڙ والبطنْ مضطمر والمتن ملحوبُ 

وقد سى آحرون هذا تسميطاً » قالوا : وهو تصيير الأجزاء في البيت على 
كم السجع أو ما شابهه مما يكونٌ جنه واحداً في التصريف والتمثيل » 
ومتلوه بقول امریء القی س" : 

وبقول رهیر" : 

كبداء مقبلة وزكاء فُذبرة 

والقصد توازن الأجزاء ون لم تكن مسجوعة . 

وقد كنث وقفت على كتاب لطيف لأبي منصور الثعالبي“ سمّاه : 
(أجناس التجنيس) ذكر فيه أنها ثلاثة » وأورد من )۲٠۳(‏ فقر البلغاء في كل 
سم أمثلة من المنظوم والمنثور : 

فأۆلها : المتشابه الذي يشبه التصحيف ولم يراع اتفاق رَوِبه ولا اختلافه 
دلا تباین حروفه إذا اتفقث صوره في الخ . 


واه ٠ ٠١‏ ومع حلاف في الرواية , 

دیوانه ۱۹ وتمامه : میا كجلمرد صخر حطه السيل من عل . 

0 کا ۲۷ + رعجزه : ودا فيهاإذا استعرضتها خضع . 

a EE 6 


اد باسم (المتشابه) »> وتنظر ص۱۳ مئه . 
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2 27 
وملّة بقول النبي با : (عليك بالياس من الناس)“ . 
بقول الحسن البصري : (ما أعطى الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه 
8 ك 
احتبار)“ 
وبقول الآخر" في الفروج : (یخرج کاسِباًکاسِيا) . ۳ 
وبقوله“؟ في الحيوان : (سبحانَ مَنْ جعل بعصًّة لك غادياً وبعضَة عليك 


عاديا) . 
A, : i‏ 
وبقول بعضهم" : (ليسسَ في العظم مخ ولا في البيض مُخ) . 
وهذا الجسنُ يجمح ترصيعي الحذو واللغو . 


وثانيهما : المتشابه من التجنيس الصحيح » وهو أن تتفقَ صورتا الكلمتين 
وحروفهما معا فلا يفرق بينهما إلا النَّحّلْ » وهذا أحدٌ آنواع ترصيع الحذو . 

ومتَلّه بقول معاذ بن جَبّل“ : (الدَِنْ هَذمٌ الدين) . 

وبقول بعض" البلغاء : (مَنْ كان كُلّه لك كان كله عليك) . 

وبقول آخر : (ذكُر امو من ضعف المََةٍ)^ . 


وبقول آخر : (مولاي يوليني العفو من عَمَوه ويوليني صفحة صَفْجه)) 


(1) المتشابه ۱۲ ء وينظر : الجامع الصغير ٠۲/۲‏ وجنى الجناس ۱۸١‏ . 

(۲) المتشابه ۱۳ . 

. ۹ وخاص الخاص‎ ٠١ والقول له في المتشابه‎ . 1 /tو‎ 1۸٤/١ هر الجاحظ في الحيران‎ (r) 

)£( الجاحظ ايضاً ف المتشابه ٠١‏ وخاص الخاص ٩‏ 1 

۱١ المتشابه‎ )٥( 

صحابي ؛ ت۱۸ه_ . (أسد الغابة ٠ 4/٥‏ الإصابة )۱۳١/١‏ وقوله في الإعجاز والإیجاز ۳۷ 
والمتشابه ۳۷ . 

العهاس بن الحسن العلوي في حاص الخاص ٩‏ . 

(۸) المشابه ۴۷ . 

. ۳۸ المتشابه‎ )٩0 


14٦1 


وبقول آخر : (راحة الجّنان ا 
tl‏ : (كلامه ] غذاءٌ الوح ومادّة الوس“ 1 

وبقول شاع : 8 
اة اعا وني وجو براقت 
وت قزل ابن ابات : )۰8( 

4 . 2 2 4 

فوث ل اتل نگم وصزب يمي وم 

والمثال في البيت : (تعَم ونعّم) لا (صوت وصوب) » لأنهما من ترصيع 
الغو . 

وبقول محمد بن العباس : 
طون بلاطزلولاطائل سيف هام ومام جام 

وثالتهما : ما يتشابه لفظاً وخطاً ويختلف معني › ولا يدل عليه إلا قراثنه 
من الألفاظ دون الشكل والإعجام إذْ لا يختلفان وهذا الجنس يشبه"" أن يكون 
قسمأًرابعاًمن ترصيع الحذو . 

مله بقول الصاحب" : (لبيد عنده بليدٌ » وعَپيد وأقرانةُ له عَبيد) 


وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودة على حرف)“ . 


() المتشابه ۳۸ . 


0( المضابه ۲۸ . وفي الأصل : ورائحة الجنان وغذاء الروح .. . 
۴ ابن بابك في المتشابه ٤٠‏ , 
0( المتشابه ١‏ . 
المشابه ٤‏ . 
فيالاصل : يب , 
)¥( ا 
سامل بن عباد » ۲م . ليتيمة الدهر ۳/ ٠ ۱١١‏ معجم الأدباء )١۹۸ /١‏ . وقوله في المتشابه 
في جنی البین 


س ۷١‏ : (قال الجاحظ : فلان يعاتب على حرف » ويعيد المودة على حرف) . = 


4¥ 


ت , a‏ ك ) 
وېقوله : (ما انتصف النهار حتى انتصف الله للحقٌ من الباطل) . 


وبقول الت : (رخيم غير جيم » وقريحة غير قريحة) . 


وبقول ابن الرومي" : 
کم بين نواس الحلي وين نواس السرم 
وبقول القاضي التنوخي : 


5 ر وقلبي في ذراك آشة وحادي رکاٻي لَوْعَة ورَفيرٌ 

فترصيع الحَذو على هذا ينقسم إلى أربعة أقسام : 

= * تتف صررّه روه وإعجامه وشکله »> مثله : (حرف وحرف) 
و(قريحة وقريحة) . 

وقسم تتف صوره (۲۰۵) وحروفه وإعجامه ویختلف شکله » مثل : (دین 
وڍین) و(گل وكلّ) . 

وقسم تتف صْرَرةُ وشكله وتختلف حروفةٌ وإعجامة » مثل : (بصير 
ونصیر) و(سفیر وشفیر) . 

وقسم تتفق صوره وتختلف حروفه وإعجامه وشکله » مثل : (جُټّ وحَټَ) 
و(غِب وعَّبَ) . 

وأورد في أبواب الجنس الثاني باباً نسبه إلى ما يتشابه لفظاً لا خحطاً » ومتّله 
بقول البستيئ : 


= الأرل : أحد حروف الهجاء » والغاز : الطرف . 

0 ٤٤ المتشابه‎ )١( 

يتيمة الدهر ۳٠١ :٤‏ رالمتشابه ٤٤‏ . وفى الأصل : خيم غير وخيم . 
() دیوانه ۲۱۲۰ , NS‏ 
() بتيمة الدهر ٠٤٤/۲‏ 


(0) شعره : ۲۹۸ 


ا ر آناية أقَرّبالرق كناب الانام َة 

وهذا النوع اء ابو علي الفارسيّ (الترکیب) . وله موضځٌ يُذکر فيه من 
هذا الاب بمشيئة الله تعالى ٠‏ 

ويا عبد الله بن المعتز وأبو علي الحاتمي فإتهما يران أن أَحَدَّ الأاقسام 
إتي اناما في الترصيع أحد قسمي التجنيس » وحما لذلك أميل إلى موافقة 
أبى منصور اللعالبي » وقد مَرٌ القول على هذا فيما تفذم . 
ذكر المقابلة" : 

أا عبد الله بن المعتز وأبو الحسن علي بن عيسى الرّماني فإنهما لم يذكرا 
المقابلة »> وأحسبهما ألّياها لمرب معناها من معنى المطابقة »> وذاك أن 
المقابلة التوفيق بين المعاني من جهة الموافقة والمضادّة » والمطابقة ذكر الشيء 
و : 

وأمّا آبو الفرج قدامة"“ فقال : إن المقابلة من نعوت المعاني » وهو أن 
يُؤتى بمعانٍ ٠١ ٦(‏ يراد التوفيق بينها وبين معان أحَر » أو المضادة فيؤتى في 
الموافق بما يوافقه » وفي المَضاد بما يضاده › مله بقول بعضهم : (فإن آهل 
الرأي ي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن والغش » وليس مَنْ جمع إلى الكفاية 
الأمانة كَمَنْ أضاف إلى العجز الخيانة) . 

قال : وإذا تأملت هذه المقابلات وُجدت في غاية المعادلة » لاله جعل 
بازاء الرأي الأفن ‏ ويإزاء النصح الغش » وقايلّ الكفاية بالعجز » والخيانة 
بالأمانة » وبقول الشاعر" : 


س 


»( 
نقد الشعر ١ ٠۳۳‏ حلية المحاضرة ٠ ٠١۳١/۱‏ الصناعتين ٠١١‏ » كفاية الطالب ٠١١‏ » جوهر 
„A‏ 


0 نقد الشعر ۲۳۳ 
)۳( 
عزو في نقد الشعر ۱۳۳ وكفاية الطالب ٠٤١‏ . 


1۹4 


فوا عجبا كيف اشنا ضايح وفئ ومَطوِيّ على الل غاور 
فوى المقابلة إذُ جعل بإزاء ناصح مطوياً على الغل ٠‏ وبإزاء وفييّ غادراً . 
وبقول الآر“ : ِ 
تقاصَرْن واحلَرليْنَ لي تم اله اث غد آبامٌ طوال أَمَرَبٍ 
فقابلّ القصر والحلاوة بالطول والمرارة . 
وما الحاتمي"" فإنه عبر عنها بعبارة قريبة من عبارة أبي الفرج » فقال : 
(المقابلةٌ وضع معانٍ يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض > أو المخالفة فيؤتى في 
المرافق والمُخالف بأمثالهما على الصحة » أو تشرط شروط وتعدد أحوال في 
أحد المعنيين فيزتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف » ومعَلَهُ بقول 
النابفة" : )۲١۷(‏ 
تى نَم فيه ماي صديقة على أل فيه مايسوء الأعاديا 
وأما أبو عليّ الفارسي فقال : إن المقابلة تطبيقٌ لفظي » لان الكلمة تقابل 
فيه أختها على ترتيب » وهو قول حسن » لان المطابقة لا بُراعى فيها ترت 
اللفظ » وإنْما بُراعى الإتيان بالأضداد » ومَلَّهُ بقول الشاعر » والمثال في 
البيت الثاني : 
وة من ظباء الانس تُؤيشني ذُربَّة اللضر كافورية التفس 
نبكي ونضحڭ إن صَّث وإنْ وَصَلَْ فنحنْ في منأتم منها وفي عرس 
فابتدأ بالبكاء وأنبعه الضحكَ ء وقابل البكاء بالصد والمأتم » والضحكَ 
بالو صل والعرس على ترتیب من غير تقدیم ولا تأخیر . 


( بلا عزو في نقد الشعر ٠۳۳‏ 
() حلية المحاضرة ٠٠١١/١‏ , 
(۳) الجعدي » شعره : ۷4 . 


زر التقسیم 
من شان القمة المعتدلة أن تَحَسّن الصورةً »› ولذلك سموا الحسن 


نانا والوجه قسيمة ٠‏ وقالوا a a‏ 
نخطيطه متعادلة › ورَجُل مقسّم > إذا كان وضيئاً . 

وكذلك تفعل القسمة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية » لأتها إذا صحث 
متها ظهر مرها وتمبّر الحسنْ من القبيح فيها . 

وة القسمة تكون بسلامتها من الزيادة والنقصان والتداخل » وفساذما 
بكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها » والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسوم » والناقصة هي المقصرة عن المقسوم » )۲٠۸(‏ والمتداخلة هي التي 
بدخل فيها حقّ بعض الأقسام في بعض . 

والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أن يستقصي مؤلف 
الكلام تفصيل ما ابتدأ به ویستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى إلا أورده . 

وقال أبو الفرج قدامة" : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أن يؤتى 
بالأفسام مستوفاة لم يخل بشيء منها > ومتخلصة لم يدخل بعضها في بعض › 
وشله بقرل بعضهم : (فإتك لم تخل فيما بدأتني به من مج ابتنیته آو شکر 
نعجلته أو جر آو منجز أنجزته أو ين أن تكود قد جمعت ذلك كلّ) . 

قال : ولم يبق هذا القاسم في هذا الباب قسماً إلا تى به مع خلوصها من 


التدا 
لأله ليس فيها قسم مشارك لغيره . ومثاله من المنظوم قول 


م و ا س 


0 ينظر : نقد الشعر ٠۳١‏ 


الصناعتين ۳٠١‏ «البديع في نقد الشعر ٦١‏ . كفابة الطالب ٠٤١‏ » تحرير 
التحیے ٣۷ا‏ 2 


والتنبيهات في علم البلاغة ۲۷۷ . 


يطعَنمُم ما رمَا حتى إذا اطْعَنوا ضارَبَ حتى إذا ما ضاربوا اعسمًا 


E 
:  بّيصن وقول‎ 


فقالّ ري القرم : لاوفريقيم نَحَمْ وفري قال ويلك ما ندري 


ولیت فی اام الإجابة عن الشيء المستخبر عنه إلا هذه الأقسام الثلاثة . 
وقول الأَسْعَر بن حُمران الجُعْفيّ" يصف فرساً على هباته من جميع 


جهاته : 

اتا إذااستفبتةفكانه باز يكفكفٌ آن يطيرَ وقذ رأى 
)٠۹(‏ أا إذا استعرضته متمطراً فقول هذا مل سرحانِ العّصَّا 
تاإذاامتدزتة وة ساق قَموص الدفع عارية السا 


E 


وقول زهیر 


فلن الخ مقطفُ ةثلاث يمي أو يفا أوجلا 


وقول طرَح بن إسماعيل الثففي“ : 


2 11 
إن يعلموا اكير يمره ون عَلموا ٠‏ شرا ايع وإ لم يعلموا كديرا 


وقوله : 


مَنْ حاربوا وَضمُوا أو سالَمُوا دموا أو عاقدوا ضمنُوا أو حَدَكّوا صَدَفُوا 


(0 
(0 
(0 
(4) 
(0) 
(» 


o 
: وقول ابن الرومي‎ 


٩٤ : شعره‎ 

نقد الشعر ٠١۲‏ رفيه ؛ يصف فرساً على ميته » وحلية المحاضرة ٠٤۴۷/١‏ . 
دیوانه ۷۵ 

, ۷١ ¦ شعره‎ 


شعره : 1۸ رفیه إن حارېرا 
دیوانه ۱6۸4۷ _ ۱0۸۸ , 


O NE 
ذا القّة کشة ائه ويشى مشل سیه‎ 0 
٤ كالماء يشفي ذا ا ی‎ 
وملعم‎ 


َه ر 
م الرحيق وطيُة ومزاځ شاريه ومشي تريفِدٍ 
ا 
Do 4‏ 
وقول بشار ٠‏ : 


ا E a E RE‏ الغ ار مشالبه 
ررب يذوق الموت مَنْ ذاق طعْمّه ا 
AE‏ ْله فقيل ويل لاذ بالبحر هاريه 
فراحوا فريق في الأسار ويث ِ قتيل ومشل رهاز 
فقد استوفی حال مَنْ يتوقع به افر . 
اء 1 مف سانا شدة رَهصه الأرض : )۲٠١(‏ 
TT‏ 
ّى ماقَغ أرساغة مطمينة على حجر يَزفض آو درج 
زكر اللیین" : 1 
هو أن يؤتى بمعنى من المعاني مجملا ثم بين »> ومن ذلك قول 
ار ٍ و ۰ 
لفد جنب قوماً لو لجأت إليهم طريد دم آو حايلا بقل مَفْرِمٍ 
ولمّا كان هذا البيت محتاجاً إلى بيان قال : 
لافيت منم مُعْطيا ومطاعناً وراك قِذماً بالوشيج المْصََّم 
ألا تری آنه بن قوله : (حاما ثقل مغرم) بقوله : (لألفيت فيهم مُخطيا) » 


ا دم) بقوله : (مطاعناً بالوشيج المقوم) . وقول سهل بن 
هارون* : 


س 


7 دیرانه ۳۱۸/۱ ۳۲۰ 
دبوانه ٠‏ . وفي الأصل : أرساخه » يتدحرم ٠‏ بالرفع والصواب ما أثبتنا . 
(r‏ 


الرافي ۸۸ل وقانون البلاغة ٠۲١‏ . وهو التفسير في نقد الشعر ٠١‏ والعمدة ۲/ ٠١‏ وكفاية الطالب 
1A۲‏ والجامع الکبیر ۲۲۳ رجوهر الکثز ۱٤۸‏ . 

)4( دیرانه ۷٤۹‏ وفيه : لقر نن . 

)0 نقد الشعر ٠۳۷‏ وزهر الآداب 0۷۸ . 


فواحسرتي حت متى القلبٌ موجَح قفد حبيس 
ثم بين ما أجمله في البيت الأول فقال 

فراق حبسب مله بُورث الأسى وخلة حر لايقوم لهامالي 
وقول ابن الرومي”" : 

كام إأ ع إزم بعازب ون أوفِدث نيران حرب َضَرَم 

نجومٌ الدجى منها شهاب على الودى ‏ ومنها سمال للعفساة ومرَدَم 
وقول ایا" : (۲۱۱) 

صاجي الطباع إذا ساءلْتَ هاجِسَهُ وإِن سألتَ يديه فهو تَشوان 
ثم بين ذلك بقوله : 

به ذفن ویاتی صَحْرَه گرم مستحكم فهو صاح وهو سكرانٌ 
وقد أدخل قوم التببين في باب التقسيم ولم يفرقوا بينهما » وهما متقاربان 

لیس بینهما کبیرٌ فرقان . 

ذكر الالتفات" : 
فال عبد الله بن المعتز“ : الالتفاث انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى 

الإخبار » وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 

یکون فیه إلى معنی آحر ‏ وله بفوله تعالی : ]5 کسر فی اللو رن ووم 


برع ب4 . 


(۱) اخل بهما دیرانه 
() دیرانه ۲٤۳‏ 


بنظر + نقد الشعر ١ 1۴١‏ المناعتين ٠ 1٠١‏ العمدة ١ 1١/١‏ قانون البلاغة ٠ ٠١١‏ حدائق الجر 
٠‏ كفاية الطالب ٠۹١‏ ؛ المثل السائر ۲/ ۱۷١‏ » الطراز ٠۳١/۲‏ 

) البدیم ۵۸ 

() يونس ۲۲ . 


. (0(7 
e 


ا 2 عارة يها بفرع بشامة سقي اتام 
عاله . 
مرق عن اتی الذي كان فيه إلى البشام فد 


وبقول الطائي" ت 
وذنم من بعد إتهام داركم فيا دمم آنڇدني على ساکني نَج 
ا إلى مناداة دمه . [ 
وقال الحاتمن" “ : الالتفات أن يوجد في معنی لم بعدل عنه إلى غيره قبل 
تمام الأؤل ثم بعاد إلیه » فیکون ما عدل إلیه )۲٠۲(‏ مبالغة في الأول وزيادةٌ . 
وهلا سمّاه ابن المعتز : الاعتراض . وسنذكره يلو هدا الكلام إن شاءَ 


الله . 


ذكر الاعتراض (“ 


قال ابن المعتز"“ : من محاسن الشعر اعتراضٌ كلام في كلام لم يتم 

معناه » لم يعودٌ الشاعر يمه في بيت واحد . ومنه قول بعضه" : : 

فظلوا يوم دغ أحاك ليله على مزع يروي ولمَا بُصردٍ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض كلام في الكلام الأول قبل تمامه . 

ا م 

7 دیوانه ۲۷۹ . 

دیرانه ۱۱۰/۲ . 

() حلبة المحاضرة ٠١۷/١‏ . 

الديم ۹ه , 

)0( ینظر : المناعتين 
الادب ۳٣١‏ , 
اديع ۵۹ 

بلا عزو في البد 


٠ ١‏ البديع في نقد الشعر ۱۳۰ » جوهر الکنز 1۲۸ »الطراز ٠ ٠١۷/١‏ خزانة 


ع ٥۹‏ والصناعتین ٠۱۰‏ وفرهما : على مشرع . 
Y0‏ 


‌ 


ومنه قول لټر 
لوأل الباخلين وأنت منهسم 


فقوله : (وأنتِ منهم) اعتراض ‏ 
. 


OF 


ومنه قول النابغة 

الارَعَمَث بدو عبس باي 
فقوله : (الا كذبوا) اعتراض . 
ومنه قول الآخر" : 

فلو كنك الأسير ولا تة 
فقوله : (لا تکنه) اعتراض . 
وقول الآر ° : 

فلو بك ما بي لا يكن بك لاغتدی 
فقوله : (لا يكن بك) اعتراض . 
وقول الآحر؟ : (۲۱۳) 

فإني إن أك يفشك مني 


فقوله : (فلا تظفر به) اعتراض . 


وقول عوف ين محلم الحراني“ 


(۱) دیوانه ۵۰۷ 

() الجعدي › شعره : ۱١۲‏ . 

0( عدي بن زید ؛ دبوانه ۳٤‏ وفیه : ولم أکنه . 
6( عبد الملك بن عبد الرحيم 


رارك لرا منك اليطالا 


آلا كذبوا كبير لن فاني 


إذاً عا تمم ةمااقول 


إليك ورا البو بي والتقَوْبُ 


‌ 


تة اة ر به غق في 


الحارشي » شحره : 06 . 

الأخطل ني حلية المحاضرة ٠١۷ /١‏ ولس في دیوانه . وبلا عزو في قانون البلاغة ١١١‏ . 
الإيضاح في علرم البلاغة ۲٠٠‏ > مماهد التنصيص ۳٠۹/١‏ . وفي الأصل بضم تاء بلغتها . 
° 


فقوله : (بلختها) اعتراض ٠‏ 


تمی فی باب الالتفات . 

وهذه الأمفلة التي مل بها آبو علي الحاتمي في باب الالتقات 
زكر التشسیر : 

قال قدا : صحة التفسير من نعوت المعاني › والتفسير 
اة رھ ا کے معان بسا إن شرح واه ۲ > فإذا شرحَث أي 

ضيه تلك المحاني من غير زيادةٍ عليهاولا نقصان منها ولا عدول عنها 3 

a‏ : (وانا أي من مُسَالَسَكَ في حال بعشل ما أعلمه 
من مشارستك في أخرى > لأك إِذْعَطَفْت وجذت لَذناًاو عُمزْت أَلْفِبت سنا . 

ومثل قول بعض البلغاء : (وأينَ يذهب مع غزير إنعامك وسديدٍ أحكايك 
واليم أسقايك من أن تكون مشباعاًللضيف » مدفاعاً للحَيْف » ماعا من الخوف) . 

ولابن الروميّ قصل من كتاب : (فإني وليك الذي لم تز تنقاذ لك موه 
من غير طمع ولا جع رع » وإن كنت لدى الرغبة مَطلباً ولدى الرهبة مَهُرَباً . 

وهذا البابٌ ينتظم في باب التبيين لما بينهما من المئاسبة : 
9 ذکر التتمیم والتکمیل" : 


قال قدامة) : التتميم من نعوت المعاني » وهو أن يُؤخذ في معن 


يظر : الصناعتين ٥‏ العمدة ٠١/۲‏ » سر الفصاحة ۲٠١‏ . البديع في نقد الشعر ۷۲ ٠‏ بديع 
القرآن ۷٤‏ » جوهر الکثز ۱۲۸ . 
0 نفد الشعر ۱۳۵ و۲۳٣۲‏ , 


۳ 
انين 4 ٠‏ رينظر في التتميم : العمدة ٠ ٠١/۲‏ فانون البلاغة ۳۷ جوهر الکثز ٠۳۲‏ » 
٠ ٠ e‏ رينظر في التكميل : قانون البلاغة ٠ ٠٠١‏ تحرير التحیر ۳۵۷ » جوهر الكثز 
۰ الطراز ٠١۸/۳‏ , 
) نقد الشہر ۱۳۷ , 
فيالاصل : التبيم . 


فيّؤتى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته » من غير أن يخلُ 
ببعضها » ولا يغادر شيثاً منها » وهو كقول اله تعالى  :‏ وَيطيِسود لطْعَام ٥‏ 
فتم المعنى بقوله سبحانه : عل جب4 . 

وکقول بعض الکُنّاب (فحفلڭ' به آسباب الجلالة غير مستشعر فيها 
لدخوة ؛ وترامث به أحوال الصرامة غير مستعمل فبها لسطوة ؛ هذا مع دماثةٍ في 
غير حَصّر » ولین من غير حور » فمن كمال الجلالة زوال اللَحُوّةَ ة ومن تمام 
الصرامة صفاؤها من الطوة » ومن خلوص الدّماثة ارتفا الحَصّر ومن كمال 
لين الجانب ققد الَوّر) . فقد أتى بما تكم المعاني التي جاءَ بها من غير إخلال 
بشيء . 

وقول طرة" : 
فسقى ديار غير مفيسيها صرب الريع وذيمة تمي 

فقد تمم المعنى بقوله : (غير مفسدها) . 

وقول تافع بن خليفة التو : 
رجا إذالم بقل الح نهم ريعطوه لاذوا بالسيوفي القراطعم 

فتكت صحة المعنى بقوله : (ويعطوه) , 

وقول النمر بن تولب“ : 
لقد أصبح الييضل الغواني كائ e‏ 
ركت إذا لاقي يلو يقلن على النخراءِ أهلا وم 


() الإنسان۸. 
0( في الأصل : فحلفت ۰ وهر وهم . 
(۳) یران ٩۷‏ ۰ وفیه : لامك 


(0) نقدالشعر ٠٣۴۷‏ » وحلية المحاضرة ٠١١/١‏ , 
(0) شعره ۳١‏ , 


۹۸ 


2 په س کانت 
وار افزله : (على النكراء) تتميم ۰ e E‏ 


نة مل کان تنما اناقل اع ا ی سسس پل ف هيه لې سند 
وقال "نروف ب التجو آذ بنذلا یئکم قي ممت فمو رده غین ار 
بقع ,لعن لا ورای فيع وبر اجا چلي چا فکمه فاتاران يۆ ڭم 
راتا اق بل اا غ ا ۾ ومن قول الاير ال ر ا 
ت صلا الحرب من متا ويهم إذا ما التقينا والُسالم باون 


kh 
فقول (رالميالم پاد دلا لا ن المحارب 1 0 للت رنيو‎ 
i 3 (Das 
ف‎ ٠ وقول لو۳ موا اة اراقع قي مدا ال س > وهي لمال‎ 


بف راو يلةو لسیتان ولد . ما بیکلمم: ا :الكليم 

قله 3 (الکلمرالأصيل) حنمي نتكانه قو أن ممترظا نيقول ال كينب :يكون. 

میجږۍ 8 قال نم وکلم الأصیان کازغب الیم ہ.. در 

در وقول زإلبحتري ا :دب ر مع به الرفه التعسيم صل فع لار 

لفك الملم داي عة .أتقبعب قشا بط دوف .آم با 
تک بتو ا 

تساب الامي اك إا اتی لامرن ۰ ویھر ن ص فسا ال دمل 

: ETE 9 

س 

0 


مالساو مير ا ناز ,الجعمتان عام دور راف رر 


الل ٠‏ يوان الهذليين ٤۷/۳‏ . 


دزا 
تزانه آ٩‏ وليه : بحاام ماق ۰ ` به ا ت ساي 
0ھ ٤‏ 3 
5 
0 دیوانه 44 يه ف 


7 


„6 الا‎ ١ 
ومعْلَةُ بقول النبي ياء : (عليك بالياس من الناس‎ 
ل1 البصري : (ما أعطى الله أحداً الدنيا اختيارا إلا زواها عنه‎ 
: وبقول الحسن البصري‎ 
. احتبار6)"‎ 
. ف الف“ : (يش  كاسباً كاسياً)‎ 
َه عليك‎ E وبقول الأخر"" في الفزوج : برخ کاب‎ 
ن من جعل بعضة لك غادياً وبعضة عل‎ 2 
وبقوله““ في الحيوان : (سبحان مَنْ جعل ب‎ 


ا 4 
وبقول بعضه ° (ليسَ في العظم م ولا في البيض مُخّ) 
وهذا الجنسنٌ يجمم ترصيعي الحذو واللغو . 


وثانيهما : المتشابه من التجنيس الصحيح › وهو أن تتفقَ صورتا الكلمتين 
E RR‏ 8 2 ۴ 8 
وحروفهما معاً فلا يفرق بينهما إلا الشكل ء وهذا أحد أنواع ترصيع الحذو . 
ومْلَةُ بقول معاذ بن جَبّل : (الدَيْنُ هَذمٌ الدين) . 
وبقول بعض" البلغاء : (مَنْ كان كله لك كان كله عليك) . 
آ1 (Ae on A:‏ 
وبقول أخر : (ذكر المنة من ضعف المَنة)“ . 


و .ك r‏ 
وبقول أخر : (مولاي يوليني العفو من عَفوه ويوليني صفحة صفيم) . 


(1) المتشابه ۱۲ ء وينظر : الجامع الصغير ۲/ ٠١‏ وجنى الجناس ۱۸١‏ . 

المعابه ۱۳ , 

(۳) هر الجاحظ في الحيوان ۳/ ٠۸4‏ د٤/٠٠٤‏ رالقرل له في المتشابه ٠١‏ وخاص الخاص ٩‏ . 

0( الجاحظ أيضاً في المتثابه ٠٤‏ وخاص الخاص ٩‏ . 

. ٠١ المتشابه‎ )9( 

محايي » ت۸اه . (أسد الغابة 1۹4/١‏ ء الإصابة )۱۳١/١‏ وقوله في الإعجاز والإیجاز ٣۷‏ 
والمتشابه ۴۷ 

. ٩ الاس بن الحسن العلوي في خاص الخاص‎ (v) 

(4) المتشابه ۳۷ . 

. ۳۸ المتشابه‎ )٩( 


۱1۹1 


. (n. 
آم الإعدام حاو تسى وعيسى بن إبراهيم لي سند‎ 
E a ا‎ 
ETE 

فلم پارا eb 1 es‏ المُحدثين أحسن وبرع . 
ورون المديح فصياة عى < م : 
ر الترصیع " : 

هذا النعت مشتق من ترصيع الحليّ بالجواهر » لانهم وضعوا اللفظ في 
ا الحليح » ورصعوا الصَنْعَةَ الواقعة في هذا الباب » روي ا ابا 
ني الط والمَنْع » وتقابلها مقام ما يرصَمُ الحليّ من ادر وغيره . وهو 
نغ" واقع في موقعه » لما بين تقابل الألفاظ المتمائلة في السمع والخط 
وبين تقابل الجواهر المتماثلة الأجسام في الترصيع من المناسبة في المعنى » 
وهو أن كل واحدٍ يفعل فيما رصع به الرتبة والتقسيم مثل فعل الآخر . 

ولم أجذ لأحدٍ من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا لأبي علي القارسي 
فانه ذكره وقّسّمه إلى ثلاثة أنواع : ترصيع حو وترصيع لغو وترصيع موازنة . 

)٠1(‏ فاا ترصيحٌ الحذو فهو أن تأتي الكلمتان على صورة واحدة وروي 
واحد ؛ ولا يفترقان إلا في السَكّل والإعجام » أو في الإعجام حسب » أو في 

الشکل حسب . 
فممًا يفترق في الشكل والإعجام قول النبنّ » با : (عليكم بالأبكار فاته 


س 

دیرانه ۹1] , 

4 ينطر : نقد الشعر ٤٠‏ ء الصناعتین ۲۹۰ , البديع في نقد الشعر ۱۱١‏ » تحریر التحبیر ۳٠۲‏ » جوهر 
الكنر ٠٠٤‏ , 

(۳ 


في الاصل : تعب . وهو ت تصحف . 


14۳ 


ایتک ایرو خف ر ترادا بسو غ اتا الشری الت رر 
اذا میا لی دآ وھا بز هادا در سهراکاللبیلي والسری تی ایور 
e‏ ٍ 
< قول قيس بن الخّطيم؟ : 
عد ایق لإھرانقیی ایح انز هتعد نولا الماع أضاتى 
وقول لناب" ب فن اقفن مى حمر شه تك ادن ۽ عة عليب 
فك انها" كفطع ألدرع التي هه“ صفعه “لغار من تبلج الأرضنَ فتوري 
ae ¢ .‏ 4 
الغاز , عله قول الجر ينور" يصب يقار : 
و E. a‏ 4 
تل تیپ عدفاف مسرن تبي ایغ الاين ولاق ن والهادي 
دروو :رست بغي لأر ھن پلا أذْحَظع ما ذاکر فلستاج صا عبن حفر عنه 
O DD‏ 
ملل راذا اتی بنجادير , يع لیو الجماچ والسماط اء 
8 0 
وو ی ن ل م 
دلي نو إلى القلبي فيي . فيرو بدل الشاي المرب 
)وقول آخر یهجو ۔آہے ^ : 
6 5 ار . e RF‏ .م ھن ٠‏ 
EE‏ إا el‏ وتستاتثا الأرض من سَجديّه 
إذا اشتهى يوا لحوم القطا صَرعهافي الجر من َيه 


i‏ ا 


€" دبزات# 1 » رب طعنة ثاثر 
0 وات 1١‏ ٤وہ‏ "یچ ا 
ر0۳ e‏ 
th‏ اة 
دیژاته ۲۳۷ (واغنز) ارفیه 2 ایو ران ذا الو 4 
0 الھیر چ“ ر ابنالا إذا.الحتبى ع 
»( ہلاسر في البدیع 1 


1۲ 


قولب لاخر ار “اة الجثأن ورائحة؟ اک 
ارط الیة لیخت باکایاقلورے رہگ يرلا جوم اليل والقَمَرا 
روال تیاعر الس طالعة يکي عليك » وليست بكاسفة مع طلوعها 
,لر الجن انها مط فش بض تھا فنج وم لیا بذویة بالنهلوت 
۰ ووتو تول الاب" (ذکر ایم حر : 
ویر اللەس ەلا A E‏ 
د ولش الد بض تفاز چ ھر ومن تخافتها قثو الا وچب 0 
و قوب أدلائمها معلقة بقورون الظباء 


ر # کو 
کک 
ر اا طن 0 ا سی سک د ا ِ 


واھ 


۳ ایر اتنا تا ہی اا لی ر تی شین iY‏ نکد ب 

ت أ وقول قرس ”ب لایر يصق القومَّ في الحرب 

لر أل في لتنا فرق بش٠‏ د خر حن في “ساو المتقارب 
۳۳ بقول :تراضل افقوم قي اقتال تی لرن لقا آلقی على بيضهم 

حتطاڈ لجری عایھم کیا يجري على آلأرض ولم يسقط ليد تراصهم . و(عن) 

في می e‏ 


ر 
1( ي : 

٠ a 8‏ وينظر في توجیه إعرابه : الزاهر ۳۸۹/١‏ والإفصاح ٠۹۲‏ . 
ص I‏ 

ف اللي الفقعمي » ا ۲ 


ET :‏ 
:يواه ۷٢‏ » وفړه في اران قل . 


¢ يلر 1 


فراعجبا كيف قدا فناصح روفي ومَطرئ على الل خاو 
فوفى المقابلة إذ جعل بإزاء ناصح مطوياً على الغل » وبإازاء وفيّ غادراً . 
وبقول الأخحر“ 1 2 
تقاصزة واختولبق لي ثم إلة ٠‏ أشث بشة أبسام طسوا أرب 
فقابلَ القصر والحلاوة بالطول والمرارة . 
وأا الحاتمي فإله عبر عنها,بعبارة قريبة من عبارة أبي الفرج » فقال : 
(المقابلةً رضم معان يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض » أو المخالفة فيتى في 
الموافق والشُخالف بأمثالهما على الصحة » أو تشرط شروط وتعدد آحوال في 
أحد المعنبين فيؤتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف » وملَةٌ بقول 
التأبغة" : )۲٠۷(‏ 
ى تم فيه مايش صديقَّة على أ فيه مايسوء الأعصاديا 
وأا أبو عليّ الفارسيّ فقا : إن المقابلة تطبيقٌ لفظيّ » لان الكلمة تقابلٌ 
فيه آختها على ترتیب » وهو قول حسن » لأن المطابقة لا يُراعى فيها ترتيب 
اللفظ » وإتما يُراعى الإتيان بالأضداد » وملَةُ بقول الشاعر » والمالٌ في 
البيت الثاني : 


وة من ظباء الأنس بوني رة الففر كافورية التفسس 

نبكي ونضحڭ إن صََتْ ون وَصَلَٺْ فحن في مانم منها وفي عرس 
فابتدا بالبكاء وأتبعه الضصحكٌ » وقابل البكاء بالك والمأتم > والضحكَ 

بالوصل والعرس على ز ترتیب من غير تقدیم ولا تأخیر . 

ق 

۲ بلا عزو في نقد الشعر ۱۳۳ . 


0( حلية المحاضرة ٠١۴۳/١‏ , 
(۳) الجعدي ۽ شعره : ٠۷١‏ 


.¢ 
2 السنان و رائحة الجنان)" . 
وقول آعر : (راحة الجّنان ورائحة Weel ٠‏ 
a‏ : (كلامه ] غذاءٌ الوح وما5ة الرؤح) ٠‏ . 
8 


)( . 
وبقول شاعر 


2 ا ي وفى وجه بَذرها كَلَّفُ 
ا کلف a en‏ 
وة نجه (۰8( 
وبقول ابن بابك : 


ق ايە تم وصّوؤوب يبي ويم 
hE aS‏ : 
المثال فى البيت : (نعَم ونعم) لا (صوت وصوب) » لأنهما من ترصيع 
و ي البي 
اللغو . 
ر () , 
وبقول محمد بن العباس 
طول بلاطولولاطاتل سيف كهاموغمام جام 
وثالتهما : ما يتشابه لفظاً وخحطاً ويختلف معنى » ولا يدل عليه إلا قرائنه 
O e NEE 3‏ 
من الألفاظ دون الشكل والإعجام إذ لا يختلفان وهذا الجنس يشبه" آن يکون 
قسمأرابعاً من ترصيع الحذو . 
ومثلَة بقول الصاحب : (لبيدٌ عنده بليدٌ » وعَبيدٌ وأقرانة له عَييد) . 
1 ۰ 0 8 ( 
وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودة على حرف)“ . 
ا 
المتشابه ۳۸ . 


المتشابه ۳۸ رفي الأصل : ورائحة الجنان وغذاء الروح . . . 
ابن بابك في المشابه ٤٠‏ , 


. ٤١ المتشابه‎ )9 

, ١ المتشابه‎ (0) 

» في الأصل : فيشبه . 

اسماعیل بن عباد ‏ ت۲۸ (يتيمة الدهر ۳/ ١ ۱۹١‏ معجم الأدباء )1١۸ /١‏ . رقوله في المتشايه 
Ei:‏ 

في جى الی 


ناس ۷١‏ : (قال الجاحظ : فلان يعاتب على حرف » ويعيد المودة على تحرف) . = 


14۹¥ 


0( 
رای الق : اس فاه وف ومط ي دی الغسل ل ادر 


علي وبکر اپار ن ل ,فا اا جني غير د 38 وان 


بمو رقالا ن فقد جمع بقوله : (أفانين) ما لو عد لكان كثيراً ثم نفی عنه الکزازة 
ر 
اا وما ن و ن آقح معاي الخبل EEE ٠‏ انام سوال اث 


فاي لر فشك ر راتيا ل کہا کل رة فبا 
O)‏ قال قول إكقاع) إشارة إلي مالو شرب ES‏ ی 


الإشارة أشيريد ممنى .فلا يأتي لظ بالدالی غلید پلا بلفظ 


و ی ا ر 
الہ ا و . ونحن نورد القول عليه تلو هذا الفصل إن شاءَ 
رالله تعالی ۽_ 4 ع n‏ 
ذکر الإږداف : ا ا که ا هی ی ا مه قا 


ر قال ل ايو الفرچ قدابن5) : من نموت اشتراك لظ وإلمنی إلارواف وهو 
ية مي ف تي الفط الخاصن بلك لني ل بان چو رهة ایخ ل 
فیکړذ في ذكر التابع دلالة على المتبوع 

ا وقد تاه قوم : التتیي) . 


4 وهلا اإملمب بوخد كيرا في المنظوم والمتو ر" 
دنه قول أعرايية تصف رجلا :. (عار وما مار طالب اهار لم 
٣‏ 


0 NS ” ٩ دبوانه‎ e 
س سس ا‎ Yil ED 


.0 (#) ينظ : المناعتين ٠٠١‏ قانون البلاغة ٠ ٩۴‏ تحرير التحيير ۲٠۷‏ . 
)4( نجراهر الالفاظ ۷ ونقد الشعر ٠٠١‏ 
ج( دة ۳۳/۱ ۰ پچ مقامات الحریري ۱1/۳ . 


TH, 


سه ا ل سا اس 


لا" 

ر 3 8 ت ۳ تأت 
إا ارات تولا ن الم تخییر له له. ناري كثرة إطجایو اطعا فلم تا 
بی ال جا فلك یوی ربل کرت اقم ران ۰ لان غلك (۲۳ ۲ تی 

لاخاذ الما ا مالل Ce EEE‏ 

ونه بد کیب له بعش الاپ نی فة خزبچ : (حتي إذا پار ر القع العف 
الج الجاع واحمزي الأحداق رقامت الحرب على ساق) . 

ارك هام إرم اريبك علي اليماني لمرد ير فاا الخاصة ا 
ولهتارالماهب مرق بن رلبلاغة سن .» لان الواصب إو قصييا بوبه 
,بالغاظه الخاصة ب به فقال رز : (نحارب القوم أشد تحارب) لم یکین للك من 
اليرت ما لإرداف مي إلجين ومن قول بعضهم » وهو عمر بن آبي ربية“ 
پیا هری ابرط يا تيزل ایریا ایا تا کی ریاف 
ا لانم انها زار صتًهايبطول التق : E TEE‏ 

وقول امرئء القییں" ۲ سیه من اة ام : SM‏ 


e‏ اليك es‏ این وتشر 


O E E E ا‎ 


وتا غب آي ا ”کائڌي يظهڙ من عجارته اتلم يرقو بين الإشارة 
فالإزداف ٤‏ حلى ألم قد نمتوما تشه أبو القزخ بالإرداف بالشبیخ > وغبر | عنه 
اشقا عبر عند ار بو الفرج عن الإرداف > ومتلوه ومّلوا الإشارةً بما يدل على أنهما 
٤ 0‏ تم 2 2 پینهما على ظهوره إذالإشارةٌ اشتمالٌ 


1 n 


4¥ 


ر 2 
قلت مرخ َة أو تعَذر إفخ 
فواحسرتي حتی متى القلبْ موجَعّ بفقي حبيب أو ر إفضال 
ثم بن ما أجمله في البيت الأول فقال ¡ _ 
فراق حبيب مله يورت الأسى وتلة حر لايقوم لمامالي 
ت ۲( . 
وقول ابن الرومي*" : 
NS SH :‏ 
كالم إن فل إزم ازب وإ أوقِدَث لبران حرب َصَرَمْ 
LO 2 ٍ 0 . ٤ 5‏ 
نجومٌ الدجى منها شهابٌ على اليدى ومتنها سمال للعفاة ومردم 
وقول ایفا" : (۲۱۱) 
صاجي الطباع إذا سالك هاجِسَةٌ وإن سألتَ يديه فهو نشوان 
ثم بين ذلك بقوله : 
َيه وهن ویاټی صَخوةكَرَم ‏ مستحكم فهو صاح وهو سكرانٌ 
وقد أدخل قوم التبيين في باب التقسيم ولم يفرقوا بينهما » وهما متقارپان 
لیس بینهما كبيرٌ فرقان . 
ذکر الالتفات" : 
قال عبد الله بن المعتر 0“ : الالتفاث انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى 
الإخبار ٠‏ وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 
یکون فیه لی معنی آخر › وم بقولہ تعالی : < یکا کُر ف الث ر ہم 


ری بو“ 


(۱) حل بهما دیوانه . 
() دیرانه ۲٤۳‏ 


0 يظر : نقد الشعر ٠١١‏ » الصناعئين ٤٠۷‏ » العمدة ۲ ٠‏ قانون البلاغة ٠٠١‏ » حدائق السحر 


۱۳١/۲ ۽ الطراز‎ ٠۷١/۲ المثل الساتر‎ ٠۹١ كفابة الطالب‎ ٠» 
۵۸ البديع‎ (4) 


)0( يونس ۲۲ . 


0 ال‎ e 
المعتدلة أن تَحَسّن الصورة › ولذلك سمروا الحسن‎ a ذکر‎ 
من‎ 


اما والوجه قسيمة » وقالوا : رجا مقت ٠‏ آي ٠‏ حن :۽ كان عة 
بطه متعادلة » ورَجُلٌ مقستّم » إذا كان وضيعا ٠‏ ِ 
كذلك تفعل الة مة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية ¢ لأنها إذا ضحت 
۴ 
2 ظهر مرها وتميّز الحسنْ من القبيح فيها . 
َة القسمة تکون بسلامتها قن الزيادة والنقصان والتداخحل ¢ وفسادها 
2 . اوا |e‏ ك 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها ء والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسرم » والناقصة هي المقضرة عن المقسرم » )۲٠۸(‏ والمتداخلة هي التي 
يدخل فيها حقّ بعض الأقسام في بعض . 
والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أن يستقصي مؤلف 
الكلام تفصيل ما ابتدأً به ويستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه المعتى إلا أورده . 
وقال آبو الفرج قدامة"“ : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أن يؤتى 
بالأقسام مستوفاة لم يخل بشيء منها » ومتخلصة لم يدخل بعضها في بعض › 
ومثله بقول بعضهم : (فإتك لم تخل فيما بدأتني به من مجِلٍ ابتنيته أو شكر 
تعجلته أو جر أو منجز أنجزته أو ن أن تكونً قد جمعتَ ذلك كلّ) 
فال : ولم يبق هذا القاسم في هذا الباب قسماً إلا أتى به مع خلوصها من 
العداخل ٠‏ لأنه ليس فيها قسم مشار لغيره . ومثاله من المنظوم قول 
(O‏ 
Ea‏ 
ج ج ر م 


يظر : نقد الشر ٠۳١‏ ؛ الصناعتين ٠٠١‏ البديع في نقد الشعر 1١‏ » كفاية الطالب ۱٤۷‏ » تحرير 


انحر ۱۷۲ “ الإشارات والتنييهات في علم البلاغة ۲۷۷ . 
0 نقد الشعر ٠۳١‏ , 
دیواله ٤ه‏ , 


فراحیرید قیله ہبحانه :اوی اقیچوا إا ا بس دة الو 
و بو لهالا خرابه چو یا :2 ول دنال 
نولیی »في الشمام کاش ,عله من ,النیم لى رال يي 


TES 


رشي السام المُيجرّمات عليه اللواتي عَدَدَهُن الله في سورة النساء : 

کا یآصلہالکنایة کي لقت دللمری ۲٣0‏ ۴)اتهم کانو؟ کنوظ عن,الشيتة بیز 
وچہالاتسع .. ولھا وراضع فی کا چا سان لع ر 

e‏ نم یکنرن جن الرجل بالابو زة للزيادة في الدلالة عليه إذا كاتبوه أو 
ر|سلوه ۽ آدر لقَصدِ تظیمه بالكُْيةٍ لاتا تد على الحدكة : رالاکتهال. وقد 
اتر عاتم في ذلك بم فصل من العلمأء e‏ 

وَمنْهّا : الكناية عن النفس بالثياب » ومن ذلك قول تعالی 2 
E E Tl‏ : طهر تفس من الذن وب کک اع ٣اا‏ 
بالشیاب لأنها تشتتمل عليه ى E RE‏ 

وقول امریء القیس" : 

یرید آنھم بریئون قن الأدناس و العیر وهب ن ست ی الہ اس 


ر : 4 
کک وذکرت إل ا یو ی ا یں یں 
ت 

ا 2 


تش او فاق د ری" ا شتا إلا العا م E e‏ 
: رکبوها فرمو‌ها پأتفسهم . 


کک ی ج کے ر ہے 
الکهف.۲۰ , : 
() المدثرئ 

:0( دران ۸۲ 
5 ,دیرانها ۷۰ 


YY* 


وچوتلی ا ۹ 8 
وم ده ¥ مي إت عاي ربن چھجمم. : ہر ES‏ 
سی سر ) کو ا . 8 7 

ایم کچ نے اب ام 


ا ۳ مدنس ن پالذنوب . 
وميه قولهم :"فلا دنس الثوب)" ٠‏ إذا كان غبادرا فاجراً . 


دة ما ات ها رش م ا 


em 
الجا عه ا 8 ا‎ E 
فشکكتٌ بالسح. الأصم اة ر ا الكريم. على | القَتّا ب بحر‎ r 


ولتم :فد لك پاي آي : ااي م والمعنی : آنا فيك 
ونیا ۲1۷ تدای : قوم لطا الأرُر) أي , : حماصٌ البطون : لآن 
الإرار ثلاث عليها . 

ومنها قولهم : (فدى [ لك ] إزاري) أي : نفسي » قال الشاعر 


الاخ تا حفص رول دى لك من أي ثفة إزاري 


E ê 


وفد يكوت لوار ني هذاالبيت ااهل : E E‏ 


اس 
پخ 


ويقولون 5م فلاب ق فی ازاز فان اي : ردا 


رشا e‏ بالوزار ء لان المي كانه استار لاعف . 
قال عدي ښ زر 00ا ا 5 


2 E 
. ۳۷۷/۱۲ بلا عرو في تهذیب اللغة‎ 0 
١/۲ حايةالمنحاضرة‎ 0 
Î د‎ ( 
. رفي الاضل : بنانه‎ .' ٠١ انه‎ 
| 1/۲ ية مخاضرة‎ 0 
١ مل امار‎ 


7 ت 


0 بر العتهال يليل الاكبر الاشجمي المؤتلف والمختلف ۸۲ . 
ا حلية النحاضرة 1/۲ في وا 


۹ الزباده مه » وقیه : فوق من أَحعاً شلبا یازا 
ّ د جا پور لے ۰ 


T4 


فيؤتى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته › من غير أن يحل 
ببعضها » ولا یغادر شيئاً منها » وهو قول الله تعالى : « وييشرة عام ٠4‏ 
فت المعلى بقوله سبحانه : لخبي . 

وكقول بعض اكناب (فسفلث"" به أسباب الجلالة غير مستشحر فيها 
لخو » وترامث به أحوال الصرامة غير مستعمل فيها لسطوةٍ » هذا مع دماثة في 
غير حَصر » ولين من غير حَوّر » فمن كمال الجلالة زوال النَخْرَة ومن تمام 
الصرامة شفازحان الكَطوة » ومن خلوص الدّماثة ارتفاعً الحَصّر ومن كمال 
لين الجانب قد الحُوّر) . فقد آتى بما تَكّمّ المعاني التي جاءَ بها من غير إخلالِ 


ٻئيء . 
وكقرل طرف" : 

فسقى ديارك غير يها صرب الرييع وكيمة تمي 
فقد تَعّمٌ المعنى بقوله : (غير مفسدها) . 1 
وقرل نافع بن خليفة العَتويّ : 

رجا إذالم قبل الحق منم ويُعطوه لاذوا بالسيوفب القواطع 
فتكت صحة المعنى بقوله : (ويعطره) . ٣‏ 
وقرل انر بن تولب : 

لفد أصبحَ البيض الغواني كالما يَرَبْنَ إذا ما كنت فيه أَجْرَبا 

وكنت إذا لقتل بلدةٍ يفل على النراء أهلا وقزحبا 


الإنسان۸ . 
0( في الاصل : حلفت . وهو رهم 
0( دیرانه ۹۷ ؛ وفیه : پلادك . 


(0) نقدالشعر ۱١۷‏ » وحلية المحاضرة ٠۵٤/١‏ , 
)0( شعره ! ۳١‏ , 


°۸ 


«(. 
وبقول جریر 


اة سقسى الام 
تقل عارضيها بف رع ب 
٠‏ البشام فدعاله . 
الذي كان فيه إلى البشام 
فا قفن ان ى 


تسى 


(Y) 
E < قول الطال‎ 
ا نج‎ 2 Tia as بعر‎ 
وا 0 ثم من بعد إتهام داركم فیا دح آنڇڏني على کني‎ 
E, نجلدد‎ 
٠ المخاطبة إلى مناداة دمج‎ 
ao ¢ 5 8 2 : ا‎ 
قال الحاتمء' : الالتفاث أن يوجد في معنى لم يعدل عنه إلى غيره قبل‎ 
ا ول د إليه کردم عدا ي ا‎ 
| تمام‎ 
الاعتراض . وسنذكره ْو هذا الكلام إِنْ‎ : e 
وهذا سّاه ابن المعتز'"" : الاعتراض‎ 
. الله‎ 
کلام لم یتم‎ ٩ ذکر الاعتراض‎ 
اله راض کلام و م‎ 
ئ ع‎ a aS : قال ابن المعتز"‎ 
معناه » ثم يعودٌ الشاعرٌ فيتمّه في بيت واحد . ومنه قول بعضهم‎ 
أحال له مَنرَع ي لمَايصردِ‎ 
فظلرا يوم َغ أحاك ليئله علسی مزع يروي و یصر‎ 
قا تمامة-.‎ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض كلام في الكلام الأول قبل تمامه‎ 


() دیرانه ۲۷۹ , 

یرواه ۱۱۰/۲ . 

(۴) حلبة المحاضرة ٠١۷/١‏ . 
0( البليع ۵4 


ان 
(( ینظر : الصناعتين 4 البديع في نقد الشعر ۰ ۰ جوهر الکنز ۱۲۸ +الطراز ۲/ ٠ ۱١۷‏ خزانة 
الدب ۳۹١‏ , 
البديع 0۹ 3 
* عزد في البديع ۵۹ رالصتاعتین 4١١‏ وفيهما : على مشيع . 


°0 


(» 
(» 


ادا الزححلة رانا ماما0 اى عفنا وح اشاح فیا اا 
٠ 3‏ و قول ا تہ ای . وسل الام چ 


رقو ۲ ولا پار فا 


ل ها 
“رة املاب پوه الطفع م لير ت ل 1 
1 ل س TRT a‏ لذ زه ا ا ا 


ومن ا ی اوا ان فن ا حبر به من نيا الخصم 2 
کا ان کہ تی زر تھا رل تھ ری قا اگوی رن ق لیا4 + رن 
هو مل به انه تعالۍ: للبم عل حطیشته: . 

A 
لاا اسف اراتم‎ EOE 

و کان عرو بن الزتيرد EE‏ يقول : إني أترككَ 


رفعاً لتښسي. جنك رفجړۍ :ينه وبين علي بن عبد اله بن العباس“ كلام » 
ابرع له عروة بره » قال له علي : إني ترك لما ترك الاس له . فاشتد 


.. لولم يكن في المماري من اليح في الكاذم إل ما بجت الإنساة م 
» عر وات 7۳١۴‏ ۱ ر 
0 1 

4 
e)‏ تازمي ٤‏ ت٤٩۹ھ‏ لاحلية الاز لاء ٠۷۹/۲‏ ۰ رفیات الأعبان ۳/ )۴٣۵‏ 
۳ه . (حلية الأولباء ۲١۷/۴‏ رفیات الأعیان ۳/ ۴۷۴) . 


1 


4 


الیب لکا کافیاً . وقیل : إن قول موسى ٠‏ عليه السلام : لا 


المددوحة عن 
وان یماد ۾ من معاريض الكلام . 
ئۇلدا „ 


وقال ابن عباس : لم يقل : ئي (۲۴۳۰) نیٹ ؛ فیکون کازباً » ولکنه 
قال ٠‏ ول لذن یا ينث 4 فأوهمه النسيان تعريضاً » ولم ينس ولم 
کی (r)‏ ج 

ونه قول إبراهيم : 9 إێي سق » آي : سأسقم » لان مَنْ كِب عليه 
المرت فلا أن يسقمٌ . وأمثال هذا كثير في الكلام » وفيما أوردناه إقناع . 


ذکر النسھی" : 1 
التسهيم لقب مُحْدَتٌّ لم تخلصن له عبارة مهَذّبةٌ من طريق الاشتقاق . 
قالوا : ومعناه أن يُصاحٌ الكلامٌ صياغة معتدلة الأقسام كاعتدالي خطوط البزد 
المْسَهّم التي لا تنفاوت ولا تختلف » إذا كا كذلكَ سبق السامِح إلى استخراج 
قوافي منظویه وفواضل منثوره قبل أن ينتهي ليها موده . 
ومنه قول أحتِ عمرو ذي الکلب۵؟ 
فأقسمتٌ ياعَمرولو هماك إذامامنل داءعسّاا 
إذاً بماليتث عزريسة مففيتامفيدانقوساومالا 
وخزف يجاوب مجهولة بوجناء حرف تَشَكّى الكلالا 
فكت انار بها شممشة وكنت دجى الليل فيها الملالا 
وهذا كلام لا زيادة على ننه واتساقه واعتدال أقسامه » ألا تَرّى إلى 
قولها : (مفيتاً مفيدا) » وتفسيرًها ذلك بقولها : (نفوساً ومالا) كما تقتضيه 
لإفاتةه والإفادة »> ووصفها إتاء بالشمس في النهار والهلال بالليل . وقول 
الصافات ۸٩‏ , 
0 #خفر : حلية المحاضرة ٠١١/١‏ » العمدة ۳١/۲‏ » قانون البلاغة ٠١١‏ » تحرير التحبير ٠١۳‏ . 
دران الهذلین ۱۲۱/۳ و۲۳٠‏ مى حلاف في الرراية . 


Yo 


البحتری' : )۲۳١(‏ 
‌ 2 
ا اليض برها فأقاموا بظباهاالتأويسل والشزيلا 
فإذا حاربوا ولوا عزيزاً 
یقتضی أن یکون تمامه : 
وإذا سالموا أعزوا ذليلا 
فهذا البيتُ بسب السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معا . 
وقوله ایا" : 
أَحَلَّتْ دمي من غير جزم وحَرَّمَتُ بلا سبب يوم اللقاء كلامصسي 
فلي ت الذي أ ۾ ب 
يقنضي أن یکون تمامه : 
ولس الذي حَرَميِه بحرام 
وهذا البيت أيضاً يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً . 
وقول ابن الرومي : 
رى بصوريه وض فأعْصَبَا قدا المجث ممما ومُعَدَّبا 
ذو صورة تحلو وتحسُنْ منظراً ومَراشف تصفو وتعذب مَشرَبا 
ذکر التوشہم : 
التوشيح أن يحلفبَ الشاعرٌ أو بحلف غيره بأشياء تتعلتق بغرضه المقصود . 
ديدحل في هذا الباب الذي هو فيه إرادة لاإبداع بتوشيح الكلام » ثم يصرح 


() دیرانه ۱۷۹۹ . 
() دیرانه ۲۰۰۱-۲۰۰۰ , 
7 دیوانه ۰۳۲۱ وفیه : وصدَ . 


(4) ینظر : الصناعتين ۳۹۷ » البديع في نقد الشعر ۸۹ » الجامع الكبير ۲٤۲‏ جوهر الکنز ۲۱۳ . 
۲٦‏ 


ي وَفري وانحرفبٌ عن العلى ولقيتٌ أضافي بوجه عَيُوس 
رو لم أشن على ابن هد غارة لم تخل يوماآمن نهاب نفوس 
RT‏ 
(۲۳۲) وقول أبي علي البصير ‏ : 
اقبت أَحسَنَ مايظن م مُرئّلي ومَدَمْتٌ ماشادَئة لي أشلافي 
وٹ ك عاداتي التي عُرذنّها قدما من الإتلاف والإخلاف 
ر أصحابي بورض مُعْرض نحم فيه وسال وافي 
وعَضصَضْتٌ من ناري لیخقًى ضوؤها رقَرَفْث كاذباً اااي 
وقول العَطّوي : 
لا وكتماني أسرار عَدوّي وصديقي 
واتباعي بطريف المال آثارَ الحقوق 
ما أطي الصبرَ عن بَذْرٍ على صن أثيق 
وقال انام“ : 
أما والحلق الأسود في سالفة الشف 
وخسن لصن المهتَز بين التَّخْر والرّذف 


اا و کک 


۰ 


شعرہ ‏ ۲۳ے - + )لبا Ag‏ ۷۸( . 


0( 
شعره (شعراء عباسيون ج۲) ۲۷١‏ . وفي الأصل : وعدمت عادني . والمراد بعلي في البيت الأخير 
ا ا 

0 خل به شعره 1 

0 ب عزو في الصناعتین ۰ ۷ 


YY 


ذکر الإعُنات : 
الإعنات أن يلتزم الشاعرٌ في القوافي والناثر في الأسجاع ما لا يلزنهما 
(۳) توسعاًواقتداراً » وبتکلّفان ما لیس عليهما تمكناً وانقساح مجال . 
ومثالة في المنثرر قول أبي علي البصير" : (حتى عاد تعريصكَ 
تصريحا » وتمريضك تصحيحا) . ومثالّةٌ من المنظوم قول أبي العالية” : 
إي امرو أصفي الخلي ل الحله 
اڅ وڏي وأرعى ائه 
وأبفضل الزيارة الْملّه 
وقح المهامة المْفِلّه 
على هبل أو على و له 
ذات ي هباب جلرة شم 3 
ناجيؤةفي الخرق مُدُ 8 4 
شل الال الحضب من ذي الخْلّه 
والفصيدة طويلة التزم في أكشرها اللام المشددة اققداراً . وقول 
الحطية0 : 


E‏ مطح طول اليل بالسرات 
فن تضطيغني اث لا أصطيغ” ولا أعْطكم مالي على العَتراتِ 
والقصيدة ة ايضاً طويلة لزم الراء قبل الردف في جميعها > وهو غير لازم . 

ر 

() في الأصل : الاعتاب ٠‏ في الموضعين ٠‏ والصواب ما أثيتنا . بنظر : تانون البلاغة ٠١۴۳‏ » حدائق 
ا ١ ١‏ نهاية الأرب ۱١١/۷‏ , 

() جمع الجواهر ۲٤٦‏ . 

,- TOT (0 

() دیوانه ۳۳۲ وفیه : بالرفرات 


۸4 


وقول رافع بن هُرَيم | ا 
إل ت افوني تصبكم بر 2 
)۲٣(‏ إذا صا لوني کل لون وب 
فږڙي کاعلاني وتلك سجيتي 
بني عاصم من ۾ ترسلون من المدى 
له ثل طرفي سابقاً عند غايتي 
ری ی کن رز دای 


ذكر الإيغال" : 4 


.0( 
هذا الت ت على مذهب آبي الفرج قدامة 


مفارقتي أو تقبسوا من شراريا 
نضارةٌ وجهي مُغضباً باصفراريا 
وظلمة ليلي 1[ مثلٌ ] ضوء نهاريا 
مع الخيل يجري مثل ما كنت جاريا 
وطولٌ عناني وارتفاعٌ عِذاريا 
شياطينْ أرميها بشُهبانِ ناريا 


» فأما الحاتمن فإنه نعته 


ب (التبليغ) » ولا حلاف بينهما في معناه » وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى في 
البيت تاماً قبل انتهائه إلى القافية » ثم يأتي بها لحاجة الشعر في كونه شعراً 
إليها » فيزيد المعنى نصوعاً وبلوغاً إلى الخاية القصوى . 

ومنه قول امریء القیس“ يصف الفَرّس : 


م 
N‏ شاَوَيْنِ وابتل عِطفة 


تقول هزير الريح مَرّٺ بأثأب 


فكّم الوصف قبل القافية » فلمَا احتاحّ إليها أَوْرَدَها فزادتِ المعنى 
E‏ 


وقول آيضاً : : 
كأنْ عيودً الرّخشٍ حول باينا 


(0 


وأرخُلنا الودعٌ الذي لم قب 


في الأصل : نافع ابن هديم . والصواب ما لتنا ٠‏ (تنظر : خزانة الأدب للبغدادي )۸١ /٤‏ . واليت الثالك 


عزو في الصناعتین ۳۲۲ والزياد متها والرابع سب إلى عاصم بن هریم في النوادر في اللغة ۲۲۲ . 


) ينظر : المنا 
(7) نقد الشہر ۱۹۹ , 
0 حلية المساضرة |٠١ |١‏ 
دیرانہ ٤۹‏ . 


راه ۳ه . وي : الجزع . 


4 


اعتین ۳۹۵ العمدة / ۵۷ ٠‏ قانون البلاغة ۹٩‏ » تحرير التحبير ٠۴۲‏ . 


فقد أن على التشبيه قبل القافية > لأنّ عيون الوحش إذا ماتت وتغيّرت 
صفاتها )۲٠٠(‏ شبيهة بالجزع إلا نها بما لم يثقب منه أشبه ؛ فبلغ بالمعنى إلى 
الأمد الأقصى في تأكيد التشبيه . 


وقول ذي الرمة : 


قف المَلْسنَ في أطلال ية فاسل رسوما كأخلاق الرداء المُسَلبَ 
أظل الذي بدي عليكَ شؤاها دموعا كتبذير الجُمان العْقَصَلٍ 
فمَكَمّ الكلامّ في التبيينِ قبل القافية » فلمًا احتاج إليها جاء بها فزادت في 
المعنى ما جَوّدّه وجَملّه . 
وقول زهیر" : 
كاد شات امي في عل زل رل بر خط اللا لم بعلم 
فاليهنٌ : الصوف الأحمر » وحبٌ الفنا يشبهه » فقد أتى على الوصف قبل 
القافية » لكنّ حب الفنا إذا كسّر كان تكشره غير أحمر فاستظهر فى القافية لا 
جاء بها » وود التشبيه بإيغاله في المعنى . ٠‏ 
وقد يع مثل هذا للمترسل إذا قصد السجعٌ » لأنه ربما انقضى معناه قبل 
الفاصِلة ‏ فإذا احتاج إليها أتى بهازائدة في المعنى ما هو من تمامه . وهو كثيرٌ 
في الكلام لا يحتاج إلى تمثيل . 
ذکر الت رکیب : 


هذا الباب نُسَميه العامة (التجنيس) وتُخطىء فيه » وإنما سُمّي تركيباً لله 


(۱) بعدها في الاصل : ثبل . وهي مقحمة . 
() دپرانه ٠٤١١‏ 


() دیرانه ۱١‏ وفي الأصل : زلوا . 
0( رهر تجنيس التركيب أو الجئاس المركب . ينظر : البديع في نقد الشعر ۳۳ ٠‏ نهاية الارب ٠ ٩۲/۷‏ 
جوهر الکنز ٩۷‏ ۽ جنى الجناس ٠۲١‏ . 


° 


ی بالکلمة الأولی متصلة ثم بُرتی ہما يقابلها مرگباً من كلمتين » وقل 


ن هور کلف (۲۳۹) وعلیه اکر ڈ شعر البُستيّ » ومنه قول : 
وان تر ع رق أناملّة قر بالق كاب الانام َة 
5 ( 
وقول" 
لاف اق فى فانرا فن عل ابر لات رشا 
ل۳ 
وف 


Eg a‏ َل يحكي كواكبا في هلال 
ل ت إن تم بالمُر دمعي فله الدمع خالصا فيه لا لني 


وقول : 
وقول“ : 
ذكر الإلمام : 


الإلمامٌ ماحودٌ ن قولهم : آله فلا لان > إذا زاره » وهو أن يؤتى 
بكلمة في الفصل الأول ٠‏ ثم يُؤتى بها في الفصل الثاني قد فلبت حروفها » 
مثل : فرق وقرف » ونحم ومحن » وفرش وشرف » وفرس وسرف . 
ومنه قول بعضهم : 
جو ب ا سے 
شعره : ۲۹۸ , 
۳ :۲۹ وفيه : لا تعصين شمس العلى قابوسا . 
N EE‏ 
شعره : ۲۰۱ 


)0( آخل به 
5 نر وخر و مزر ی ا ر 
بلظر : العمدة ۲۸۷/۲ » مالم الكتابة ۷۲ . 


1 


حاقث فأشف أن يقول لها خاقث فأهدى لها في لر تفا 
E‏ 
وما أرادا بمعكوس اسم ما بعتا إلا لما آفسَّد الواشون إضلا 
وقول الآخر : (۲۳۷) ِ 
إذا رأبست الرداع نتاف دوك به لك البعمس ساد 
رظي القزة من قريب فإ كى السرداع ساد 
ذكر الاستفهام : 
E‏ : 
: التقرير للعباد » لاله تعالی لا يسالهم عتا هو أعلم , به منهم » کقوله 
ا > عليه السلام : 3٤آ‏ فلت ّا أنجدون أب إلهين ين 
دون آوچ . 
ومنها : التعجبٌ » كقوله تعالى : 3ع باد € عَن ألم لير 4" , 
کأنه قالٌ : عَم يتساءلون يا محمد » عن النباً العظيم يتساءلون . 
ومنها : التوبیخ » كقوله : < أتأةَ ألََدَيَالسَلَيىًَي . 
فآما اذا استعمله الئاس فإن بعض البديعيين سماه : استفهام التباله » 
ساه بعضّهم : تجاهٰل العارف » وشوب الشك باليقين“ وهو كثير في 


ا وقول هير : 


() ینظر : مفتاح العلوم ٠٤١‏ الإیضاح ۱۳١‏ » المطول ۲۲۹ . 


وينظر في آنراع الاستفهام ؛ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۱۸۳/۱ ۱۹۴ . 
() المائدة ١١١‏ . 


لبا ا۔٣‏ 

. ٠١١ الشعراء‎ )0 

() تنظر : الصناعتين ٤1۲‏ , 
۲) دیوانه ۷۳۔٤۷‏ , 


۲ 


َك لم تشبغ ولم تز من هجري 
إرانى ساسلو عنك إن دام ما أرى 


: ٩ فول الى‎ (FA) 
e 
باث يا بيات القاع قل لنا‎ 


. (0 


ذكر التفريع 


ا و 
قزم آل جضن آم اء 
ف لکا مح تة هدام 


آ5 و 


يستحسن الهجرانٌ أکثر من هر 
بلاثقةٍلكن أظَنٌ وما أدري 


ليلاي منکن ام كى من اشر 


التفريعٌ أن يأخذ الشاعرٌ في وصفٍ من الأوصاف فيقول : ما كذا وينعته 
نعناحسناء ثم يقول: بأفعَلَ من كذا. ومنه قول الصكة بن عبد الله القَشَيْري““ : 


وما جد أعرابية قَدَقَتْ بها 

تمَلّث أحاليب اللّقاح وسزبها 

إذا ذكرث ماء الوضاه وطيَّة 

باكر مني لوعة غير أتّسي 
وقول الأعشي 7( : 

ما روضة من رياض الحَرْنِ مُْشِبة 

بضاجك الشمسَ منها كوك شَرِقٌ 


(» 
(» 
(۳ 
(0 


البديع ١‏ . وفيه : استحسن . إن دام ماترى . 

العرجي ۰ دیوانه ۱۸۲ وسب إلى غيره . تنظر : خزائة الأب للبغدادي ۱1--۹4 . 

بظر : العمدة ٤۲/١‏ ء قائون البلاغة ۱۲۷ » تحرير التحبیر ۳۷۲ » أنوار الربيع ١١١/١‏ . 

دبوانه ٤٩‏ عدا الرابع . والأبيات في ديوان ابن الدمينة ۲٠۳‏ , وقي الأصل : إذا ذكرت طيب العضاة 


€ 2 ر 
صروف النوّى من حيث لم تك ظنتٍ 


خحضراء جاد عليها وال هَل 
مر بعويم الت مكتهل 


ف رطب وأئبتنا رواية ديواني الصمة وابن الدمينة . وفي الأصل : عبد الله بن الصمة القشيري . 


دیوانه ۵۷ + وفيه : سبل هطل . 


YT 


يوما بأَطْيَبَ منها بر راتحةٍ ولا اخسن منها إذ دنا الأصُْلُ 

وهذاالنوع كشي في الكلام منظويو ومرن ٠‏ 
ذكر التبدیل" : 

)۳١‏ التبديل أن يقذم في الكلام جزء الفا منظومة نظاماً فيعقب هذا 
الجزء بجزء يجعل فيه ما كان في الجزء الأول ممما مر » وما كان مؤخراً 
مقَدَّماً . 

تل ا ” : انعم على مَنْ شكَر لك » راشكر لمن نَم عليك » 
وهل من مَجَرَدَ رلا تَهْجُز من وَصَلَكَ . 

وقول الحسن البصري للمغيرة بن مُخارش التميمي" : 

(إِنْ مَنْ حَرَقَكَ إلى أن تلقى الأمنَ حير لك يِن أمَنكَ إلى أن تلقى 
الخرف) . 

وقول : (ما رأينا يقيناً لا شلك فيه أَشْبَةَ شك لا يقَينَ فيه من الموت) . 

ولما قدم الهيثم بن الأسود بن العُريان“ على عبد الملك بن مروان قال : 
كيف تنجد ؟ قال : (أجدني قد ابيض مني ما كنت اح أن يَنْرَ » وارد 
مني ما كنت حب أن يَبَضل) . 


وقال عمرو بن عبيد في دعائه : (اللهُم أغْيني بالفقر إليك » ولا فزني 


() ويسم العكس أيضاً . ينظر : الصناعتين ۳۸١‏ » قانون البلاغة ٠١‏ » البديع في نقد الشعر ٠ ٤١‏ 


تحریر التحبیر ۳۱۸ 
(۲) الصناعتین ۲۸١‏ . ري الأصل : .. شكرك واشكر من . رالصراب من الصتاعتين . 
(۳) البیان والبیین ۱۹۳/۴ . 

0( الیان والتہیین ۱۹۳/۳ » وفيه ؛ لا يقین نه من أ 


فيه . 
6 ازن 


البیان والتییین ٣۹۹/۱‏ رتمام الفرل فيه : واشتد مني ما كدت أحبٌ أن يلين . وتنظر عن الهبئم : 
الإصابة ۵۷۹/1 , 


YF 


0 ۳ , 
بالا تغناء عنك) 
. 

زكر التصريع e‏ اع الأول في البيت TT‏ 
تصريح تصير ا 2 حلاف أ ن 
e‏ ذا كان كذلك دل على الڙويّ ؛ وإذا E‏ وحم 

» التصريع . وفيه أيضاً دلالة على تمكين الشاعر واقتداره‎ e 

NOR الرويّ‎ 

E‏ جر ا ا 

قفو إلى الجْذوّى بجدوّى وإنما يروقك بي 

ey n 5 8 

الشعر المْصَرّع قول حاتم الطائي” الال على الرّويّ : ( (Yt‏ 
EO ‌ 2‏ . کانا 0 

انقرف أطلالا وتؤيا هدما كخطك في رق كتابا تنما 
وقول امریء القي س" » وهو أكثر مَنْ ضرع الشعرَ : 9 

قفا تك ذکری حبیب ومتزل بسقَط اللوى ين الذخول فحَوْمَلٍ 

قفا تبك من بيب ب 
وفى هذه القصيدة أبياتٌ كثيرة مَصرَعة . 

E E ٠ 

لمن منزل عاف ورسم منازل عَفت بعد عه العاهدين ري 

لان هذا البيت يوهمٌ أن القافية لامي » فجاءَتُ بخلاف ذلك . 


وا فيه : اللهم أغنني بالافتقار إليك .. . 

0( الببان والتہیین ۲۷۱/۳ وفيه : الهم اغنني ۾ TE‏ الجا 

0( بنظر : نفد الشعر ١١‏ وسقاه (نعت القوافي) ء سر الفصاحة ۲۲١‏ ء قانون البلاغة ٠۲۹١‏ » ‌ 
الکیر ۲۵۶ ۰ تحرير التحبیر ٠٠۵‏ . 

0( في الأصل : الذي . وهر تحريف 

4( دیوانه ۲۳۳/۲ , 

)0( دیرانه ۲۳۳ , 

۳ دیرانہ ۸ . 

W~‏ للشماخ 


ديرانه ١١‏ . وفي الأصل : آمن . 
Fo‏ 


ذكر الاسندراك" : 
الاستدراك أن يكونَ الشاعرٌ في معنى فينفي شيثا » ثم يستدركه بما يؤكد 
الثفىَ أو بما يثبت ما نفاه . 
ومنه قول شار : 
يفْب نايح أمُه باشي عة الأمير وهل علي أميسر 
وقول الأخر" : 
۰ ار ا 
وما بى انتصار إن غدا الدهرٌ ظالمي عليه بلى إن كان من عندك النصر 
وقول الآر* : 
اليس قليلا رة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قلبل 
(۲۱) وقول أبي الببداء“ : 
مى حَرَنا ان لا يزان بزورني على الناي طَيْفٌ من خياِكِ يا َعم 
وأنتِ مكان اللّجْم منّا وهل لنا ٠‏ من اللَجم إلا أن يقابانا للجم 
ذكر الحشو المفيد" : 
قال أبو علي الحاتمي" : هو اللفظة يُسَدُ بها البيتٌ لتمام الوزن فيزيد 
المعنى نصاعة وبراعةً . 
%۲( 


وى الرجوع أيضاً . يظر : البديع ٠١‏ » الصناعتين ١ 11١‏ قانون البلاغة ٠ ١١‏ تحرير التحير 
1 


() دیرانه ۲۹1/۳ , 

() ابر اليبداء في تائون البلاغة ١‏ وخزانة الأدب ۳٣۷‏ , 

)0( يزيا بن الطثربة ۽ شعره : ۸۸ , 

. )۹ ابر الببداه الرياحي : أسعد بن عصمة » كان معلماًللصييان بالبصرة . (الفهرست‎ )٥( 
٠۴١ البليع في نقد الشعر‎ ٠١ ينظر : نقد الشعر ۲۸ » الصناعتين‎ (%0 

(۷) تنظر : حلية المحاضرة ٠۹١/١‏ . 


آنا 


(N es 
٤ ي ل عبد الله بن المغتز‎ 
LEM رو‎ ٤ ی‎ 
اة حى كاتها نابيب شنر سن قتا الط ذبل‎ u 
سیاطنا فطارّث بها أيْيد سراع وأزجل‎ ˆ EE 
£ 8 a صببنا ع‎ 
زول : (ظالمين) » ناف عتها هُجْنَةَ البطاء ودا على أن ضربها من غير‎ 
2  هلوقف‎ 
٠ إحراج‎ 
UE 
وبقول ابن الروعي . : ا‎ 
آیادیکم بح ی وإنهاا لسديكم بلا حى لمُختقرات‎ 


AAT 


ذكر الرجع 

قال أبو علي الفارسيَ : إتما سمي هذا النوع رَجْعاً » لأ حروف الكلمة 
الأولى ترجع في الأخرى . 

وهو على ضربين : مجتمع ومفترق ٠‏ 

فالمجتمعٌ : أن تكو الكلمتان على وزن واحد وحروف واحدة لا يختلف 
منها إلا الحرفان الأرلان » كقوله تعالى : مو4 » وقول 
بعضهم : (ما مَدَحَكَ وإنما قَدَحَك) . 

والمُفترق : أن )۲٤۲(‏ يبدا بكلمة ثم يعيدها لا يزيد في حروفها ولا 
يتقص ٠‏ إلا أنك تنقل الحرف الثاني من الأول فتوقعه في أوّل الأخرى » مثل : 
عماد ومعاد . ومنه قول الشاعر : 


ا ا ر 

() یوان ۱۵۸/۱ , 

دیرانه ۳۸۸ , 

4 در الترجيع ٠‏ ينظر : شرح عقود الجمان ۷١‏ » معجم المصطلحات البلاغية وتطررها 
Ya /‏ 7 

الهمرة ا , 


YY 


مراح رماح قاباتها بحَوْمَةٍ فصاح صفاح في الجسرم وفي الها 

وقد ّى بي الاستنباطٌ إلى آنْ هذا الباب ينقسمٌ إلى ستة أقسام : 

E‏ تین على الأخری بحرفي في آخرها مع اتفاق 

8 شلوا‎ O O 

د 

سائر حروفها نحو : همو وهموع ۽ وحمو وحمو > ر 
وسموق » وعتو وعتود . 

وقسم تزيد فيه إحدى | لکلمتین على الأخرى بحرف في أولها يجو 
هیم وبهیم » وریف وشریف » ودين ومدین » وهيف ولهیف . 

وقسمٌ یتساوی فيه عدد حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا e‏ 
الأرلان » نحو : هُمَزة ولمَزة > وزيف وسَيْف » ووسيم وجسيم وقسيم 
ورسیم ونسیم . 

وقسم یتساوی فيه عدد حروف الكلمتين ویتفی جميعها إل الحرفان 
الأخيران منهماء نحو : مرافق ومرافد » ومساعف ومساعد »> ومثاكل 
ومشاکه » ومصارم ومصارف » ومشل : استعارّ واستعاة » واستطال 
واستطاب » وانحسام وانحسار . 

رقسم لا تختلف فيه حروف الكلمتين وإنّما يكون أل حرف في الكلمة 
الأرلى » ثاني حرف في الثانية ‏ وثاني حرف في الثانية أؤل حرف في الأولى » 
مثل : محاد وعماد » وعباد وبعاد » وشراد ورشاد . 

وقسمٌ لا تختلف حروفه » وإنما يكون الحرف الأخير في [الأولى قبل 
الحرف الأخير في] الثانية » مثل: شرع )۲٤۳(‏ وشعر » وسرع وسعر » وشايع 
وشاعر ؛ وشاتم وشامت » وریع ورعي . 

وينبغي لمَنْ رقع في كلامه قسم من هذه الأقسام أن يعرف موقعه من 
الحسن ٠‏ وإن أحبّ أن ينسبه إلى هذا الباب ويعده قسماً من أقسامه فَتَلّ » ون 


أحبَ أن ينعت بغت كان ذال إليه . 


۸ 


N) 

e ` ذكرالتوشج‎ 

النوشيع مأخوذ من الوشيعة > وهي الزْهرٌ المختلف الاآلوان »> ومن البْرْدِ 
ردپ » وهو الكلبر التقوش » ومعناء آنْ باني بكلمة يجعلها أصلا ثم برها 
كقولك : (فلانٌ يرغبٌ في وداوكً ويرغبٌ عن بعاوك) . 
لوعرفت الهوى عذرت ولكن هان لمماخفى عليك علبك 
فارحمي قلب عاشي متها هورَمَْنٌ بما لديك لديك 

فأَصَلٌ في كل بيت كلمة ثم فزعها إلى مقصد آخر . 

وقال عبد الله بن المعتز“ : إن الجاحظ سمَّى هذا النوع المذهب 
الكلامي » وأنه فحص عنه في کتاب الله تعالی فلم يقع فيه نقل شيء منه › 
وذلكّ لأنّ فيه تكلّفاً لا يحسنٌ أن يكو إلا من البشر » تعالى الله عن ذلك . 
ومّله بقول عبد الله بن العباس لعمر بن الخطاب وقد قال له : مَنْ ترى أن نوله 
جمصَ قال : وَلّها رجلا صحيحاً لك صحيحاً منك . )۲٤٤(‏ قال : فَكُنْ أنت 
ذلك الرجل . قال : لا بتتفع بي مع سوء ظني بك وسوء نك بي . 

وقول الفرزدق" : 
لکل امری, تقسان نفس كريمة وأحرى بُعاصيها الفتى وبُطيعها 
و ا 
ا 

١ 0‏ وسماه (الملحب الكلامي) » معالم الكتابة ۷۲ ٠‏ تحرير التحبیر ٠ ۳٠١‏ 

A 


0 البدع ۳ه . 
0 دیوانه ۵۱4 , 


۳۹ 


ر ی من نَقْسَيْكَ تشفع للندى 


إذا قل من أحرارِهن شفِيعُها 


ومن هذا الباب قول البزيديّ" للمأمون يعتذر : 


الب ہی منك وط العلر عندك لي 

وقام عِلمْكَ ي فاحتچٌ عندك لي 
وقول ابي نواسر 0 : 

إن هذا یری ولا رآي لل 

ذاك في الشَّرّ عنده وهو عندي 
وقول الطات : 

المَجد لا برضی بان ترضی 1 بان 
وقول إبراهيم بن اعباس : 

وعلمتنى كيف الهوى وجهلته 

واعلم مالي عندكم فيميل بي 
وقول ابن المُعْتَرٌ“ : )۲٤٥(‏ 

ارفك في كتماني 

ک ‡ 2 


(0 


فيما ف فلم تعذل ولم تلم 


مقام شاي ذل غير متم 


أحمق أني أعةه إنسانا 
کالذي لم یکن وإِنُ [ کان ] کانا 


پرضی ] امرؤ يرجول زە بالرضا 


وعَلمكم صبري على ظلمکم ظلمي 
هراي إلى جهلي فأعرض عن علمي 


وذاك تي ده اني 
E‏ : 


أل به شمر البزيديين . والصواب : إبراهيم بن المهدي كما في البديع ٠٤‏ والصناعتين ٤۲١‏ 


(۲) حل به دیرانه > وهما له في البديع ٠٩‏ رالمناعتين ٤۲۷‏ . 


(۳) دیوانه ۲/ ۳۰۷ والزیادة منه . 
(4) شعره (الطرائف الأدبية) ٠١١‏ . 
)0( شعره : ۳٠١/۱‏ وفیه : في الکتمان . 


4۰ 


زر الگردید"“ : 
انف البديعيون في الترديد فقال عبد الله بن المعتز" : رد أعجاز الكلام 
دون ر إلى 25 اام اخدها :اد يرات اخ كلو في اليب 
اح كلمة في نصفه » مثل قول الشاعر" : 
بلقي إذا ما الام كان عَرَنْرّما في جيش راي لا بقل عَرَمرَمٍ 
ولانيهما : أن يوافقَ آخر كلمة في البيت أؤل كلمة منه » كققول الشاعر : 
س إلى ابن العم شيم عِرْصَة وليسَ إلى داعي النَدَى بسریع 
والثهما : أن يوافق آخر كلمة منه بعض ما فيه » كقول الآحر : 
عي بني ميم أفصَدَنة يهام الموت وَْيّ لَه يهام 
وقال أبو علي الحاتمي : الترديدٌ أن تعلق اللفظة في البيت بمعتى ثم 
يرذهامتعلقة بمعلى آخر . قال : وهو مذهبٌ المُحدثين » ومتله بقول أبي حية 
النميري" : 
آلا حي من اجلٍ الحبيب الَعَانيا لبح البلّسى مما لبش الياليا 
7) إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة ‏ تقاضاءةٌ شَيءَ لا يَمَلٌ التقاضيا 
وبقول رهیر ^ : 


ينظر : حلية المحاضرة ٠١١/١‏ » الصناعتين ٠ ٠٠١‏ العمدة ۳۳۳/۲ الوافي ۲۸١‏ » خزانة 
الأب ٠١١‏ , 

البديى ۷ع . 

بلا عزو في البديع ۸ والصناعتين ٠٠‏ , 

الافيشر الأسدي » شعره : ) , 

بلا عزو في البدیع ٤۸‏ , 

» حلية المحاضرة ٠١١/١‏ . 

|| ا۰١‎  هرعش‎ 

دیوائه ۳ , 


4١ 


مَل يَلْیَ بوما على لاه هَرماً يلي السماحة منه واَّدى لقا 
وبقول الباهليّ : : 
لقد ملاث عيني بغر محاسن ملأل فؤادي لوعة وهموما 
والترديد عند أبي علي الفارسي ليس من هذا النوع في شيء » وإنما هر ان 
ياني بکلمتین حرو احدهما بعض حروف الأخری » مل : كتاب وتاب » 
وشباب وباب » وعذاب وذاب . وهذا دحل في أقسام الترجيع الستة التي تقدَمَ 
رها . 
ورد أعجاز الكلام على صدوره يقع في فصول المنثور كما يقع في آيات 
المنظوم . 
ذكر التصدير”' : 
قال بعض البديعيين : التصديرٌ أن يأتي الشاعرٌ بلفظةٍ في صدر البيت ثم 
يعيدها في عجزه أو نصفِه الأول » ثم يردها في نصفه الآخر » وأنٌ ذلك ليسهل 
الطريق إلى المعرفة بقوافي الشعر قبل مرورها على الأسماع . 
وهذا شبيه بالترديد إلا أن الفرق بينهما أل الترديد تعود فيه اللفظة متعلّقَة 
بغير المعنى الذي دلت عليه وَل » والتصدير تعود فيه اللفظة وهي متعلقة 
بالمعنی بعینه )۲٤۷(‏ » كقول الشاعر" : 
وكنت سناماً في فزارة تايكاً وفي كل حي ذَزرَةٌ وسنام 
وکقول جریر" : 


»0 يظر : حلية المحاضرة ٠١۲/١‏ » الممدة ۳/۲ ٠‏ البديع في ثقد الشعر ۵١‏ وفيه : (باب الترديد 
ویسمی التصدیر) » جوهر الکثز ۲۵۲ . 

(۳) عمرو بن معد بكرب › دیوانه ۱۹۹ , 

. ٩٤۸ دیرانه‎ )۳( 


€۲ 


قي الرمل جز متيل ربابة ‏ وما ذا إلا حب من حل بالؤنل 
لى أن عبد الله بن المعتز"" قد انتظم النوعين فيما مث به في باب الترديد 


التسميط أن بتوتى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على حُكم السجع أو 
ما يشابهه ۰ أو من جنس واحدٍ في التصريف والتمثيل وهو كثير في الشعر 
القديم والمُخدّث . 
وإنما ذهبوا هذا المذهبَ لأنٌ بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية » فلمًَا 
كانٌ الشعر آكثر اشتمالا عليهما كان أدخلّ في باب الشعر » إلا أله لا ينبغي أن 
يستكارً منه » فإنه إنما يحسنٌ إذا وقع نادراً في البيت . 
ومنه قول امریء القيسر”" : 
قافا ضرم ولحمُها زيم وجَزيُها حزم والبَطَْنْ مَقَبْوبُ 
وقول الطائي*“ : 
ومن فاجم جَْدٍ ومن كَمَلٍ نهد ومن قمر سَعْدٍ ومن نائل تَنْلٍ 
دهذا الباب هو ترصيع الموازنة على مذهب أبي علي الفارسيّ » وقد 
ذکرناه في )۴١۸(‏ باب الترصيع » وإِنما أعدناء ها هنا لأنًا وجدنا جماعة من 
البديعيين قد جعلوه بابأمفرداً قاثماً بنفسه وأوقعوا عليه هذا النعت . 
ا 
0 ينظر : البديم ٤۸‏ : 


)يط :ی 
بغر : قانون البلاغة 1١۸‏ » تحرير التحيير ۲۹۵ » حسن التوسل ۲۷۲ » نهاية الأرب ٠٤۷/۷‏ . 


۳( . 
دیوانه ۲۳۵ ۽ وؤ ۰ 1 
* رفيه ٠‏ ... وجريها حذم ولحمهازيم ... 
دیوانه ۱۱۱/۲ , ٣‏ ۳ 


TE 


ذكر التضمیين : 
قد جرت عادةٌ الشعراء تضفن أشعارهم الأبيات النادرة ‏ والحكم في ذلك 
كالحكم في تضمينها الأيبات السائرة ؛ وذلكً لا البيت الشرود إذا وضع في 
موضعه (أصبح له) من الطلاوة ما ليس لبيت يصوغه الشاعر في معناه ء ومن 
الدلالة على الغرض ما لا يقاربه غيره في وضوحه ا 
قي مواضعه إلمابتر إلى جودةالاختاروالمعرة ما تح كل ممل ر ر 
O‏ 


الموضع . 
O Ae‏ 
ومن مستحسن التضمين قول بحضهم 
حلفت على باب الأمير كاي ففا نبكِ من ذکری حبيب ومنزل 
وقول ابن اروم" : 


قال لي عُنرهاوقد دارسني لانرج بدارج الأطلال 
وقول الآ °5 

فيك والارضنٌ فسراشي وقد َل قفا نك مصاريضي 
)۲٤۹(‏ وقول أي نواس 


ية تى ماشىت لث متى كاد الخيام بذي طُنُوح 


0 4 الحمدة ۸4/۲ ٠‏ فائون البلاة ٠١١‏ » حدالق السحر ٠ ٠۷٤‏ كفاية الطالب ٠ ۲٠۲‏ الجامع 
الکیر ۲۳۲ . 


() العمدة ۸1/۲ وفبها فيها : واظنه للصولي . 


(۳) دیوانه ۱۹۴١‏ وفيه : صاح بي عمرهاوقد غازلتي . 
() بلا عزو في العمدة ۸۸/۲ . 
)0( دیوانه ۷١‏ (الغزالي) , 


t٤ 


وقول الحا : 
وقائلة والدمع سکب ماد 
رقد ابصرٿ جتان من بعد آنها 
ران لم يكن بينَ الحجودٍ إلى الغا 
قلت لهاوالقلب مني کانما 
مکی ہ۶ کنا آهلها فأبادنا 
(tw‏ : 


ذكر توكيد المدح بما يشبه الذم 


وقد شرقث بالماءِ منها المحاجرٌ 
بنا وهي مناموحشاٹ دوابر 
نيس ولم يسمُز بمكة سامر) 
صروف الليالي والدهورٌ الغوابز) 


قال الحاتمن : وأؤل مَنْ افترعه النابغة“ فقال : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهُم 
وقال ایا“ : 

ى تفه مايشُؤ صديقة 
)۲٠١(‏ وقال حاتم الطائي : 
وما تشتکپسي جارتي غير اني 

وقال الآحر : 


دلا عیب فيهم غير شح نسائهم 


ج د ا ا کے ا 


(0 


جوا فلا يقي من المال باقيا 
على أن فيه مايسوءٌ الأعاديا 


إذا غاب عنها بَعْلّها لا آزورها 


ومن السماحة أن يكو شحاحا 


قانون البلاغة ١‏ وفه : الحماسي » وهو وهم . والبيتان الثالث والرابع لعمرر بن الحارث بن 
مفاض الجرهمي في معجم البلدان 1۸1/١‏ . 


0) س . ۰ 
ا : البدیع 11 ٠‏ تحریر التحبیر ۱۳۳ » جسن التوسل ۲۲۹ ٠‏ الإيضاح ۳۷۲ . 
ننظر : حلية المحاضرة ٤ ٠٠۲/١‏ 
0( دیوانه ٦۰‏ , 
) 2 
4 النابغة الجعد r EE‏ 
0( ر شر : ۷۳ ۷١‏ » وليس الذبيائي . 


Yo 


ذكر الاستطراد" : 


الاسنطرادٌ : مأحوذ من طراد الخيل › وهو حروجُها من يفنب إلى مقتب 
من غير انفصال لألها إذا انفصلث زالَ عنها اسم الطراد لأنْ الشاعر يمو في 
مدح أو ذم » ينا هو كذلكً إذ استطرد بغيره متا له تعلق بالمعنى 

فمنه الخروج إلى المدح » كقول هير" : 


إل البخيل مَلومٌ حيث كان ول 


كن الجواة على لاه هرم 


ومنه الخروج إلى الهجو » كقول الآخر" : 


إذا ما انق الله الفنى وأطاعَة 
وقول بقار : 
خليلي من سعد أعينا أخاكما 
ولا تبخلا بل ابن قَزْعَة إنه 
(۲۵۱) إذا جثته في حاجة سد باه 
وقرل آبي العتاهة“ : 
واحييتٌ من أَجلها البساخلي 
إذاسيل عزفا كاوجهة 
وقول إسحاق الموصلئ : 
فما در فزن الشمس حتى رأيتنا 


فليس به باس وإڻ کان من جزم 
على دهره إن الكريم مُعيسنْ 


فلم تَلقَّة إلا وأنتَ كمي ۶ 


ن حتى وَمَفْتٌُ ابن سَلْم سعيدًا 
ثيابامن اللؤم صَفْراً وسُودًا 


. ٠١١ قانون البلاغة‎ ٠ ۳۹/۲ العمدة‎ ٠ 11١ الصناعتين‎ ٠١١/١ ينظر : حلية المحاضرة‎ )١( 


() دیرانه ۱۵۲ 


(۳) بلا عزو في الصناعتین 1۱۵ رفیه : وان کان من عکل . 


. ۲۱۲-۲۱۱/۲ دیوانه‎ )٤( 


() احل بهماشر, » وهما لمسلم بن الرلید ؛ دیرانه ۲۷١‏ . 


() شەره ۱۸۸ . 
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O 
وقول سعبا بن ۳ ا‎ 


ذا الدې پر وڏي له 


EE‏ د الذي بينشا 
كني الله إذاً اويا 


ويدعي غدري وهجراني 
وأصحب الس بكف ران 


بوؤجه ْب بن . سلیمانِ 


وقول بعض الكنّاب » وأوهم أنه عاتب جارية : 
اسكتي لا تكَلّمي:يا فنوحيَة القَم 
ليس خلقّ بمشتريك على ذا بدزمَمٍ 
ظَهَرَّتْ دولةً اللراط بیحیی بن آم 


وقول أبي تام" يهجو عشمان بن دريس البامي : )۲٣۲(‏ 


زان هَل النعداء هان 
ى ولم تظما قرائمسة 
فلو تراه مُشيبحاً والحصى رَثم 
أت إذ لم تت أن حافِرَةٌ 
وقول البحترئ : 
وأغْرّ في الزمن البهيم محل 
لیل المبنلي إلا أنه 
ملك العيول فن بدا أعطيته 
سا إن یعماف قذی ولو أَؤْرَذکة 


Dy 


ال به شمر 
0( دیوانه ۳٤/4‏ , 
دبوا ۷٤‏ وکا ور 


YEY 


لى الجراء أمين غير ران 
A‏ ا 0 في ظمانّ ران 
ين السَنابك من می ووحدانِ 


من ص ر تمر أو سن وجه عثمانٍ 


قد خت منه على أَعَرّ تُحجّلِ 
في الحُشن جاء كصورة في هَيْكل 
نظرَ المْجِبٌ إلى الحبيب المقبل 


زا خلاثق ا ويه الأخول 


ذكر المماثلة : 


قال عبد الله بن المعتز" : الخُمائلة أن يؤتى بحرفَيْن لفظهما مخ 
3 
ومعناهُما منَفِیٌ | إرادة لوكي » كما قال الحطيتة 


ألا حبذا هل وأرضلٌ بها هند 


وهن EE‏ من دوِها انی والثغْدٌ 


فالثأي والبعد لفظهما مختلف ومعناهما متف . وهذا يدنحل في باب تردید 
الألفاظ المُترادفة على المعنى الواحد لتوكيده . وهو كثيرٌ في الكلام . 


(۲۰۲۳) ذكر الهّرْل الجُراد به الج : 


: :0 5 ا 2 
قال عبد الله بن المعتر : وهو مثل قول أبي العتاهية 


ريك ارفاك بسم الله أرقيكا 
ما سم فيك إلا مَنْ يتاركها 


۰ )¥( 
وقول أبي نواس 


إذاما تميمي أتاك مففاخراً 


وقول تلغ بن الربيع : 
ولسي حر رم ولا تفط عنها 


س اهر 


() يظر : الصناعتين ٠ ۳١١‏ الوافي ۲۷٤‏ . 
() لم قف على قوله في البدیع . 

. ۱٤١ دپوانه‎ )۳( 

(4) 
٠۳ البدیع‎ )٥( 

(1) شعره »۱۳ ۰ وفیه : یشفیها ویرجیها 
(۷) انه ۰٠۰‏ (الغرالي) . 


ولا عدؤك إلا مَل يُرَجيكا 


فمل عَدٌ عن ذا كيف أَكَلَكَ لصب 


امدنع حَقمادفح القريسم 
ويك بين رَفَْرَمّ والحطيم 


ينظر : قانون البلاغة ٠۴١‏ . كفاية الطالب ٠۸١‏ التبيان للزملكاني 1۸۹ » تحریر التحیر ۱۳۸ ۰ 


. في الأصل : وقول الفضل بن الربيع . وما اثبتناه من البديع‎ (A) 


YEA 


0( 
زكر الاستدناء و 
ول عبد انه بن المعتز* : هو أن يقول انكلم قلا طلقا م بستتي مته 
کقول آبي نواس في الأمين : ٍ 
ایر ن کان ون يکود ل١‏ اق اير ابره 
پم ق تل مال قري استغفزر الله الى هارون 


وقول الآشر 0“ 1 
اليس قليلا نظرة إن نظرئها اليك ولا ليس منك قليل 
(۲) ذکر التفویف“ 


قال البديعيون : التفويفٌ أن يكو الكلامٌ حَسَنَ الرَويّ » طَيّبَ القرى » 
متحلياً برونق الفصاحةٍ » عاطلا من البشاعة » طاهرّ المعنى » لا يحتاج إلى 
نكل في استخراجه » مشتمل على كثير من الصنعتين البلاغية والبديعية 
اشتمالّ سهولة من غير توعر وطبع من غير تكلف . 

وهذه العبارةٌ تد على اتتظام هذا الباب لجميع الكلام اليّن البليغ 
الملائم » والاختصار منه على أمثلة مع استفاضته . 

هذا آخر ما وقح إليّ من أنواع البديع الذي إذا استعملها موأفو الكلام فيما 
يوون بغیر كلف ولا تعفي رتبٹ معانيهم وزينت انيهم وقَصث بتقٌلِ 
الأسماع والقلوب لهما . 

وفد استوفينا القولّ عليهاوعلى الخلاف الواقع فيها » ونحنٌ لذلك نتعدّى 
هذا اباب إلى ما يتلوه بمشيئة الله وعَونه . 
ا 


(7 


4 ینظر حلية المحاضرة ٠١١ /١‏ » الصناعتين ۲٤‏ » العمدة ٤۸/۲‏ . جوهر الکثز ۲٤١‏ . 


( لم أقف على قولنه في البديع . 
دیوانه ۲۱۳ (الغرالي) . 
4 
5 زي بن الطثرية » شعمره : ۸۸ . وقد سلف ذكره 
ر قانرن البلاغة ٠١١‏ » كفاية الطالب ٠١١‏ » تحرير التسير ٠‏ ۰ حسن التوسل ۲٠۵‏ . 
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الباب الخامس 
فيما برج الكلام عن أحكام البلاغة 

وكما أرشدنا فيما شرحناء إلى ترتيب الكلام وحسن التاليف والنظام ء 
فکذا یی أن نحذر من أضدادها ونضع أمثلة في الأقسام التي تحيل المعاني 
عن حقائقها وتزيل الألفاظ عن مراتبها لتجتنب ونحمد الله على السلامة منها 
فنقول ‏ 

إِذ الأشياء )٠٠٠(‏ التي تحرج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم في ثلاثة 
أقسام : 

قسم يحص الألفاظ › وقسم يحص المعاني › وقسم يخصٌ المركب 
منهما . 

فأمًا القسمٌ الذي يخص الألفاظ فينقسم إلى ثمانية أنواع » وهي : استعمال 
الحوشي والنافر"؟ والملحون » رالاستعارتان القبيحة والمعيبة »› 
والتعقيد › والتطريل › والتجميع › والتكرير › والمعاظلة > والتجنيس 
المجب: 

وما القسم الذي يخص المعاني فينقسم إلى عشرة أنواع »> وهي : 
المستحيل › والممتلع › والمتناقض › وفساد التقسيم »> وفساد المقابلة › 
وفساد التفسير » ونسب الشيء إلى ماليس له » والتطبيتق المعيب › 
والتخليط » وتحريف الاسم عن موضعه . 

وأا القسم الذي يخصن التركيب من الألفاظ والمعاني فينقسم إلى أحد 


() في الأصل : المنافر 
(۲) في الأصل ١‏ الاستعارتين . 


0۰ 


e Rl 
بيآ القافية والسجع › القلب » المبتور » اللفظ المشترك › الحشو غير‎ 
٠ إل فيد » الترديد المعيب » التوسيع المعيب‎ 

ونحن قائلون على كل قسم وما يتضنه من الأنواع بما فيه كفاية وإقناع إل 
اء اله تعالى . 


القسم الأول في عيوب الألفاظ 

وهو ثمانية أنواع : 
ذكر الحوشي والنافر والملحون : 

من عيوب الألفاظ )۲١١(‏ أن تكون بشعة مستوخمة » قبيحةً المخرج »› 
ثقيلةً في المسمع » حرشية وحشية » منافرةً لما جرت به العادة في الاستعمال » 
قد قصد فيها إلى التقعر والتعمق والتفاصح والتشدّق » مباينةً لما شرطنا 
استعماله منها فيماتقدم » لأنّ هذا الصنف من الكلام يكشف نور المعاني 
ويغض من روائها . 

وقد كان يُستثقل والزمن زمن الفصاحة فكي به اليوم وقد عَم مَنْ يأنس 
بالسهل فضلا عن المهجور المهمل » أو أن تكون ملحونة معدولًا بها في سبيل 
الإعراب والمذهب الذي بني عليه الكلام . 

وليسَ ما يقع في هذا الباب مما يحتاج إلى تمثيل » لأنّ ما هذه صفته من 
الكلام معروف لا يخفى عمن نظر في كلام الناس . 
ذكر الاستعارتين القبيحة والمعيبة : 

أا الاستعارة القحة : 2 2 

لاستعار القبيحة فهي ال تخلو من جميع وجوه البلاغة أو 

ا 
0 في الأصل : الذي . 


أكثرها » وتكون دلالتها على المعنى دون دلالة ... وقد مثلناها في باب 
الاستعارة بقول الشاعر : 
اسفري للعيونِ يا ضرة الشمسس 
ودللنا على بعد هذه الاستعارة من جميع طرق البلاغة › فإ الغلطً إتما 
عليه لاعتقاده أن الضرَة لا تكرن إلا وضيثة جميلة . 
وأما )۲١۷(‏ الاستعارة المعيبة فقد مثلها عبد الله بن المعتز" » فمنها قول 
بعضه" : 
3 م العزاءُ غداة زم جمالم فحدا الحُداةٌ به مع الأجمالي 
والحادشات متى فَعّرْن بعصي َقَنْنهُْنْ شجا بوخد جمالي 
قال“ : وقال المهلّْبُ لرجل من الأزد : مذ متى أن ؟ 
فقال : أكلتٌ من حياة رسول الله سنتين . فقال : أَطْعَمَكَ الله لحمَك . 
وقول آخر لصاحبه* : يا إمام الحكماء وعنصر البلغاء وهيولى الأدباء . 
وقول شاعر يري 
و مواهمب أَجْر من تاج المصائب 
رمن الاستعارة القبيحة قول بعض السعدييء (“ 
مأمنعها [ ار سوق ] أجمل أمرما إلى ملك اظلائة لم فقن 
و ا 


0( بعض المولدين في العمدة ۱/ ۲۷۲ وقد سلف ذکره . 
() البدیع ۲٢‏ . 


() علي بن عاصم العنبرې في طبقات الشعراء ٣۵۵‏ _ ٣۵۽‏ في البديع ۲٢‏ : العبد 
8 البدیع ۲۴ , e‏ 


, ويا عنصر الخلصاء ومولى الأدباء‎ ٠ : وفبه‎ ۲٤ البدیم‎ )٥( 

0( بلا عزو في البدیع ۲۲ , 

»( تفا بن فیس بن عاص في اللسان وافاج (ظلف) ٠‏ والزيادة متها . وني الاصل : واجمل .۰ . 
oY‏ 


ن مار الاظلاف للرجل ولا أظلاق له . 

وقول الخطيغة : . 
را جارك العّيمان لا أتاهم وقصر عن برد الشراب مَشافِره 

فاستعار المشافر للرجل ولا مشافر له » وإنما المشافر للإبل . وقد تحسنٌ 
وله الاتعارة إذا استعملت في الرجل على وجه الذمٌ > ويجوز استعمالها عند 
إلحاجة لإقامة وزن الشعر » لأ مَنْ يسمعها يعرفها » كما يقولون في الرجل : 
(إنه لعریض الان“ ولا بطانٌ له یشد عليه » وإنما یریدون عرض وسطه . 

ويقولون : (حرك) حساسه فغضب . وإنما بُحرّك حساس البعیر )۲١۸(‏ 
بریدون أله حك منه ما غضب لأجله » فقد استنابوا كثيراً من أسماء أعضاء 
بعض الحيوان عن بعض اتساعاً . 
ذكر التعقيد" : 

التعقيد أن تكون الألفاظ متعسّفة متكلفة » متوعرة متعسّرة » لا تدلّ على 
المعاني التي تحتها إلا بفحص طويل وبحث كثير . 

وقد ذكره بشر بن المتمر" وفي وصيته في البلاخة فقال 0 


فله يسل بك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك › ويہ: 
مراميك) . 


والتعقيد ضدٌ البيان ونقيضه » كما أن التخليط ضذ الترتيب ونقيضه . 


س 

»( دیوانه 1۸٤‏ مع حلاف في الرواية وفي الأاصل : : برد الشباب . 
۳ أي غي (أساس البلاغة ۲١‏ . 

(۳ 


ینظر : مفتاح الملوم ۱۹٩‏ «التلخيص ۲۷ » الإيضاح © . 
> ايان والبين ١ ٠١١/١‏ الصناعتير ۰ . وبشر معتزلي » ت۲۱۰ھ . (الفرق بين الفرق ٠ ٠۷١‏ 


, )٠٤ /١ الملل رالتحل‎ 


Yor 


ذكر التطويل'' : 
التطويل على ضربين : 
أحدهما : الإسهاب والإكثار من ترديد الألفاظ على المعنى الحقير الذي 
يكفى فى الإبانة عنه اللفظ اليسير . 
: أ یؤتی بالجزء الأزل طويلا فيحتاج إلى إطالة اي 
ضرورة ة فیضطرب ویظهر عليه أثر التكآف » كما كتب إبراهيم بن مدير" في 
التعزية : (إذا كان للمحزون في لقاء مثله أكبر الراحة في العاجل) فلما أطال في 
الجزء الأول احتاج إلى الإطالة في الثاني فقال : (وكان الحزنٌ راتناً إذا رجع 
إلى الحقائى تی وغیر زائل) فصار في الکلام )۲١۹(‏ شاهد التكلّف بقوله : (غير 
زائل) ولحقته عناية بتضريس ألفاظ الجُزءَين وطولهما . 


ذكر التجمیع" : 

التجميع في المنثور أن بختلفَ مقطعا الجزةين ويتنافرا ة في النظم » كما 
كتب بعضهم : (وصل كتابك فوصل به ما يستعبدٌ الحْرّ وإِن كان قديم 
العبودية » ويستغرق الشكرّ وإِنْ [ كان الف ] فضلك لم ببق شيثاً منه) . 
فالمقطع على‌العبودية منافر على المقطع منه . 

رالتجميع في المنظرم أن نكون قافية المصراع على روي فيعرض بأل قافية 
البيت تحسنه فيأتي بخلافه » كما قال الشاعر”“ : 


تذكرتٌ ليلى لات حي اذكارها وقد حُنى الأصلاتُ صلا بتضلال 


0( بنظر : النكت في إعجاز القرآن ۷۹١‏ » سر الفصاحة ۲٠۷‏ الإیضاح ۱۷۷ » المطول ۲۸۵ . 
0( من الشعراء الکتاب » ت ۲۷۹م (الأغاني ٠١۷/۲۲‏ » أعتاب الکتاب )۱١۹‏ . 

(۳) بنظر : نقد الشعر 1۸١‏ » الصناعتين ۲۷١‏ , العمدة ۱۷۷/١‏ 

)( سعياء بن حميد في سر الفصاحة ۲٠١ - ۲٠۹‏ والريادة منه . 

)0( عمرر بن شأس » شعره : ۷۷ 


Tot 


وهنا ما يك السامع أن قافيته رائية فجاءت بخلاف ذلك . وقد مسل فيما 


لف ايضاً . 
زكر النکریر" : 

النکریر یکون بإعادة الكلمات أنفسها وحروف الصلات والرباطات . 

اتا إعادءٌ الكلمات أنفسها فمثل قول بعضهم : (ومثل بين ما يملك فلم 
جد شيعا يفي بحقك ورأى أن تقريظك بما يبلغه اللسان وان كان مُقَّصّراً عن 
حك أبلغ في آداء ما يجب لك) . فعا (حقك) في مثل هذا المقدار اليسير 
مرتین ۰ 

فأمّا إعادةً حروف الصلات والرباطات فان أهونها عيناً إذا كان منها حرفان 
قي » مثل : )۲٠١(‏ (له » عليه) للاضطرار وكزر الاستعمال » فأما (له » منه) 
أو (منه » علیه) أو (به » له) وما جرى هذا المجرى ففيه قبح » وسبيله إذاوقع 
أن يحتالَّ في فصل ما بين الحرفين بكلمة » مثل أن تحتاج إلى قولك : (أقمت 
شهیداً به علیه) فتقول : (أقمت عليه شهیداً به) . 

ومن هذا النوع ما يستعمله كثير من الناس وسبيله أن يجتب وهو قولهم : 
(لملان وله بي حرمة حاجة) . والطريق إلى إصلاح هذا وما يناسبه أن تقول : 
(لفلان وأنا أحافظ على حرمة حاجة) أو غير هذا ممّا لا توالي فيه بين (له وله) 
و(به وبه) و(علیه وعليه) في نحو قولك : (بفلان فاقةً وبه حاجة إلى لقائك) 
و(علی فلان دين وعلیه عیال کثیر) . 
ذكر المعاظلة , 


هي التي وصف عمرٌ زهيراً بمجانبته إيّاها فقال : (كانٌ لا يعاظِلٌ بين 
ا 


0 ينظر : العمدة ۷۳/۲ » ن 


ر ية الطالب ۲۰۸ » جوهر الکنز ۲۵۷ . 


. ٠٠١/٣ الطراز‎ » ۲٠٤/۲ العمدة‎ ٠۹۸ الصسئاعتين‎ 


Yoo 


الکلام رلا تیم حوشي ED‏ 


والمعاظلةٌ في اللغة : تداڅل الشيء ف 


في الشيء . وما انتظام القرل واتساقه 


إلا من المحمود المستحسن » ويوشك أن یکو المرادٌ بهذا القول أنه لا يدخل 
شي٤‏ في غير جنه ولا کلام في غير يلو مټا ینافره ولا یلیق به . 


ذكر التجنيس المعيب" : 


التجنيس المعيب هو ما تكلّف فجاء نافراً . وقد مله ابن المعتر"“ بأمثلة 


كثيرة » فمنها قول بعضه م 

أكابة مه اليم الالم 
وقول ر ر 

کم راس راس بکی من غير قله 
وقول الآ © 

هي الجاور إلا آنا حور 

نور الحجالٍ ولكن من معاييها 

قَيداء لربل طرف البابلي بها 

إل الرواع حكى رَوْحَّ العراق نا 

تشکر العفوق وقد عق العقَيقٌ لها 

يحتلهسا كل دزو اة داب 


)0 و . 
0( 
(۳) البدیم ٣١۲۲‏ . 

)£( منصور بن الفرج في البدیم ۴١‏ . 

. ۲٤٠ والصناعتین‎ ۳٤ بلا عزو في البدیم‎ )٩( 


أبو الفرج البندنيجي في الصناعتين ٠۲١‏ . 


(AV: © 


دما وتحيبُة بالقاع مبتييسا 


كاتها ضور لكنها ضور 
إذا طلبت هواها إة نور 
لارتدً وهو بعين السحر مسحو 
أصلا وقد فصَلَّتْ من مَكّة المِيرٌ 
فأرضٌ عُروةً مسن بطحان فالتيرٌ 
مىن طول شرق وهجیراه تهجیر 


منظر ؛ البدیع ٠١‏ الصناعتين ۳۲ . وأخل به معجم المصطلحات البلاغية . 


o٦ 


وة الال من خوض الفلاة إذا ما 2 بالآل في آرجائها الور 
وقد ته رت هذه الأبياث وما بعدها ألفاظاً تنتظم في الترصيع على مذهب 
إي عل الفارسي » وفي التجنيس على مذهب ابن المعتز والحاتمي . 


القسم الثاني وهو عيوب المعاني 
عشرة أنواع : (TTY)‏ 
ذكر المستحيل والممتنع والمتناقض : 
المستحيل : هو ما لا يوجد ولا يمكن مع ارتفاع وجوده أن يتصوّر في 
الذهن » كالقائم القاعد في حالة واحدة » والأسود الأبيض في حالةواحدة . 
والممتنع : هو ما لا يوجد أيضا إلا أنه مع ارتفاع وجوده يمكن أن يتخيل 
بمنزلة حيوان مركب المجملة من أعضاء عِدَّة من أنواع الحيوان 
والمتناقض : ما جمع بين المعاني المتقابلة من جهة واحدة . والمعاني 
تتقابل من أربعة أوجه : 
إا على طريق الإضافة كالأب للابن » والمولى للعبد . 
وإمّا على طريق التضاد كالأسود للأآبيض ۰ والحار للقاتر 4 
وإمًا على طريق الملكة والعدم كالبصير للأعمى »> والموسر للفقير . 
وام على طريق النفي والإثبات» مثل : زي حاضرٌ» وزيد ليس بحاضر . 
دالثلاث المقابلات الأول تفع مع المعاني » والرابع يقع في الألفاظ . 
وإنما أدخلت في المعاني لان من يعدم اللفظ كالأخرس يمكنه بالإيماء أن 
يدل على الإثبات والنفي والإیجاب والسلب . 
پو و 


۳ فی‌الای . : 
ص سه الصيع ٠‏ وهو تحريف . 
: نقد الشعر ۲٠۲‏ , سر الفصاحة ۲۸۱ » قانون البلاغة ۳۸۔۳۹ . 


Yo¥ 


ا ت واحدة) هر أن تجمل مث فى باب المضاف رجلا 
e Be E‏ باب التضاد شی* ما فاتر ٩‏ 
با زیا وابناًله » وعبداًلعمرو ومولی له > ویجعل في باب تر 
بارداً عند البارد » وشيء ما أرب أبيض عند الأبيض ء لک 
e‏ 1 ا إثبات ر 
والعدم رجلٌ أعمى الطرف بصيره » ويجعل في باب لنفي و دجل 
حاضراً غاثئباً في وقت واحد . 1 
رج ابا لزيڊ وابتا لمرو » وعبدالرجل ومولی لعو » وشیتا فانرآ(۲۹۳) عند 
البارد وبارداً عند المحرق › وإنسان أعمى الطرف بصير القلب ٤‏ أر فقيراً من 
شيء موسراً من شيء » وزبدا غائباً الساعة حاضرا في وقت آخرَ » لأن التقابل 
فيها ليس من جهة وأحدة . 
وهذه الثلاثة الاقام » أعني الاستحالة والامتناع والتناقض » من أقبح 
عيوب المعاني المعبّر عنها بمنثور الكلام ومنظومه » وينبغي لمن تحلى 
بالصناعة أن يتجنبهاويشحرّر منها . 
ومن الاستحالة والتلاقض قول أبي نواس“ يصف الخمر : 
كاذ بقابا ماعفامن حبابها تفاریق شيب في سواد عذار 
فشبه حباب الكأس بالشيب » وهو جائز لأن الحباب يشبه الشيب في 
البياض وحده . ثم قال : 
ترذت به ثم انفری عن آدیرها قري ليل عن بياض نهار 
فالحباب الذي جعله في البيت الثاني كالليل هو الذي جمله في البيت الأول 
أبيض كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الأول سراد" اليذار هي التي 
جعاها في البيت الثاني كبياض النهار . وليس في هذا التناقض وجة من العُذر . 


»0 دیوانه ۲۳ . (طبعة الغرالي) 
() في الأصل ؛ بسواد . 


YoA 


زر فاد التقسی : 

تقسيم الكلام يسك باحد ثلاثة أشياء : إمَّا بالزيادة أو النقص أو التداخل . 

أا الزيادةٌ فهي تكرير ما لا يحتاج إليه ء مثل ما کتب به بعضهم إلى 
عامل : )٠٠(‏ (فكرت مر في صرفك ومرَةٌ في عزلك) » لأنّ الصرفَ والعزل 
معن 

وأا النقصنٌ فهو الإخلال ببعض الاقسام » مثل قول بعضهم في كتابه : 
(إذا كان الكافي لا يخلو من عمارةٍ يستحدثها » أو جبانة يعمرهاأو يستأتفها » 
أو مؤونة يزيلها ويحذفها » أو نفقة يحط ما يستغني عنه منها) ء لأله قد ترك 
بعض الأقسام » وهو المقابل في الارتفاع لما ذكره في النفقة من توفير بعضها » 
لأله فد أتى بإزاء استغناف جبانة ببحذف مؤونة » ووجب أن يكون بإزاء حطة من 
النفقات الموجودة زيادة في الأصول المجموعة حتى يستوفي الأقسام ويأتي 
عليها » وإلا وقع الإخلال ببعض ما لا يغني عن ذكره . 

وأا التداخل فهو أن يتداخل بعض الأقسام في بعض » مثل ما كتبَ به 
بعضّهم في نح : (فمن بين جريح بضرج بدمائه وهارب لا يلتفت إلى ورائ) . 
والهارب قد یکون جريحاً » والجریح قد یکون هارباً » وهذا تداخل . 
ذكر فساد المقابلة" : 

المقابلة تفسد بن يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يعانده فبأتي 
بما لا يوافق ولا يعاند . وهو قبيح في البلاغة » ومثالة أن يقرل : (أتاني 
الأسود والأسمر) لأن الأسود لا يعاند الأسمر غاية العناد . وكذلك لو قلت : 
( صاحبت شیر ولا سارقا) . وإنما صحة المقابلة أن تقول : (أتاني السود 
بب ا 


نقد الشعر ۱۹۹ , الصناعتین ٣۵۱‏ , 
بر : نقد الشعر ٠ ۲١١‏ الموشح ٠١١‏ الصتاعتين ٠۲۸‏ . 


0۹4 


والأبيض) (۲۹۵) و(ما صاحبت حيرا ولا شريرا) فيتعادل الطرفان . 


ومثل ذلك أن تقول في وصف إنسان : (إنه عالم أذعَج الظرقي) أو (شجاعٌ 
باد الّلم) » لان هذه الصفات لا يرافق بعضها بعضاً . 


ومن هذا الباب قرل القرشي 0 


36 . E 
يا ابن خير الأخيارٍ من عب شم أنت رَيْنْ الدنيا وغيْث الجنود‎ 
فليس قوله‎ 


وقول الآخر 
فيا ئها الجيران في طلم الڈجى ومن حاف أن يلقاء َي من اليدى 
تعالً إليه تلن من بشر رهه ضياء وين ميه بحراً من ادى 

فعادل الضياء بالإظلام » وكان يجب أن يأتي في مقابلة (بغي الجدى) 
بالنصرة أو ما جانسها فلم پات بذلك » وجعل مکانه ذکر الندی ففسدت 
المقابلة . 
ذكر فساد التفسير" : 

التفسير يفسدٌ بأ توضعَ معان تقتضي شرحاً » فإذا شرحت عدل عما 
يقتضيه بزيادة آو نقصان » ومنه ما کتب به بعضّهم : (ومَنْ كان لأمير الممنين 
كما أنتَ له من الدب عن غوره » والمسارعة إلى ما يهيب به من صغير خطب 
وکبیره » وکان جدیراً ب بنصح أمير المؤمنين في إعماله ٠‏ والاجتهاد في مير 
أمواله““ . فليس الذي )۲٢١‏ قذمه من وصف العامل الدب عن الفغور 
والمسارعة إلى الخطوب مما سبيلة أن يفسّر بالتصح في الآأعمال وتثمير 


)0 بو عدي القرشي في الصناعتین ۳۲۹ . 

0( بلا عزر في نقد الشعر ٠٠۳‏ والصناعتين ۳١۷‏ . رهما في باب فساد التفسير منهما . 
(۴) یظر : نقد الشعر ۲۰۳ » الموشح ۳۹۷ » الصناعتين ٠١۷‏ . 

() القول في الصناعتین ۳١۷‏ . 
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ا | كان ما قذمه لا يلزم عليه ما فگره به . ولو کان هذا الکاتب اضاف 
رى زكر الدب عن الثخور ذكر الحياطة”؟ في الأمور لكان في هذا الباب ما يجوز 
إن بسر بالنصح ٠‏ 

ذكر نب الشيء إلى ما ليس مته ٠‏ 


وهو أن تصفّ شيا بما لا بستحقّه من الصفة . ومنه قول خالد بن 
E‏ 
ن صررة رافك فاخبر فربما آَم مذاق العودِ والعوة أحصَرُ 
آومی إلى أن سبيل العود الأحضر أن يكون عذباً غير مر » وهذا ليس 
بموجب » لأنه ليس العود الأخضر يطعم من الطعوم أولى منه بالآخر . 
ذكر التطبيق المعيب" : 
قال عبد الله بن المعتر؟ : من التطبيق المعيب قول الطائي“ : 
كم جَحْقّل طارث قدامى حَبْله خَلفه يوم الردى متتصوفا 
وقوله" في الخمر : 
مى النديم بماءِ مزن رأسّها فرمتة من أضغاثها في الراسِ 


۷ وحَسَٺ مصونتهافارحَت نفسّها حتى احتَسَّتْ بالسكر نفس الحاسي 
د 


فيالأصل : الخياطة . ومو تصسيف . 


وا 


نقداله 

نقد الشعر ۲٠١‏ . وفي الأصل : بن أبي . وخالد من الخطباء المشهورين (الممارف )٠١‏ . 
ينظر : البديع ٤‏ , الصناعتین ۳۲۸ . 
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ا : 
ر کک نوات رحا للانییل دي ای ٤‏ . 
ل ايضا في البديع 4۷ . وفيه : من أضغانها . وحسا مصونتها . 


1 


ويقول بعض الشعرا : 1 
مَنْ كان بعلم كيف رة طبه هو مقيسم أن الهراءَ ثخيسن 
وقول الطائن"" : 
وإذا الطْْمٌُ مان راف يت برغم الزمان صنعا يبا 
وقول الآخر" : 
چ ر 2 2 7 ۹ 
وجعلت مالك دون عزضك جنة إذ عرض غيرك لا يقيه بعسود 
ذکر التخلیط۵؟ : 
التخليط نقيض الترتيب › ومصرفه في الكلام مقابلته لمنفعة الترتيب » 
ولا كثر في الكلام سقط عن درجة الببان وخرج عن حكم البلاغة . وهو یکون 
بالتقديم والتأخير » ووضع الشيء في الموضع الذي لا یلیق به ولا پناسبه ۰ 
وقد شرحنا فيما تقدّم من قوانين الترتيب وأوضاعه ما إذا عرف على حقیقته 
أغنى في المعرفة بنقيضه عن تفسير وتمثيل . 
تحريف الاسم عن موضعه : 
إذا حرف الاسم عن موضعه دل على خلاف ما يدل عليه إذا وضع في 
موضعه وأحال )۲٦۸(‏ المعنى . وقد استعمل هذا بعض الشعراء اضطراراً 
لإقامة الوزن فقال : 


وسائلؤ بشَّة بن سير وقد لقث بتغْلبَّة العلوق 


(1) بلا عزر في البدیع ٤۷‏ والصناعتین ۳۲۸ . 

(۲) دیرانه ۱۷۳/۱ . 

() بعض المحدثين في البديع ٤۷‏ . وفيه : لا يقيه رة . 
() أخل بذكره مجم المصطلحات البلاغية . 

() المفضل النکرې في الاصممیات ۲۰۳ رالاحتیارین ۲٠١۱‏ . 
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سا 
0 


ونما هو ابن 


وقال ؤس 
فل اكم فبها الي فاضي طبيبٌ بما أا الّطايي جِذَيَما 
جذيم › وهو طبيب كان في الجاهلية . 


القسم الثالكث 


وهو عيوب المركب من الألفاظ والمعاني 


أحدعشر نوعاً : 


وإنما آراد ابن 


ذکر الإخلال" : 

الإخلال أن تخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعتى وتمام القصد » مثل 
ما كتب بعضهم" به : (فإن المعروف إذا زجا خي منه إذا توفر وأبطأ) » فاحل 
بذکر ما يتم به المعنى » وهو ذكر الله . وما كتب به الآخر؟ وهو : (ما زال 
فلان حتى أتلفَ ما لَه وأهلك رجالَةٌ > وقد كان هذا في الجهاد والإبلاء أحق 
بأهل الحزم وأؤلى) > فأخل هذا الكاتب أيضاً بما فيه تمام المعنى . والذي 
يلوح في کلامه آنه أراد أَنٌ إنفاق المالٍ وإهلاك الرجال في الجهاد والحرب 
افضل من ذلك في الموادعة والسلام » فلمًا أل بذكر السلام والموادعة ابتتر 


المعنى وصارً منقوصاً : 
9 ) ومن ذلك قول ر (o) o,‏ 
OS‏ 
0( دیوانه ۱۱۱ , 
۲ 
0( ينظر في الإخیاال نقد الشعر ۲٠١‏ » الصناعتين ۱۹4 ٠‏ قانون البلاغة ٤١‏ . 
۳ الصناعتين ٠۹4‏ , 
0< المناعتين ۱۹4 , 
)0( 


عبد الله ر 4 َة 
© إن عبد الله بن عتبة بن مسعود في تقد الشعر ۲٠١‏ . 


۹ 


أعاوِل عاجل مالي إل أب من الأكشر السرائسث 
وإّما كان يجب أن يقول : عاجل مالي مع القلَة حب إل من الأكثر المبطىء . 
ذکر عکس الإخلال ! 

وهو أن يؤتى بالكلام بزيادة تفس المعنى » کما قال بعصم : فإ الامر 
والنهيّ لر ذقتهما طيان) » فقوله : لو ذقتهما ء زيادة تفس المعنى » وتوهم 
أله لو لم بذفهما لم يكرنا طيّبين » وليس الطب والكريه إنما يكونان كذلك 
بذوق الذائق » بل هما على هذه الحال بأنفسهما ۰ ومثل هذا يقح کثيرا في کلام 
الدخلاءِ وحَشوة الصناعة . 
ذکر الانتقال : 

الانتقال : أن تمذم ألفاظٌ تقتضي جواباً بعدها بإعادة ما تدم منها » فلا 
يؤتى بالالفاظ بأعيانها بل بقل المعنى الذي يدل على تلك الألفاظ إلى ألفاظ 
حر » كقول بعضهم : (فإنَ سن اقترت ذنباً عامداً واكتسب جرماً قاصداً لزمه 
ما جناه وحاق به ما توځاه) » فنقل لفظي (الاقتراف) و(الاكتساب) إلى لفظي 
(الجناية) و(التوخي) ٠‏ وكات أحسن من ذلك وأصنع أن يأتي بهما بأعيانهما 
فیقول : (لزمه ما اقترفه » وحاق په ما اکتسبه) . 
ذكر الهذر والتبعيد" : 

من عيوب الكلام الهذر"" والتبعيد لا سيما عند الحاجة إلى الإيجاز 
والتقريب ١ ٠‏ وهذا هو زيادة الألفاظ على المعانى بالقكرير والتراف من 
غير سبب يوجبه . وأمئلة هذا لفن كثيرة في كلام الدخلاء في الصناعة ومن 
يجاريهم . 


() ینظر : تحریر التحیر ۵٦۰‏ » بدیع القرآن ۲۸۰ » جرهر الکثز ۲٠٠‏ . 
بنظر : فانون البلاغة ۲ه . 
() في الأصل : الهدر ١‏ بالدال ٠‏ في الموضعين . 
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زر نكف القافية والسجع ٠‏ ِ 

ا الكلام المنظرم تكلّف القافية وال و ادوا لاب انر 
ر خیر ن تکون مرتبطة بالمعنی › کما قال آبر تما م 
ىة الادماء صافت فارتَعَث رَه العرار الضضل والجشجائا 

فجميع هذا البيت مبني على طلب القافية إذ ليس في وصف الظيية إذا صد 
زوم فها أكثر من أن بُقال : إنها تعطو الشجر رافعة رأسّهاوإنه قد أصابها يسيرُ 
ذعر . فاا ارتعاؤها للجثجاث فلا زيادة له في وصف حسنها لا سيما 
والجثجاث ليس من المرعى . 

رمن عيوب الكلام المنثور تكلّف السجع واقتياد المعاني إليه واجتلاب 
الموازنة من الألفاظ من غير أن تكون متعلَقة بمعنى الكلام . 

ويستدل على تكلف السجع بأحد أربعة أشياء : 

منها : أن يكون الحرف لم يحتج إليه المعتى » وإنما احتيج إليه لأجل 
السجم . 

ومنها : أن يترك الحرف الأول بالموضع ليوضع فيه ما يطابق السجع . 

ومنها : أن لا يكون في الحرف فائدة سوى الموازئة . 

ومنها : أن يكون أحسن ما في الكلام توازنه وأسجاعه . 

وهذا كاف في معرفة أحكام هذاالباب . 
۳ ذکر القلب7٩‏ : 

العرب تستعمل المَلْب في كلامها على وجوه : 
و س 


( دیوانه ۲۱۲/۱ , 
O‏ 
ينظر : البديع في نفد الشعر ۱۷۸ ء نهاية الإيجاز ٠٤١‏ . 
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فمنها : أن تصف الشيء بض صفته للتطبر أو للتفاؤل › كقولهم للديغ : 
سليم ٠‏ تطيرأمن التقيم وتفالا بالسلامة . 

E i SE 

وللاستهزاء » كقولهم للحبشي : أبو البيضاء . ومن هذا قول قوم شعيب 
له : لأت اليم اليد 4“ » كما تقول للرجل تستجهله : يا عاقل » 
وتستخفه : يا حليم . 

رسن ك سهم لضان اسم وعد لمل واد كيم 
للصبح : صريم » ولليل : صريم » لأن كل واحل منهما ينصرمٌ عن الك ر . 

ومنھا : أنھم" یوخرون ویقدمون علماً بوضوح المعنی » کقوله تعالی : 
$ کک َس آله يلت وميوء زشلةء 4 » لان الإحلاف قد يقع بالؤسل 
وبالوعد . 

ومثله قول الشاعر : 
ترى الثور فيها مُذخِل الل رأة وسايِرة باو إلى الشمس أَجَْع 

أراد مدخل رأسه الظلَ فقَلَبَ » لان الل التبسنَ برأسه فصار كل واحد 
منهما داحلا في صاحبه . وهذا النوع بجوز استعماله في الشعر للضرورة » قاتا 
الأنواع الأول فيجوز استعمالها في جميع الكلام 

فاما ما لا يجوز الب في نظم ولا تر فهو ما قب على الغلط » كقول 


ا N‏ 
خداش بن هیر" : 


(۷) ود۸۷ 
الاضداد لابن الانباري ۸٤‏ . 
() في الاصل : إن . 


, ٤۷ ابراهیم‎ )9 


)0( :< عزد في درة الغواص ۵ وتصحيح النصحيف ٣١۳‏ . 
0) شعره : ۷۹ , 
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کت حیل Yi‏ هوادة ٻينها وتعصی الرماح بالصًياطرَة الحْمْرِ 
e‏ ا : يعصى الضياطرة بالرماح . وهذا ما مدخل للتأويل الأول 
ن لان الرماح لا تعصى بالضياطرة » وإنما يعصى الرجال بها أي يطعنون . 

وقول الآخر" : 


الل ةني تة كسا الث ويي ة رقا 
أراد : كما أسلم وحشيَة وَهَقّ » فقلب على الغلط . 
وقول عروة بن الورد" : 
تة ت أباشا غداة غدا بمهجد ك 
فديث بنفينه نفسي ومالني وماآلرك إلا ماأطينى 
أراد : فديتٌ نفسَه بنفسي ومالي . 
ذكر المبتور" : 


من معيب الكلام المنظوم : المبتور › وهو ما لا يقومٌ البيت بنفسه › 
ویکون تمامه فیما یلیه . ومنه قول الشاعر^ : 


يا ذا الذي في الحبٌ يلحى آمَا 
أطلب إنّي لست أدري با 
آنا باب القصر في بعض ما 
شه زا هام فسا 


سس 


»( عبید اله بن قیس الرقیات » دیوانه ۵۴ . 


واله لو حلت نه كا 
لمت على الحبٌ فدزني وما 
قا إا Hi‏ ت 


() ا 
1 آخل بهما دیوانه . وهما له في تحریرالتحییر ۲۲۴ وجوهر الکثز ۲۰۱ . 


1 أخل بذكره معجم المصطلحات البلاغية . 
عمر بن آبي ربیعة » دیوانه ٠۰۰‏ . 
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(۷۳) عیناءٌ سهمان له كلما آراة قلي بهما ملم 


ذكر المشعرك" : 

اللفظ المشترك : هو الذي يقع على معنيين فصاعلا فيوهم الشيء وغيره 
ما لم يكن في المعنى دلالة عليه . وقد يستعمل منه ما يطرق على مستعمله هزة 
المتساحقين ويعود بانكشاف كلامه وإ كانت ألفاظه راثعة ومعانيه بارعة » نحو 
قول آبي تمام"“ : 

فهذا وإِنْ كان معناه حسناً ولفظه متجانساً فان وصف امرأة بالخشونة قبح 
وإِنْ كان إلى غير هذا المذهب ذهب وقد سبق إلى استعمال المشترك شعراء 
الجاهلية » فقالٌ عروة بن الور" : 
اقول لقوم في الكنيف تَروحوا عة فلا عند ماوان ررح 
تنالوا المُنى أو تبلغرا بنفوسكم إلى شتراح من جمام ميرح 

فاتى بلفظتين مشتركتين من الكنيف والمُستراح اللذين هما ما كنف 
واستريح إليه . ومن الكنيف والمستراح اللذين هما اسمان من أسماء 
المذهب » وهو قبيح جداًإلا آنّ عروة بن الورد آعذرٌ من أبي تمام لأنه لا يعرف 
الاشتراك في الاسمين » ولا عذر لأبي تمّام لأنه صانعٌ ٠‏ وله منزلة عاليةً في 
النقد ولا نتسمّح له في وصفه امرأة بالخشونة . 
ذكر الحشو غبر المفيد“ : 

الحشو غير المفيد أن يأتي الشاعر بكلمة أو كلمتين لإقامة الوزن وهما غير 
ا 


() ينظر : العمدة ٩1/۲‏ ؛ تعدرير التحبیر ۳۳۹ ٠‏ الروض المريع ٠١١‏ . 


0( دیرانه ۲۹۷/۳ وعجزه : وان فيك قرل العاذلين . وف الا :تو 
(۳) دیوانه ۳۹ RN RE‏ 


)4( بنظر : نقد الشعر ۲۱۸ ٠‏ حلية المحاضرة ٠۹١/١‏ » الصناعتين ٥‏ . 
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ال > وهو مدل قول أبي العيال : 


نید تین في 1 NOE‏ 
1 ن أي فعساودنسي مداع الراس والرصسب 
ذک ر 


فزكڙ الرس مع الصداح حشؤ لا فائدة فيه ٠‏ 
ومدل قول ديك الجن : ٍ 
زف في البيت إذمُزجث بالماء واستلث سنا اللهب 
فذك# الماء مع المزاج حشر لا حاجة إليه > لأنها لا تظن نها تُمزج 
بغیره . 
الترديد المعيب"" : 
قال عبد الله بن المعتز : المعيب من الترديد مثل قول ذي نواس البجليٰ : 
بيني برق البايم بالجمى ولا بارق إلا الكريم ية 
وقول منصور بن الفرج : 
رُزْناك شوقاً ولو أن النوى بَسَصكْ بسط الملا بيننا بعداً لزرناك 
ذكر التوسيع المعيب0؟ : 
قال عبد الله بن المعتز : المعيب من هذا الباب قول بعضهم : 
قم منك مشل لا لذ بلوئما فما َعَم عندي على لاء يِن فصل 
)٠۷(‏ هذا آخرٌ المعايب الواقعة في الأقسام الثلاثة > أعني الألفاظ 
والمعاني والمركب » قد شرحناها لتحذر وتجتنب » كما أوضحنا المحاسن 
الوافعة فيها لتقصد وتعتمد . ومن الله التّوفيق والهداية إلى سواء الطريق . 


ا 
() یران المذلیین /۲۲۲ . 
7 یرانه ۲۰۹ , 

(0 


البديع ٠١‏ وفيه الييتان , 


2 
٤‏ البديع 1 _ بم ٠‏ وفيه البيت . 
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في أن الطبع قوام الصناعة ونظامها 
واحتذاء مذاهب السالفين فيها كمالها وتمامها 


قول في الغرائز : 

أول معاون هذه الصناعة الجليلة حصول القريحة الفاضلة والغريزة الكاملة 
التي هي هيُولى الكمال ومنشأ التمام والأساس الذي بُبنى عليه والركن الذي 
يستند إليه » فإ المرء قد يجتهد في تحصيل الآداب » ويترفر على اقتناء الحلوم 
والاكتساب » ويكون غير مطبوع على تاليف الكلام » فلا يفيده ما أكتسبه » 
وقد يقصر في الاقتباس فيلحق باوساط أهل الصناعة إذا كان طبعه سليماً وفكره 
مستقيماً » لان الطبحَ حط يخص الله تعالى به المطبوع دون المتطتع › 
والمناسب بغريزته للصناعة دون الغريب المتعسّف › ولا سبيل إلى تقليل 
سماحة الطبع في قوم وكزارته في آخرین » لما ذکرناه من كونه موهبة تخصٌ ولا 
تعم » وتوجد في الواحد ونققد في الآخر » وتحسب في الدلالة [و] صناعة 
التاليف للمطبوع المناسب لها وإ مل حظه من علمها » واعتياصها على 
المتطبّع المباين (۲۷7) لها وإن كان متوفر الحظ منها » ما نراه من عجز كثير 
من العلماء باللخة والمَهّرة في معرفة حقائق الألفاظ عن تركيب بسائط الكلام 
التي قد قامت صور معانيه في نفوسهم وصعوبة الأمر عليهم في تاليفها ونظمها. 

ومن كان بهذه الصفة الخليل بن أحمد مصتّف كتاب الحروف المعروف 
بہ (العين) دداضع العروض التي هي ميزان شعر العرب ٤‏ فن الماثور عنه أنه 
لم يكن بتهيًا له تاليف الالفاظ السهلة"“ عنده الحاصلة المعاني في نفسه على 


E -‏ 
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سورة النظم إلا بمشقّة وصعوبة . ودا يمول إذا سثل عن إخلاله بنظم الشعر : 
(یاباني جیده وای رَدبّه) . مشیر إلى ان طبعه غير مساعد له علی التالیف 
وقيل للمفضل الضبِيّ : لم لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : 

علمي به يمنعلي من قوله . وانشد : 

أبى الشعر إلا آل يفيء ردي علي ویأبی منه ما کان كما 
وأنشد أبو عبيدة حلا الأحمرَ شعراً له » فقال : ابا هذا كما تَحْبَاً السنورةٌ 

حاجتها . 
ولو كان حصول مادة الكلام التي هي الألفاظ » وصورته التي هي المعاني 

كافياً في التوصل إلى حسن التأليف الذي هو نظم الألفاظ على التناسب وطبعها 

على المعاني المساوية لهاوالفاضلة عنها » من غير حصول الآلة التي بها يتم 

(۷۷) النظم وهي الغريزة المناسبة للصناعة » لكان مرام صنائع الكلام 

املف التي هي صناعة الرسائثل وصناعة الخطب وصناعة الأشعار سهلا على 

كل مَنْ تعض لها » ولكنا نرى الأمر بخلاف ذلك » وهو أن كل من المُحَّصلين 
لمواد الصنائع والصور المحمولة عليها بعجز عن إيقاع الصورة في المادة متى 
عدم الآلة ء وهذا. مطرد في كل صناعة » لأن الفعل إتما يتم وإ وجدت المادّة 

وقامت الصورة في نفس الصانع بوجود الآلة . 
وإذا كانت هذه الصناعة لا تنقاد ولا تتأتى إلا لذوي الغرائز المناسبة لها 

فينبغي لمن قصّر به طبعة ألا يطالبه من التأليف بما يضيق عنه وسّةٌ » فإنه إذا 

كلفه ما يلائمه وقصّر كان عيب أفضح من عيب المُمَصّر الممسك عا لا يستقل 
به ٠‏ لأ كثيرآمن الناس لم يتخلق بالبلاغة فلم يعابوا بذلك » وكثير منهم تلق 


0 بلا عزو في صبح الاعشی ۳۱۸/۲ . 
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بها فوقعوا دون الطبقة المرضيّة منها فتوجه العيب عليهم . ولهذا قال بشر بن 
Ji‏ تمر“ في وصيَة له : (إذا لم تجد اللفظة واقعة في موقعها ولا صائر ة إلى 
مستقرها ولا حالة في مركزها » بل وجدتها قلقة في مکانها › نافرة في 
موضعها » فلا تُكرهها على القرار في غيرموطنها > فاتك إذا لم تتعاط قريض 
الشعر الموزون › ولم تتکلف اختیار الكلام المنثور » ولم يَمِبْكَ بذلك أحد ء 
وإذا نت تكلفعهما ولم تك حاذِقاً فيهما عابكَ مَنْ نت أفلٌ عَيْباً منه » وأزْرّى 
عليكَ مَنْ أنت فوقة) . 

ويكون الطبع المناسب بغريزته للصناعة المشاكل لها بهذه الرتبة منهاء 
[و] أفردنا للقول"“ (۲۷) موضعاً حاصاً به ليعلم الراغب في صناعة التأليف أن 
محل الطبع منها كما فلنا فيما سلف محل الأس من البنيان والقلب من 
الجثمان » فيقدّم رياضة طبعه بقراءة فنون الكلام المؤلف وتدر السبل 
المسلوكة إلى كل منها والرسوم المرسومة لها » ثم يحتذي عليها احتذاء 
المقتفي لآثار الطرق لا الإغارة على الإغارة والسّرق . 

فان رآی خاطره فيا ومثال ما یرومه من تألیف الكلام قريباً أقبل إليه › 
دالب عله » داتع القاس ین ما آنه وما تارب ممن من کلام ساط 
أمل الصناعة خالباً من الهوى الذي يحسن في نفس الإنسان 5 قبيحةٌ ويکر لديها 
ليله » ؛ فان ناسبه ولو أدنى مناسبة فليثق أن طبعه سينشاً وينمى وينبعث ويرتفي 
وآنه سيسمو في تلك المترلة إن لازم التدرج وأدمن التحرج إلى ما فوقها بمشيئة 
الله تعالى . 

ولا يقصد في أول أمره إلى مساواة الطبقة العالية من أهل البلاغة فيما 
صاغوه من الکلام فیک فکرته ويکل غریزته ما يلها في مبدا تدرجها 
OEE OS‏ 
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ل ف آحره ‏ فلا یقوز 1 اد 8 . 
ب لا تقوی على تحمله إلا في اخر N LSS‏ ولکن 
باخرذ من قريحته عفو ما تعطيه > ويطلب مساواة الطبقة التي تجاريه » ثم يرتفع 
وا زديئاً حتى يلحق بالمكان الذي تقض عنده قريحته مدى محدّدة لا يمكن 
i‏ وتعديها إلى ما وراءهامما هو خارج عن وشوها وطزنها > ولولا ذلك 
ليكافا الاس في رتبة التبريز وتساووا في بلوغ المدى الذي يجرون إليه » ولم 
يات أحدٌهم سابقا (۲۷۹) والآخرٌ لاجقا . 
وإ رأى الأمر معتاصاً عليه والتأليف غير منقاد إليه والتكلف يضطره إلى 
وضع الألفاظ في غير مواضعها“ وإحالة المعاني عن مواقعها « وما يصنعونه 
منافراً لما حذا عليه وغیر مشاکل له » فليصن نفسه عن تهجین عقله وکشف 
خبقه » قَإِنَ الذي يظهر عنه من التأليف الذي هذه صفته رذيلة لا فضيلة » لما 
يظهره من عيادته ويدل عليه من ركاكة بحيرته ويسوقه إليه من نبز الأذكياء وتنادر 
الفهماء . 
والمطبوع على الصناعة وإِن كان بحيث ذكرنا من الاقتداء عليهاوالتهيّؤ 
للتصرف فيها فليس تكيمةٌ بجودة الغريزة وصفاء القريحة حتى يشدو من العلوم 
الحالة منها محل المواد من الصناتع ما يُظهرٌ فيه الطب فعْلّةٌ الذي هر التاليفُ 
والنظمٌ . 
وقد أودعنا كتابنا هذا ما ينتظم في سلك الصناعة من الآداب الخاصة بها ء 
وبدأنا من ذلك بالقول على حدّها وفضيلتها وغرضها وقسمتها » وفي أي 
المذاهمب هي ۰ وعلة رسم الكتاب ووضعه » لما فی علم ذلك من الفرائد 
النافعة والعوائد الجامعة . 
ثم بتعريف ماهية البلاغة وأقسامها الأصلية الواقعة منها موقع الأخلاط 
المجردة من الأجسام المركبة » لأ الحاجة إلى العلم بهامبسوطة في وزن 
دی س وو د ر 
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الحاجة إلى العلم بها مولّفة » وذلك أن الطبيب متى لم يعرف طبائع العقاقير 
مفردة لم يتهبًا له آن يركبها التركيب الذي يقارم اليلل والأعراض » وكذلك 
المُعبّر متى لم يعرف بسائط الكلام لم يتهيًا له أن يلف العبارة التاليف الذي 
يطابق المعاني والأغراض . 

)۲۸٠(‏ ثم أقسام البلاغة الفرعية الحالة منها محل الأعضاء من الأجسام 
التي لا تنم أفعالها إلا بصحتها وسلامنها من الآفات . 

ثم أقسام البدبع الموضوعة منها موضع المعارض والحلي من الصور التامة 
لوضع في مواضعها وتوقع في مواقعهاوترتّب في المراتب اللاثقة بها . 

ثم العيوب العارضة المشابهة لللل المتطرقة على الأجسام لتقصد إلى 


إحاطتها والتوقي من الوقرع في منزلتها . 
ثم القول على الغرائز والطباع وما تفیده طلاقتها وسماحتها » ويقضي به 
انقباضهاوکرازتها . 


م القرل على الطريق إلى احتلاء اللاحق على مثل السابق » والمذاهب 
المستحسة في استعارة المعنى المسبوق إليها : 

ثم القول على ترتيب الخط وأوضاعه والصدور والأآدعية والعنوانات 
والتراريخ والختم . 

ثم رسم الرسرم في أنواع الرسائل التي يجب أن يكون مثلها قائمة الصور 
في نفس الكاتب » يتوقف فيها متى دعته الحاجة إليها » أو يستعملها على غير 
وجهها وبخلاف القوانين الموضرعة لها . 

ثم التوفيف على العلوم والآداب القائمة بأتفسها التي لا غناء بالكاتب عن 
الاستقلال بها لدخولها في صناعته ليجتنيها من معادنها ويجتلبها من مظاّها 
ويأخذ بالنصيب الكافي منها . 

ثم القول على السياسة التي يجب التخلق بها في بابي السيرة والعشرة » فال 


2: 


| ان هذه الصناعة اولى الطبقات بحيأزة الفضائل الإنسانية والاشتمال على 
ارباب 
مكارم الأخلاق ٠‏ 

ومن أنعة النظر والتدإر لتفصيل ما أجملناه اكتفى به . ونحن نصل 
ما إنتهينا إليه بما يليه ويتعقبه إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق . 


(۲۸۱) قول فی احنذاء اللاحقين مذاهب السابقين : 


صناعة الكتابة من الصنائع التي صدرت أولا بالطبع عن القرائح الفاضلة 
والغرائز الكاملة » ثم حصل منها القانون الكليّ الحاصل لكل صناعة . وكل 
صناعة من الصنائع فلها منازل تنتقل فيها كما تنتقل الأشياء الناشثة من مبادئها 
إلى غاياتها » ومن آوائلها إلى نهاياتها . 

لما كانت صناعة الكتابة إحدى الصنائع شملها ما شمل نظائرها » والسبب 
في ذلك أن المخترع للصناعة لا يكاد أن يعطيها في مبدأ وضعها جمبع الأشياء 
المتممة لها العائدة بكمالها الداخلة في أقسامها » وإنما ينتهي بها إلى المنزلة 
التي يقتضيها ما في غريزة طبعه من مناسبة تلك الصناعة والتهيؤ للتشكل بها » 
إلا أنه وإ قصَرَ عن إيصالها إلى قاصية التمام فقد آخر جها من العدم إلى الوجود 
وصور منها صورةً حملت عن التابع كلفة التصوير والتركيب وأبقت له 
فضيلةالتحرير والترتيب » فهو لا يعمل فكره » مع راحته من كد الاستشاط 
والاختراع وخلوّه من مشقة الاقتضاب والابتداع » إلا في التتميم والتكميل أو 
التحلية والتحفيل . 

ولا كان جل الصناتع واقعاً في أول اختراعه دون الحدٌ الذي في قَرّة 
الصناعة آنْ يتف عنده عَني اللاحقون بتكميل المنقوص وريش المحصوص › 
دتخليص المشوب وتزبينه وتحلية العاطل وتزيينه ‏ إلا أن انصراف العبارة إلى 
#يب الصناعة إنما هو على حسب ما بستشمر من فاتدتها » ويجتنى من 


Yo 


عائدتها » ويظهر من جلالة خطرها وخسن أثرها . وإذا كان هذا هكذا فقد عُلم 
(۲۸۲) مما قذمنا القول عليه من فضائل صناعة الكتابة نها من الصنائع التي 
يتوفر حّها من عناية المككلين ٠‏ ويتعرز" نصيبها من اهتمام المحلين » وال 
کل مستعمل لھا بعد یام صورتها قد توفّر على إعطاتهاما تنتجه غریرته من 
الأشياء الحالّة منها محل ما يتمم تارةوالحالة منها محل ما يزين أخرى ۰ فهي 
منذ ابتّدهت » وإلى الآن › ترفل في خلع الأذهان ونتردد بين الصوع والسيل 
والقص والحیل » حت استقرٌ قرارٌها وصدعت آنواڙها > وبلخت الغاية وأوفت 
على النهاية > ووضعت فيهاالرسوم المنقًحة المهذبة والقوانين المرفحة 
المرتبة » وضاق المجال على المخترع وصعب الأمر على المبتدع » وصار 
افضل أحوال اللاحق أن يحتذي على مثل السابق ولا سيّما في المعاني التي 
باكرتها خواطر الأولين من الشعراء والمترسلين فافثرعت آبكارها واستعبدت 
احرارها . هذا إلى أن المعاني غير متناهية ولا مُفضيةٍ إلى قاصِيةٍ » إلا أنها بما 
اعنورها من التداول والاستعمال لا تكاد أن تظفر منها بما لم يُطرق › فما 
النوادر في المعنى الواحد فكثير جذاً . 

ويوضح ما ذكرتاه من ضيق المذهب على التالين في استنباط المعاني 
الأحرار أن التالي إذا جَدً في الابتداع واجتهد وأصدر في الاختراع وارد › 
ورقع على معنی لم پطرق سمعّه وظن آله ابتکره وافترعه » لم یخلٌ أن یجده إذا 
تصفح كلام سن تقدّمه قد سبق إليه وملك عليه » فتحصل بعد العناء والكدٌ نيران 
تستقصر طبعه عن استخراج مثل ذلك المعنى » فتكذب دعواه وتسلم الفضيلة 
الى سواه » أو پشهد له (۲۸۲) بنفاذ الغريزة في اقتضاب ما يجاريه فيجعل 
راردا لاحقاً او مُصلياً لا سابقاً . 

وحسبنا شاهداً على حيازة القوم أوضاع المعاني وغررها وتدارلهم 
ا د 
(1) في‌الاصل : تعزز . 
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زوادڙها قول عتترة بن شاد" 
هل غاد الشعراء من ردم امهل عرفت الدار بعد توم 
قال : تردمت الناقةٌ على ولدها : إذا عطفت عليه . ورَذَمْتٌ الوب : إذا 
أصلحته . 
والمعنى : هل ترك الشعراء معنى من معاني الكلام إلا وقد عطفوا عليه 
وسبقوا إليه » فان كنت تريد الإمساك فأمييك » وإ كنت تريد أن تقول فهو 
إلذى قالوه . هذا وعنترة من الطراز الأول . وقد قالوا أيضاً : ما ترك الأول 
للآخر شيغاً . وهذا القول لعمري على سبيل المبالغة لاعلى سييل 
التحقيق » لأ المعاني لا تتناهى . وقال الشاعر : 
لاتقل بي ببست هجاء لاولابيئًم ايح 
سبق اللاب إلى تيح يح 
وأقصى ما ينتهي إليه مبز التالين أن يُرَنَ كلامه بإيقاع أنواع البلاغة فيه . 
وإذا تأمّل ما يجري عليه الأمر في استعمال آثراع الہلاغة كالاستعارة 
والتشبيه والمشاكلة وما يجري مجراها علم اجتناء سالفي البلغاء من الكنّاب 
والبلغاء والخطباء وال لشعراء ثمار المعاني التي تقع في كل نوع منها » وذلك أن 
استعمال الاستعارة التي هي أحد أقسام البلاغة )۲۸١(‏ بل هي البلاغة » بدلالة 
قول أرسطاطاليس“ : (البلاغة حْسْنٌ الاستعارة) » إما هو بان يشتقّ للمعنى 
معنى من غيره يزيده إسفاراً وظهوراً » وجل المعاني التي إذا استعيرت لمعنى 
ما نقلته عن رتبته التي كان عليها في البيان وهو أصل إلى رتبة أعلى منهاوهو 
مستحار » go‏ دڑها وغاصت الأفكار على حصل 
رها » ولا سیما فما تردده بين الناس من المعاني التي تطرقها الخطباء 


والشعراء والكُنّاب ویدور علیها أمر المكاتبة والخطاب ن 
ج م ا ا 

() دران ه۱۹۸ , 
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وكذلك التشبيه فان استعماله إما هو بان يوضع المشبه به في موضع المشبّه 
إذا اتفقا في معنى يجمع بينهما . وجمهور ما يتناسب من المعاني في الأشياء 
التي يصح التشبيه معها قد رقت القرائح ركبته واشتفت الخرائز مته » وإذا كان 
کل نوع من الأنواع العش بها مطروقا مستعما في موافع لا پحصی عددها فما 
عسی المتاځرون صانعین ؟ أتراهم إذا راموا أن يث يشّهوا الوجه المتهلّل الوضيء 
وجدوا مُنَبّهاً یجمعه وإیاه معنی یشترکان فيه سوی : سنی البوارق ردور 
المشارق » وإشماع الذبالة والتماع القمر في الهالة » وصدوع الدراري في آديم 
الدآدي » رنحو هذا من التشبيهات التي قد فرعت أبوايها وفرعت هضايها . 
كل ف من نون التشييه هذه سيل وهكذا يطرد الحكم وفي غيره من الاقام 
الأخرء وهذا ممهَدٌ لعذر المتأخرين في الإقلال من المعاني المبتدعة 
والاستعارات المخترعة » دال على اضطرارهم إلى )۲۸١(‏ اقتفاء الآثار وسلوك 
السب التي عبدتها الآفكار . 

ومن المجمع عليه عند أكثر نمَدَّة المعاني وجهابذة الكلام وضبارية“ 
المنطق أل آبا تام حبيب بن أوس الطائي من متعاطي صناعة النظم لم يكن 
یقول فیما یصوغه إلا على ما یندٌ عن خاطره ویمتاحه رشاء فکره من 
قلبه » ويجود به عفو هاجسه » ولا يرتضي امتثال كلام الأولين والاحتذاء على 
مثال السالفين » لفة بلفاذ غريزته وصحة قريحته » وآته لا تخلو قصيدة من 
ی ل مان ری تادر وت قوی ۲ راتت عفرت ل باه 
والفاظه لم تلب منها إلا ما شب إليه ودم فيه . وقد آوردنا ايتا من نظمه 


SS‏ مبعٌ لاق » لا متبعٌ ساب . قال 
تَا 


(1) الضبارم والضبارمة : الجريء على الأعداء » رالشجاع . 
2( الفصيدة في ۲٩‏ با في دیوانه ۲۷۱/۱ - ۸۸ (شرح الصولي) و۱/ ۱۹۸ - ۲۱۵ (شرح التبریزي) مع حلاف 
قلي في لر رايلم نتر الي قصد الإيجازرثمة أغعلاء وتم فهاللناسخ صححتاهامن الديران. 


YYA 


ا 2 وملاعب يث مصوناك الدموع الشوايب 
رمعنى هذا البيت مبتذل مطروق قي الشعر قديمه ومحدل . 
والذي بُضاهيه قول بعضهم : 
على أمفالهن من الربسوع دال الصست مكنسونّ الدسيرع 
۲ اقول لقرحانِ من البَبْنِ لم يضف رسيس الهرى بين الحشا والترائب 
هذا البيت هو قول جرير“ : 
وکا يوم وى حَواءَ يهلكني لو كنت من رَفرات ابن قُزحانا 
)۸١‏ القرحان : الذي لم يحذر . وهو في البيتين مستعاٌ . 
۴ أعني أرق شَمْلَ دمعي فإنني أرى الشملَ منهم ليس بالمتقارب 
هذا البيت ناقص الصنعة » لأنه كان ينبغي أن يقولٌ : 
آعڼي أفرق شَمْلَ دمعي فإنشي آری الَمْل متهم ليس بالمْتَجّمّم 
أو يقول : أعني أباعذ شملّ دمعي » حتى يطابقه المتقارب . وليس هذا 
من الكلام اللازم لكته هو الأحسن في ترتيب الكلام . ومتَلَ معناه بقوله : 
أن صَبأآيفرق شل دقع على سنل يفرق للجميع 
٤-فما‏ صارَ يوم الدار عَذلكَ كله عَدؤيَ حتى صارَ جهلَكَ صاحبي 
معنى هذا البيت : أي صاحبه لمّا عذله على البكاء ومنعه من الوقوف قال 
له : لم أتصوّر عذلَكَ بصورة العدو حتى تملكني واستولى علي استيلاء 
الصاحب ٠‏ وعلمت أك لا تعذل عن بصيرة كما يعذل الناصح » ولكّك 
بلوتني عرضاً في إراحة الإبل وإعفائها من الحبس في الدار ويدلّ على صحة هذا 
التفسير قوله في البيت بعده : 
O os‏ 
انه ۱۳ . وروایه : يقتلي مکان بهلي . 
۹ 


٥‏ ۔ وما بك إرکابي من الؤشي مرکا 


آلا لما حاولت رش الركائب 


وهذان البيتان منتسخان من قول الآخر : 


وماعادى هواي هواك حتى 

(۸۷) وما حاولت إرشادي ولکن 

1 فكلني إلى شوقي وسزيير الهوى 
وهذا قريب من قول الآحر : 

فشي للجَّرى واتر جفوني 

۷ أمَيْدانٌ لهري مَنْ أناحَ لك البلّی 
ومثلةٌ : 

تيدان القبا أصبحت بعدي 

۸ - أصابتكَ أبکارٌ الخطوب فسنت 
ومثلةٌ : 

أصابتك الخطوث الفُرد لا 

٩‏ - ورب بُساقون الزّكابَ رُجاجة 


تمن فرط جهلِكٌ في الخليع 
خوت على الضوامر في السوع 
إلى حرقاتي باللدموع الشرارب 


يِب ماء الصبابة بالنجيم 


فأصبحتٌ ميدان الصبا والجنائب 


لها بين الصبا وتَدَى الربيع 
نواك بابکار الظباء الكواععب 


ابت بنه ي سود الفروع 
من السَيْرٍ لم يَقْصِذ لها كف راكب 


رد : لملم مزجو اير براح . 


ومثلة : 
وركب فلا بُساقرن المطايا 


١‏ -فقد آكلرا متهاالغرارب بالشرى 
ومد 8 


سس 


في الاصل : يمزجر . 


كؤوس سریٌ تدورٌ بلاهجولٍ 
فصارّث لهم أشباحها كالغرارب 


زد أكلوا اُراها فاطمآلث 
اف راا جيل مشارقي 
(۲۸۸) وم 

۱۲ ۔ تری بالگعاب الوؤو لع ثائر 
رمث 

ترى بال ووو طَلْعَّة رب نار 
وهو معنی متداول 

۳ ۔ کان ضغناً على کل 2 
وهو معنى قول مذ الهلال“ 

كلمن البلاد كأئي 


ومثلة قول أبي نواس“ 
ومثلة 


- إذا اميسل لاقت بي آبا ذُلَّمٍ فقد 
هذا البيت لا يطابق طبقة أي تام 


ومثل معناه 
إذا لاقسى الإمام بنا المهمارى 
س 
)0( شرح ديوان الحماسة (4) ۱۱4۸ 
0( دیوانه ٨۸۲‏ (الخزالي) 


A1 


وصار مها فوق القطرع 


إذا ةؤ ديق قارب 


عدبي للفروب وللطلوع 
وبالیزيس الرَجناء عر یب 


وبالوجناء غرَةً ذي رجوع 
من الأارضٍ آو ناراً دی کل جاب 
طالب بعضل آله بدحُول 
لهاعند أَمْل الغفوطتين ثؤور 
وناراً تبتغيه بكکلٌ رب 


ةع ما بيني وبين النوانب 


َا سور لحمب الفظيع 


٥‏ ۔ هناك تلقى الجود حيث حي َقَطْعَّتْ 


تماثمُة والمَجِدٌ مُرْخَى الذوائب 


ب ارون دوش ا کر به : 


ومثلّة قول بعض بني یربوع : (۲۸۹) 


ما قك ر پا بير مر 


ما عاقب الدھر ب ا والسود 


وهاتان الاستعارتان کدرا ما وردت في الأشعار > آعني تقطيع التمائم 
وإرخاء الذوائب » مستعارة لغير هذا المعنى » ولا يتعذر على آهل الصنعة 


نقلهما إلبه . 
رو MM‏ 

تکاد عطایاه يجن جنونها 
ومثله قول الآخر : 

تکا تجن جدوى راحيّه 
- إذا حركته هره المجي غيَرّت 
ومثله : 

E SRL‏ ر ر 

إزااجتنةيزةيوم جي 
- تکادٌ مغانیه تهش عراصها 
ومثله : 

SS 
یری أقبحَ الأشياءِ اور ايل‎ ١ 

ا و 


7 ني الأصل : عيرنها , 
() فيالاصل : رزبة . 


إذالم يعوذْها بنغمة طالب 


إذالم يكشهاعوذ القدرع 
عطاياءٌ أسماءالمعاني الكواذب 


محى بيد الندى وعد الكذوب 


فترکب من شوق إلى كل راکب 


إلى العافين مسن فرط اشتياق 
سنه يد المآمول حْلَةَ خحاثب 


ومثله ` 


رى عاراً إيابَ ذوي الأماني عن المأمول بالرفد المنيع 
نر ۹ 3 ء 


إا ان في بيت بي 


تمام استعارة حسنة . 


CAE 2‏ ر .8 
ا ا رو ات 
هذا بيت حسن الصنعة والمعنى » رائع الديباجة . ويقاربه : 


وأاحسمٌ منظراً من دض حزن 
وقد قال بعضه"" في الشيب : 
رابت بياضا في سرا کاله 
١-إذا‏ أَلجَمَتْ يوماً لَجَيْمٌ وحَوْلَها 
١‏ فان المناياوالصوارم والقنا 
۳ جحافل لا يركن ذا جَبرِةٍ 
هذا كما قال الآخر : 
إذا سار الوليد إلى الأعادي 
فان جموعَة في كل صَنْكٍ 
عزائم ترك الار عدا 
٤‏ يمدو من أي عواص عواصم 
ومثله : 
يصولولً بالأيدي إذا الحربُ أعلمث 
٥‏ لذا افتخرت یوما تميم بقَوْسِها 


a 


0( الأاخطل » دیوانه ۹ (صالحاني) . 
0( في الأاصل : لا يحارب . 


سريح النيسل في الطلب الشنيي 


بياض العطايا في سواد المطالب 
بنو الحِصْنِ نجل المُخصنات النجائب 
أقاربهم في الرّذع دون الأقارب 
سلیما ولا يرين مَنْ لم يحار ي٤‏ 


بجيسش في المغافِر والدروع 
عزانم رأيه درد الجموع 
ويعرضٌ بأشها درن الخْرع 
تصول بأسيافو قراضٍ قواضب 


سيوف سريح بعد أرماح زاب 
وزاٹ عل ما وٹ من ماق 


۲۹۱(۰ )فاتتم بذي قار أمالت سیوفگم عروشً الذین استرهنرا قوس حاچ ب0٩‏ 
هذا معنی متداول » وقد قال ابو نواس پهجو تمیماً : : 

أل مجد لها وآجره اندر المج فوس اچوا 

۷ ۔ محا من مَجد متی قرنوا بها محاسِنٌ آقوام تكن کالمعایب“ 
ولو قال : (مناقب) ٠‏ وقابلها ب (مثالب) لكان أذهب بالصنعة . 


هذا من قول بشار؟ : 
مكارِمٌ لجْت في العلْرٌ كأتما لهايِرة عند الشْهّى والفراقِ 


وفيها : 

۲ إليك آرخنا غارب الشعر بعدما مهل في روض المعاني العجاؤب“ 
۲۹ -غرائب لاقّث في فائك أنْسها من المج فهي الآن غير غرائب 

ومشله قول الأخر : 
إليك أرحتٌ غارب كل شر ثری معناه في الروض المريع 
غرائب من بدي الماع ضحت أوانسَ منك بالمجد البديع 
۰ ۔ ولو کال يفنى الشعرٌ أفناةٌ ما قرت حياضكٌ منه في العصرر الذواهب 
۳١‏ - (۲۹) ولكته صرب العقول إذا مَضّثْ سحائن مه اث ٹ بسح ائب 


هذا قريب من قول أوس بن حجر a‏ 


قول بسا صب علي ممتي وعقلي في حبل العشيرة أحطِبُ 
ا 
() في الاصل : استرهبوا . 
0( دیوانه ۵۰٩‏ (الغزالي) 
0 في الاصل : محاسن أقلام , 
) اخل به دیرانه . 
(9) في شرحي الديران » عازب الشعر , 
() درانه ۷ وه : وجهدي في . وفي الاصل : وفي حبل 
A6‏ 


(0 ل‎ E 
القريضل له فنا لأفتنشه مرامب كالسيرل‎ 
eas هاو تضل لدیه‎ ERE 
ولكنْ صوب‎ 
وفیها : م‎ 
وإتى لأرجو عاجلا أن ترني مواهبة ټخرأانُرّجّى مواهبي‎ _ ۲ 
: هذا من قول آبي العتاهية"‎ 
فکم من جواډ في الوباد بجوده كيذول بحر مَدة ففرا‎ 
: ومن قول مروان بن أبي حفصة‎ 
فشا نائلي من قصل مانالني به من العرفيٍ حتى تيل مالك نافد‎ 
: ويضاهيه قول الآخر‎ 
واي آمل منة صنيعسا به أرجى لإحسان الصنيسع‎ 
» فتأل افتقار هذا الناظم املق والقارض المُبْع في الامتثال والإبداع‎ 
وتقصيره في أكثر الأحوال عن الاقتضاب والاتباع » لتعلمٌ أن الآخرَ عيالٌ على‎ 
الأزل واللاجق (۲۹۳) كَل على السابق » ويتضح لك عذر الآنفين في الوقرع‎ 
دون السالفين » وإِنُ كان جارياً على ما ذكرناه فليس يجوز للاحق أن يفسد‎ 
طبعَهُ بتعويده عادة الاتكال على السابق » بل يجب أن يروضَ خاطره‎ 
بقلب والفكر في استخراج المعنى البكر » قد قلنا فيما تقدّم إن المعاني غير‎ 
متنامية » وإذا كانت كذلك فقد تظفر القريحة منها بالمُغْفّل فتيمه » وتقع على‎ 
الشرود فتخطمه . وإذا أراد أن يستعمل معنى من المعاني المسبرق إلى افتراعها‎ 


اک ی 
ني الاصل : لاف . 

خلت به اشعارء . 

ا ر ی 

9 في الأصل : على من السابق , 


YA 


فلا يأخذه كاسياً بلفظه وعبارته › حالياً بتأليغه وصنعته » فان ذلك داخِل في 
باب النهب والإغارة لا في باب الاجتباء والاستعارة › ولا يرضاه من يرجع إلى 
غريزة" ينبوعُها غزير وبصيرة طَرْفُها بصيرٌ وإتما يجب أن يفرد أرواح المعاني 
من اجسادها » ويجڙد صورها من مواڍها » ويحصله في آوهايه عارية من 
كساها عاطلة من حُلاها » ثم يأخذ نفسه بإنشائها في صورة من اللفظ مباينة 
للصورة التي كانت فيهاوتحليتها من التأليف بحلية مُنافية للحلية التي كانت 
علبها . وإِنٌ تمكن أن يجعلٌ ما ألبسها أرفع مما سلبها بُرداً وما حلاها به أنصع 
ممّا ابترّها عقداً فقد استحقَ تسليمها إليه وعَزو فضيلتها إليه » لملكه نفسه لها 
واقتدارها على التصرف فيها واعتوارها بضروب العبارات ومدلولها بأنواع 
الدلالات . ولا يقصد إلى حكاية الكلام على جهته وأخحذه برگته » فاه يجممٌ 
بذلك بين هجنة الثلقس (۲۹4) بفضيلة وهو عار من عِطافها عاطِل من قلاتدها 
وزطافها » وبين إفساد طبعه بتعويده واستلحاق كلام الناس واصطرافه . وَنْ 
تعوّد هذه العادة لم ينفذ في فن من فنونِ النظم ولم تنتظمه صناعة من صنائعه › 
وإتما يدخل الكاتب في صناعة الكتابة إذااقتضب الإنشاء في جميع أبوابها 
اقتضاباً من غير توقف ولا تلّث ولا بُطء ولا تمكّث . وحاله في ذلك شبيهة 
بحال الشاعر الذي إنما يدخل في صناعة الشعر بان يرتجل أنواعه ارتجالا› 
كالمديح والهجاء والمراثي والهناء » في مدة وحيه » ويتصرّف في العبارة عنها 
بفنون من النظم متغايرة » فمتى عجز عن ذلك لم يعد في أهل الصناعة التي 
یتحلی بها . 

وكذلك الخطيبٌُ فإنه متى لم يبتدع طب المنابر والمحافل في كل وقت 
من أوفاتها ابتداعا » ولم يات بعدّة منها متقاربة المعاني متناسبة الألفاظ لم بعد 
من الخطباء . 
a‏ 
»0 في الأصل : غريزنه . والسياق يفتضي ما أئبتا . 


TA" 


رمکذا سال الكاتب في الاستقلال بإنشاء كل ما يدخل في صناعته من 
ال ماني من غیر أن یستعین بکلام من تقڌمه › فاا مَنْ یستعیر کلام الناس على 
ته ونظمه فهو كالخطيب الذي يخطب على المنابر بخطب محفوظة » وإنما 
بزك رواية لا حطابة > وكذلك ما يفعله الكاتب من مثله فإّما هو حكاية 
لا بلاغة . 

ونخن نذكر الطرق المسلوكة في استعمال اللاحقين معاني السابقين وما 
بحسن منها وما يقبح » ثمّ نضع أنموذجاً للسرقات يتعزف به الوجه في تهادي 
المعاني وتصريفها )۲۹١(‏ ثم نأتي بآمثلة في نقل معاني المنظرم إلى المشور 
ونقل معاني المنشور إلى المنظوم » ثم نورد قولًا في التوارد وتطابق الخواطر 
على المعنى الواحد ليتضحَ ما يجري عليه الأمر في كل من هذه الفنون › 
ويحصل العلم بما بستحسن فيستعمل وما بُستقبح فيجتئب » إن شاء الله 
تعالى . 


قول في الطريق المسلو كة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين 
استعمال المعاني المفترعة على ضربين : 

أحدهما : مستحسنٌ يشارك مستعملة مفترعَة في الفضيلة . 

والآخر : مُستقبح يحصل مستعملة على الرذيلة . 

فالمستحس سنه أقسام : 

أولها : مناظرة المعنىوملاحظته . 

والثاني : كشف المعنى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة ورَؤْنقاً . 

والثالٹ : نقل المعنى من وجه إلى وجه . 

دالرايع : كشف المعنى وإظهاره . 


YAY 


والخامس : مكافأة المعنى ومساواته . 
ورالسادس : الحتصار اللفظ مع حراسة المعنى . 


وال المستقبح سنه اقسا : 
أولها : تقصير المتبع عن معنى المبتدع » وهو ينقسم إلى أنواع سنذكرها 
ونمثلها فما بعد . 


والثاني : التقاط الألفاظ وتلفيقها . 

والثالث : اهتدام العبارة ونسخها . 

والرابع : الإغارة . 

والخامس : الاصطراف والاستلحاق . 

والسادس : الانتحال . 

وقد وضعنا لكل قسم من هذه الأقسام مثالا كافياً في إيضاحه والدلالة 
عليه . 

وهذه الأنواع وإ كانت أدخَل [في] مذهب الشعر منها في مذهب النثر » 
فللشر فيها حصة أيضاً » لتناسب المعاني الواقعة في الكلام المؤلّف بأسره . 
ومن الله التوفيق والتسديد 


١‏ / الصرب المستحسن من استعمال المعاني المفترعة 
وهو ستة أقسام 2 
القسم الأول : النظر والملاحظة : 


هذا القسم ألطفبٌ أقسام السرقات مذهباً واَدقّها مسرباً » ولا یتأاى له 
إلا المبرر في العلسم بتصرف المعاني وتداولها . ومن بديع مسا جاء 


YAA 


بن قول الحطية : 
ل جوازت لا يذهب العُرْفُ الله واا 
يعمل الخير لا يعدم جرازي یھ بین الله والتاس 
e‏ . 
e‏ : 
سأجزيك او بجزيك عني موب وحسبك ان تى عليكِ رتحميي 
Î‏ : 
ومنه قول السموءل بن عادياء*" : 
نيل على حد السيوفو نفوشنا وليسث على غير الحديدٍ تسيل 
ا 
فن يلوا فيْشْتَقَّى بدمائهم وكانوا قديماً من مناياهم القتل 
القسم الثاني : في كشف المعتى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعةٌ : 
ومنه قول امریء القيسر”“ : 
نمش بأعراف الجياد أكّا إا نحن فمناعن شِواء مضب 
E e‏ . کشف هذا المعنی عَبَدَةَ بن الطبیب" فقال: (۲۹۷) 


() دیرانه ۲۸۴ , 
0( دیوانه ۲۷ وفیه : وقصرك آن . . 


( دیوانه ۱۳ وفیه : على حد الظباة ولیست على شي« سواه . . 
2) دیرانه ۱۰۲ , 

() دیرانه ٤ه ٠‏ والمضهّب : الذي لم يدرك نضجه . 

. في الأصل : المديّل‎ (D0 

. ۷٤: شعره‎ ) 


۸4 


ومئه قول النابغة“ : 
سَقَط الصيف ولم ترذ إسقاطة فتناولت هة والقششا بايد 
کشف هذا المعنی آبو َة" فقال : 
القت قتاع دونه الشمسنٌ والقث باحسن مَوْصُويْنِ كف وينْصم 
وزاد على النابغة بقوله : (دونه الشمس) » وإخباره عن المتقى به أحسنٌّ 
الخبر . 
ومنه قول أبي دواد" يصف الفرس : 
بزيم‌اليكمربوطاً ويشفي قرم الرفسب 
کشفه علي بن زید؟ فقال : 
تفل بلا آزوايهم فة بالممر من غير عدم 
القسم الثالث : نقل المعنى إلى معنى آخر : 
هذا القسم لا يستقلَ به إلا الحُدّاق المْبّرّزون المتدربون بتنقل الكلام 
وتداوله . ومن جيه قول امریء القیس“ يصف القَرَس : 
إذاماركنا قال لدان اهنا تعالوا إلى أن ياي الصَيْدٌ تَخطب 
نقل هذا المعنی ابن مبل" إلى صفة القدح فقال یذکر فوزه : (۲۹۸) 
إذاامتحقة من مقّعصابة غدا رة قبل العفيضين بَقَْدَح 


() دیوانه ۴۲ . 

() شعره :۷1 . 

۳ شعره : ۹١‏ . وفي الأصل : الراكب . والبيت لعقبة بن ساب في الأصمعيات ٤١‏ . 
() دیرانه ۷٤‏ . 

() دیرانه ۳۸۹ 

٣۵ دیرانه‎ )0 


۹۰ 


NF 4‏ 
ومنه قول امریء القيس ` : 
اھ و E‏ ر و 
ل العذاری يرتم بلخمها وشخم كهداب الدمقس المفقَلِ 
زقله الأاعشى" إلى تشبيه البنان فقال : 
وأَلْرَْتْ بک ز في وار يزينها بان کھسڌاب الدمقس المْفقل 
Ms Ms.‏ 
وتبعه المجنون ' فقال : 
أشارث بموشوم كال بناتة هداب ربط من دتفس مفتل 
©( ا 
ومنه قول أبي نواس ٠"‏ يصف الخمر : 
لايزل اليل حيث حلث فتهزرشرابهمانهمار 
نقله البحتري إلى وصف محبوب فقال : 
غاب دجاهاوأي يل يدجوعليناواآنت در 
القسم الرابع : كشف المعنى وإيضاحه من غير زيادةٍ : 
ومنه قول الأعشى يصف الفَرّس : 
تُراقِبٌ من أيْمَنِ الجاييٍ نن بالكفّ مستحصدا قد مَرَنْ 
آخذه الشمّاح" فقال يصف الناقة : (۲۹۹) 
وتَقْيم طرف لين شَطراً أمامها ‏ وشَطرآ نراه خيفة السَرط رورا 


0( دیوانه ۱١‏ . وفیه : يطل . . 

0( دیوانه ۳۵۵ , 

اخل به دیوانه . 

دیرانه ۷١‏ (الغزالي) وفیه : فلیل شرابها . 
)0( دیوانه ۱۰۵۰ , 

دیوانه ۱۹ 
¥( 


رفه : من محص 
دیوانه ۱۴۳۷ ٠‏ فيه : أخزرا . وفي الأصل : أخذه الأعشى . وهو وهم . 


4۱ 


MW .‏ 
ومنه قول العباس بن الأحنف 


زعموا لي انها باقث ثم 
اد أَفْمَلَ ما كاتف كما 


ابت الله بهذا مسن يرقم 
يشتكي البدرٌ إذا ماقل نَم 


أحذه عبد الله بن المعتز؟ فقال : 


رى عارض الحْمّى سنا فحالا 
كذا البدرٌ محتومٌ عليه إذا انتهسى 


وأ ثوب السقام هُزالا 


الفسم الخامس : نكافؤ المبع والمُبترع : 


ومنه قول امریء القیس” : 
فلو أنها نفس تموثٌ احتسبتها 
أحذه عبدة بن الطبيب أ“ فقال : 
فما کان ق قسن هلكه ُلك واحلِ 
ونه قول حسان( : 
يشن حى ما تهر كلامم 
آخذہ آہو نواس فقال : 


إلى بيست جار لا تهر كلابة 


ولكتها نفس تساقط انضا 
ولک: بيان قوم تهئما 
لا يالو عن لرا المُقّبل 


ہے 


0( دیرانه ۲١۲‏ ۲۳ ونه : يكف البدر . 
(0) شعرہ : ۳٤۹/۳‏ . 

) دیوانه ۱۰۷ ۰ رفبه : تموت جميعة . 
() شحره : ۸۸ . 

)9( 
0( دیوانه ٠٠۲‏ (الغزالي) . 


ديوانه ۷١‏ . وفي الأاصل : الحطيثة . وهو وهم . 


1 


۰۰( 
. (We. 

منه قول طرف ٠‏ 4 وه 

ماران ا كقبر غويّ في البطالة فيي 
آری قر 1 ا 

اختصره ابن الزبعری" فقال : ا 
لدا“ ٹ اس نشا وسواء زر شر ونقل 
e‏ 2 8 نه قول بتار ۳" : 

شغل صدر البيث بمعنى » وجاء بيت طرفة في عجزه ومنه قول بشار" " : 

و جيس ۾ RE‏ 

اقب الناسَ لم بز بحاجته ٠‏ وفاز بالطييات الفايك اللّهْح 
مَنْ راقب 2 ا 

: لسا فقال‎ f 

E‏ ا ر 
مَل راقب الاس مات عَمَاً وفارڙباللذلة الجشور 
e‏ ذه الأقسام فروع برجم إليها » لا حاجة إلى الإطالة 

وتنولد من هذه الاقسام فروع يُرجع ! 
باستقصائها . 


الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة 
وهو رة أقسام ٍ 


القسم الأول : تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ووقوعه دونه : وهو خمسة 
أنواع : 


E 5‏ 
النوع الأول : الإخلال يبعض المعنى . وهو قول امرىء القيس" : 


() دیوانه ۳۹ . 

9( شعره : £٤١‏ وفیه : ينهم . 

(۳) دیرانه ۷۵/۲ , 

4( شعره : ۹۷ . وتنظر : قراضة الذهب ٠۳‏ . 
في الأصل : سبعة . 

دیرانه ۳۸ . 


4۳ 


كان قلوبَ الطير رَطْبا ويايسا لدى وكرها العْنابٌ والحَشَفٌ البالي 
)۳١١(‏ أخذه أبر صخر الهذلي' فقال : 

كا قلوبَ الطير عند متها نوى القشب يى عند بعض المآدب 
فأساء في العبارة وأخل بأحد المعنيين . 
ومنه قول امریء القیس”" : 

اله أجمخ ماطلبت به ولبؤخير حقيةالرؤخل 
آذه ابن هرمة" ونقص أحد المثلين فقال : 

اله أنجح ماطلبت به رالقول يعرف الرجال ذوو الى 
ومنه قول الحطيتة؟ : 

می تایه نعشو إلى ضوء ناره تجذ خير نار عندها حير موقد 
أخذه أبو مح الخزاعي فقال : 

متی تایه تعشو إلى ضوء ناه تجذ مادا منها القرى غير ياسِر 
ومنه فول عنترة : 

رإذا سكرتٌ فزني مستهلكڭ مالي وعرضي سالم لم ّم 

وإذا صحوتٌ فما أقصرٌ عن نى وكماعلمت شمائلي وتکڙمي 
أخذ المعنی حسّان بن ثاب : 


() ال به شرح اشعار الهذلین . وقي الأصل : ابن صخر الهذلي . 
() یوان ه۲۳۸ . 

(۳) اتل به شعره بطبعتبه . 

(6) دیرانه ۱١١‏ . 
)0( دیوانه ۲۰١‏ ۲۰۷ وفه : فإذا شربت فانني 2 
() دیوانه ۱۷ . 


4٤ 


ب بهافترناملركا وأسداآ ما بها لاء 
i‏ فوفى غيره صفة حاله في الخو والشكر ٠‏ وآنی جتان بصفة 
حالم في السكر حسب فنقص المعنى » لأنه قد ين بهم البخل إذا وا » 
لان من شأن الخمر ان سكي البخيل وتش الجبان . 0 . 
النوع الثاني : نقل الوجيز إلى المُسهب . ومنه قول سلم الخاسر" : 
َيل في رأ الضحاء بنا يسرد وجة الشمس بالشمس 
۰ آذه الآخحر" فقال : 1 
وإذا الغزالة في السماء تَعَوْصَٺ زا اا رچ رل 
بدَث لعَيْن الشمس عَيْناً مفلا ای اليا بل مع یل 
۰ ولا زيادة في معنى هذا الشعر على ما تقدّمه مع زيادة ألفاظه وإ كان 
جّداً . 
النوع الثالث : نقل الجزل إلى الركيك . ومنه قول بعضهم : 
كاد ليلى صبيرٌ عادية أودمنة رث بهمااليَّع 
أحذه أبو العتاهية" فقال وقصَّرّ في المعنى واللّفظ : 
قاف ةين نها قم فاته 
النوع الرابع : نقل ما حسن معناه إلى ما قبح مناه . 


(۰۳) منه قول امریء القیس“ : 
ا ا ا 


أخل به شعره . وهو لبشار في طبقات الشعراء المحدثين ۳١‏ وليس في شعره . وجاء اسم الشاعر في 
المخطوطة : سالم الحاشر . 

بلا عزو في نصرة الثاثر ۳۸۱ . 

0( شعره : 077 , 

. ٤۱ یوانه‎ 9 


40 


ألم ترياني كلما جنتُ طارقا وچک با جیا راد لے تع 
فذكر وجود الطبب في بشرة مَنْ لم يمس طِيباً » وأتى بالمعنى في بيت 
متسق النظم . 
آذه كعبر فقال 
وما روضة بالحزن طيَة الشرى يش الندى جشج الها وعراژها 
باطیبَ من أردانِ مَوْهِناً إذا أوقدّث بالمَندَلِ الطب نارها 
فأخبر آتها إذا تبحرّت بالعود الطب آربی عرف آردانها على عرف 
الروضة ؛ وهذا ما لا يعد في غيرها ‏ فقطر خاي التقصير . 
النوع الخامس ؛ نقل ما حسنت قافيته إلى ضده . 
i‏ 1 ا 0( 
ومنه قول آبي نواس 
َغ عنك لومي فإ اللوم إغراءٌ ودارني بالتي كانث هي الداءُ 
آخذه آبو تام" فقال : 
قك اتيب ريت في العلراء ‏ كم تمذلون وأنتة سجرائي 
فصكد في الجر وصرّب » وقَبّحَ صر البيت وقافيته . 
القسم الثاني : الالتفاط والتلفيق : 
(۳۰) وهو ترقيع الألفاظط واجتذاب الكلام حتى بنظم منه البيت او وف 
الفصل . ومنه قول الشاعر 9 , 
ااسارآني فبلا فق رز كان شعاعَ الشمس دوني يقابلّه 
کی ٍِ 


, ۳١ ٤۳۹ واه‎ )١( 


0( دیوانه ١‏ (الغرالي) . 
۳) دیرانه ۲۰/۱ , 


)4( يزيد بن الطثرية ۽ شعره : ۳ه * 


E 


ت - 203 

فقوله : (إذا ما رآني مقبلا) من قول جمیل' : 
إذا ما رآؤني شق من ية يقولون من هذا وقد عرفوني 
اد ( 

وقوله : (غضن طرفه) من قول جرير 

: تكمن نتير فلاكغبا لفت ولا يلابا 

ن ارتا چ ۳ نتر ة الطا . 

وقوله : (كأان شعاع الشمس دوني يقابله) من قول عنترة الطائي" : 
إذا أبمَرتسي رث عني كال الشمسَ مسن قبلي سدور 
القسم الثالك : الاهتدام » وبُسكى نسخاً : 

وهو افتعال من الهدم › شبية بهدم البيت من البناء . 

وكذلك سمي البيت من الشعر لاله يشتمل على الحروف اشتمال البيت 
على ما فیه . 

ومنه قول ج جم : ٍ 
قاقَث تُوَذّعُنا والعينٌُ ساجمَة إنسانها بفضيض الدع مكتجل 
ثم اسندار على حوراءَ ساجية لا تباكر منها نها الََل 
كأنه حين مار الماقيان به در تقصَح منه اليك مسجل 

(۳۰۵) اهتدمه جریر فقال : 
قامَث تودعنا والعينٌُ ساجمة كان إنساتهافي لجوعَّرق 
ثم استدار على أرجاء مُفلتها مارا خلتات الطرف تستبسق 


س 


) دیرانه ۲۰۷ , 
) دیوانه ۸۲۱ , 
() العمدة ۲۹۰/۲ , 
أل بها ديرانه . 
(( آل بها دیوانه . 


وبلا عزو في البديع في نقد الشعر ۲٠٠‏ : 


4Y 


كأله حي مار المأقيان به 
ومنه قول أبي صخر الهُدل : 

واي لآنيها وفي التقس رها 

فما هو إل أن أراها فجساءة 
اهندمه کَیّر فقال 

وإنّي لاتيها وفي التفس هجرها 

فماهو إلا أن أراما فجاءءٌ 


القسم الرابع : الإغارة ٠‏ 


٣ mf 
د تسلڵإ من أسلاکه نسَق‎ 


ٻتاتاً لأخرى الدهر ما طَلَعّ الجر 
فأبهَتُ لاعُرف لدي ولا یر 


بتاتاً لأحرى اللدهر آو لحيس 
فاه ف حتسی لا أكادٌ اج 


وهو أن يسمع الشاعر الفحل الأبيات البارعة يدث للشاعر وباينث مذهبه 
في آمثالها وشابهت شعره هو وطريقته فيغير عليها تهّباً ويأخذها عَطباً فشسلّمها 
ناظمها خوفاً من تكذيبه لمُباينتها مذهبه وتصديق المُغير عليها لمشاكلتها طريقة 
إثباتاً لمساءلته وعجزاً عن مساجلته . وهذا باب لا يحتاج إلى التمثيل . 


: القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق‎ )٠١( 
ومعناهما : أن يصرف الشاعر البيت والبيتين والثلاثة من كلام غيره إلى‎ 


آبیاته ویلحقها في نظمه . 


والفرق بين المغير والمصطرف أن المغير يستند إلى الاحتياج فيما أغار 
عليه بالمشاكلة » والمصطرف إِنْما بجد کلاما يتم په معناه فیدعیه . 


وقد يستلحق الشاعر على سبيل التمشيل » وهذا هو التضمين » وقد مضى 


ذکره ف في أبواب البديع . 


والذي اصطرفه الشعراء من الشعر كثير لا حاجة إلى تمثيله . 


س 


0( شرح أشعار الهذليين ۹١۸‏ مع حلاف في رواية الاول . 


() دیرانه ۲۲ 


4۸ 


القسم السادس : الانتحال : 
زو تناول الكلام برمته وأخذه على هیته › کالذي یُحکی عن امریء 
التي فى ادعاثه شعر عمرو بن أمية وابن حمام الكلبي » > فلن ذُكِرَ اهما کانا 
بانه فلا ماتا غلب على شعرهما فانتحله . 
وجي أن عامة شعر عنترة بن شذاد لهراشة بن أسد العبسي » وان عنترة 
کان عبداً له فلمّا مات اڈڏعی شعره . 
وقد ذر مل هذا عن جماعة من الفبحول نطيل بتعدادهم » وفيما اوردتاه 
كفاية فيما أردناه 3 
ك (Vue‏ 
أنموذج للسرقات 
هذا انموذج يعرف به الوجه في تداول المعاني وتهاديها » وتصريفها في 
الأساليب التي تقع فيها . ويوضح ما قدمنا القول عليه من اشتراك الفصحاء 
(۳۰۷) البلغاء ف ET‏ تصرّفهم فيه بالعبارات المختلفة . 
وقد بنيناه على الاختصار بُعداً من الإطالة والإكثار والله الموفق بفضله . 
قال امرؤ القيس : 
ديمة لاء فيهاوَطفة بق الأرضِ OE ES‏ 
أخذه أوس بن حجر" فقال : 
داك ميسن فويق الأرض هَيْدَبْة يكاد يدفمُةمَنْ قام بالرًاح 
وأخذه أٻو نواس فقال وأحسن : 
ج ا 
(۲) بنظر : المنصف لابن ركيع ۷ » الصناعتين ٠ ١ ٠۲‏ العمدة ۲/ ۲۸١‏ » المثل الساثر ۲٠۸/۳‏ » لصرة 


الثائر ۳۷۵ 
دیوانه ۱٤٤‏ , 
۳7 دیوانہ ٠١‏ . 
يوانه 4٤١‏ (الغزالي) . 


حتى غداأوطف ماإأله 
وقال الأفوء الأؤوي" : 
وترى الطير على آتارنا 
أذ الآحرٌ فقال : 
وعناق الي تهفو إطاناً 
يضحك القبح لقنكى مُذَبل 
وأخحذه النابفة فقال في الطير : 
إذا ما عدوا ٻالجیشسٍ حلقّ فوقهُم 
بصاننهُم حتى بُغِْرن مغارَهُم 
۳۰۵ جايح قد مَل اد قله 


لَه عليهسم عصادَةٌ قد عَرفتها 
وقال النابغة" أيضاً : 

ری عافیاتِ الطير قد وَثقَتْ لها 
اا دق فقال 

ری عافیات الطير قد وَلقَّث لها 
وقال أيضاً 


ء 
وسسوم ری جوزاؤه من ظلامِه 


جب ص د ا 
0( 
0( 
0( 
0( 
)0( 


دبرانه ۱۴ 


دبوانه ۷۰ . 
دیوانه ۷۳۳ , 


دون اعتناق الأرض إفصار 
2 ت a.‏ ت أن 1 ۴ 
راي عيْنن بقسة أن ستمار 


ا 


امم ومان تق 
وترى الذثبً لها ستل 


من الضاريات بالدماء الدوارب 


إذا ما التقى الجمعانِ اول غالب 
إذا عرضوا الحْطيّ فوق الكواثي 


من المَْل اليتاق الأكائل 
بتع من المحْل التاق منازلة 


“ نّا 


تَرَّى طَيْرَهُ قبل الوقيعةٍ 


دبوا 0۸-٩١‏ . ورواية الثاني في الأصل : بالدماء الدرارف . 


براه 4۹۷ . رفي الاصل : قد تشعشعا وتسعسع : احلق ورت . 


٠ 


م 
رن ما تقضي الأسنة بيهم 
1 لت لعافيها بکل كريهة 
وحائمة فوق الرماح نسوڙها 

وأحذه حميد بن ثور فقال 
إذا ماغدايوما رأيت غيابة 
وآخذه أو نواس" فقال : 
(۳۰۹) اذه آبو تام" فقال : 
وقد ظَللَّٺْ عِقبانٌ رایاته د ضحی 
أقامث مع الراياتِ حتى كأنها 
وقال؟ أيضاً : 
ولم يبق في أرض البقلارٍ طائِر 
وأخذہ کر بن التطاے“ فقالٌ : 


وأحذه ابن جمهور فقال : 
رى جوارح طير الجر فوقهم 


کج ا ت 
»( 


وکل حسام غِمدٴ قد تَسَعْسََا 
جُمُوعاً من القتلى مُعافاً ومُشبعا 
صَرَعَتٌ لعافيها الكمى المُقَْةَ 

من الطيرٍ ينظَزدٌ الذي هو صانِعُ 


بعقبانِ طير في الدماءِ نوايل 
من الجيش إلا أتها لم تقايل 


ولا سب إلا وقد بات مُولما 


رح فوق عسكکرناجوااخ 
ل نير ساغيها الذبائخ 


بين الأيَة والرايات تَحْتَفْق 


دموانه ٠٠١‏ وفيه : غرا . والغباية : كل شيء اظلّ الإنسان فوق رأسه . 


0 دیوانه ۲۳۱ (الغرالي) وا/ ۱٤١‏ (فاغتر) . وتتابی : نترخی وتتعمد . 
دیوانه ۸۲/۳ , 

9 یواد ۲٤۳/۳‏ , : م الالمة 

)0( ومولما : من الوليمة . 


شحره (شعراء مقلون) ۲۳۲۵ , 


وأخذه مروان بن أبي حفصة فقال : . 
لا يشبع الطيرٌ إلا في وقائيه فحيث ماسار سارّٽ فوقة ترا 
عوارف ألثفي كل معترك لا يغمد السيفٌ حتى يكر الجُزرا 

وأخذه مسلم" فقال : 
قد عرد الطيرّ عادات ون بها فين بغنة في كل مُزْتَحَلٍ 

(۳۱۰) وأخذه ابن قیس الزفێات"' فقال : 
والطبرٌ إن سار سارث فوق مَؤكه ‏ عوارفا أله يسطو فيقريها 

ويقرب من هذا المعنى قول الراعي* : 
بملحَمَةلايستقل رايا ذفبفاً ويمشي الذثبٌ فيها مع النسرٍ 

المعنى : أل الغراب لا يطيرٌ محلقا » ولکنه بطي عن قبيل ويقعٌ على 
آخر » وان انسر قد تَمَلاً فليس يقد على الطيران . ومثله قول الآخر في 
العقاب : 
قرا الطير بعد الناس منها فأَضْبَحَّثْ _ بساحة زيي مايرف عقابها 

وقال الآر () وأبدع ما شاءَ : 
وذو لج لاذوالجناح أماقة ‏ بناج ولا الوحش الار بسالم 
تمر عليه الشمسٌ وهي مريضة تطالِعُة من بين ريش الفشاِم 
إذا ضزؤها لاقى من الطب فُرجا ‏ يدور فوق البيض مثْلٌ الدرامم 


چ ددد اک کک :2ے 
0( آخل بهما شعره بطبعتیه , 

() دیرانه ۱۲ . 

() دیرانه ۱۹۹ . 

(4) 


دیرانه ۱۱۷ وفیه : ويمسي . 
)0( المتتيي » التبيان في شرح الديران ٠١۴/٤‏ . 


E 
: ٠ وقال الاخر‎ 


رم الطير فيهم طول أيهم حتى تكاد على أحياثي 
و ی (ADE‏ 


وأا بالملرك ممَفّ ينا 


وقال عمرو بن کلثوم التة 
فآبوا بالثياب وبالشابا 
a (Do 8‏ ا و 
أحذه أبو تمام e‏ 
إن الأسود أسوة اليل متها 


Ke 


بمح 


يوم الكريهة في المسلوب لا الكَلّبٍ 


أحله أحمد بن الحسين المتنبي“ فقال وفضحه لتكريره اللفظ واستعماله 
وانحده 2 ك 


سُوقبه وتقبيحه المعنى : 

ونهْبٌ نفوس أهل اهب أولى 
وقال جابر الغقاضري : 

رشني كعاباً نانا ثم عَقَبَثْ 

وا ارا ی کا 

تريش بريش الزعفرانِ سهامَها 
آخذه جریر فقال : 

اد العبون التي في طَزفها مَرَضنّ 
وآحذه مسل فقال : 


0( المتبي » التبيان ۲/ ۲۲٠‏ , 

(0 

7 دیوانه 11/۱ , 

0( التبيان في شرح الديوان 1 . 
دیوانه ۱۹۳ ٠‏ 

(0 


آخل به دیوانه , 


بأهل المجد من نهب الماش 


برمي على حين انتهث فأشڳتٍ 
ولم يرم مشي مفلا إذ كرت 
وبالائمد الؤزبيب والكحل ست 


صر س 


ولد ثم لسم بحيب ١‏ قتلانا 


شرح القصاند الس الطرال ٠١‏ وفيه : بالتهاب . رفي الأصل : الثعلبي . 


ما كان أصلح للابطالٍ لو جَّعَلوا 


وآحذه عبد السلام بن رُغبان الملقب بديك الجر“ )۳١۲(‏ فقال : 


لم يكفكم قعل الفوارس بالق 


حتی ت تصيتم لهم بالاعين 


وأخذه عبد الصمد بن المعدّل" فقال : 


إن اليو إذا مكل من رجل 

ويس بالطل الماشي إلى بطل 

لکنه من جویٌ [ بالقلب ] قد رَشَقَٹ 
وأخذه الشريف الموسوي" فقال : 

لو أن قومكٌ 1 نلوا آ] زماحَيّم 
وأخذه مهيار الديلمرة فقال : 

قوم إذا قام الرَغْى على ساق 
وقال الفرزدق : 

یکادٌ که عرفانٌ راحته 
أخذه الآخر فقال : 

تكاد رباعة توي سراعا 
وأخذه آبو تما" فقال : 


نکاد[ مغانیه ] ته عِراصُها 
E‏ 
7 اخل به دیوانه بطېعاته الفلا , 


قَعَلْنَّ بالقلب ما لا تفعل الأسَلٌ 
في الحرب تخمد أحياناً وتشتيلُ 
فيه العيوك فاك الشارس الإ 
ركبوا السا وطاعَوا بالاحداق 
ركن الحطيم إذا ما جاء يلم 


إلى العافينَ من قرط اشتيساق 


. ‌ ۳ ا 
رکب من شوق إلى کل راب 


7 نره : ٠١‏ وروابة الالث فيه : له من له قلب إذا . رما بين القوسين بقتضبها السياق . 
)۳( دیوانه ٤۷۱/۲‏ رالزیادة ميه 

0( أخل به ديوانه . وفي الأاصل : معيار . 

)0( آخل په دیرانه (الصاوي) ۰ وهو في دبوانه ۱/ ۱۸۰ (صادر) . 

7) دیرانه ۲۰٢/۱‏ رالزيادة مه . 


P4 


0 (VD 
: واخدہ اہو عٌبادة' فقال‎ )۳۱۳( 
رو ان مشعاقا كلف فوق ما‎ 
3 


at O u ۴‏ 
وأحذه أبو الطب المتنبي '' فقال : 


لو تعلم الشجز الي قابلنها 
وقال النابغة؟ : 

فنك كاليل الذي هو مُذركي 
أحذه سَلَّم الاسر فقال : 

وأ كالدهر مبعرثا حبايلةُ 

ولو ملكت عنانً الريح أضرفة 
وأخذه الفرزدق* فقال : 

ولو حملتني الري ثم طلبتني 
وأخذه علي بن جبلة"؟ فقال : 

وما لامرىء حاوَلتَةٌ منك مَهْرَبٌ 

بل هاربٌ لايهتدي لسبيله 
() وأخذه البحتري" فقال : 


في وشوه لسعى إليك اليَرُ 


مات 2 إلي ی الأ 


وان خلت أن المتتاى عنكَّ وايعُ 
تمد بها أي إلك نوازع 


والدهر لامَلجأينة ولا هَرَبُ 
في كَل ناحيةٍ ما فاتك الطَلَتُ 


َنْب تيء أذرَکنۀ مايره 


ولو رَفَعَفْةٌ في السماء المطالِعُ 
ظلام ولا ضوءٌ س المح ساط 


) دیوانه ۱۰۷۴ . رفیه : غير ما ... لمشی . 

۳ التببان في شرح الدبوان ۲۰۳/٤‏ وفیه : لو تعقل . 

۳( دیوانه ۵۲ , 

0 شعره : 1۸١‏ . وفي الأصل : منجاً . راسمه في المخطوطة : سالم الحاشر . 
دبرانه ۳۱١‏ وفیه : وأن لو ركبت الريح . 

ر شعره : ۱٤۹‏ (الجنابي) ‏ ۸۰ (عطوان) . وفیهما : لا بهتدي لمکانه . 


دیوانه ۷1 , 


۳.0 


لو آنھم رکہوا الکواكبَ لم يكن لمهم عن حَد باسك مَهْرَبُ 

وأحذه عبید الله بن عبد الل“ فقال : 
تى وذ حَدّثت نفسي باتني آفوتّك إد الرأي مني لعازبُ 

E ET 
: رقال ذوالژئة"‎ 

لها بر مدل الحرير وعلق رخيم الحواشي لا هُراة ولا تَر 
أحذه الهذلي" فقال : 

وإ حديفاً منك لو تعلميتة جى النحل في ألبانِ عُوذ مطافلٍ 
وأخذه الآخر فقال : 

وحديتها كالتبث يسمفة راعي سين تابث ذبا 
أخذه مالك بن أسماء فقال : 

أذكرٌ من جارتي ومجلسها طرائفا من حدييها الحَسَنِ 

وسن حديث يزيدني فة مالحديث الموموق من تَمَنِ 
وأخذه بشار؟ فقال : )۳٣۵(‏ 

وحزراء المدامع من مَعَرّ كان حديئّهماثمر الجنانِ 
واخذه ابن الرومي فقال وأبدع ما شاءَ : 

وحديتها السحر الحلال لر أل لم يجن قل الملم المتحرز 


0 شعره (أدب الطاهرين) ۲۲۷ . رفيه : لممري لان حدثت . لأنك مني بالمكان المحيط . 
() دیوانه ۵۷۷ 

اہر ذۋیب » دیوان الهذلیین ٠٤١/۱‏ وفيه : لو تبذلينه . 

. ۱۹۸/٤ دیوانه‎ )( 

(0) دیرانه ۱۱۹۴ . 


جك الوس وة مامتها للمظميل وعَقلّة المستوفز 
بن طا لم لن وان هي اَوَجَرٹ ود المُحَدَتُ آتّمالم رجز 
وهذا با واسع المجال › لا يُوقف له على غاية » وفي الذي أوردناه منه 
كناية في تعزف الطريق المسلوكة إلى التصرّف في المعاني والاحتذاء عليها › 
إن شاء الله تعالى . 


قول في نقل معاني النظم إلى النثر والتثر إلى النظم : 
نقل المعاني الواقعة في أحد قسمي الكلام إلى الآخر مستعمل › لأنه 
لا معنى من المعاني إلا وإبرازه في ضروب الكلام ممكن . وقد أتينا من معاني 
المنظوم المنقولة إلى المنثور » ومعاني المثور المنقولة إلى المنظوم بما يكرن 
مثالا لنقل المعاني وتصريفها في العبارات المختلفة . 


ذزؤ مما [نقل] من النظم إلى التثر : 
فمن ذلك فصل لأبي إسحاق الصابي : 
(رعاد مولانا إلى مستقرّه عو الحلي إلى الال ٠‏ رالغيث إلى الروضِ 
الماجل) . 
وهو قول أبي الطیب : )۳۱١(‏ 
ره يفي علا وإما كلام اليدى ضصَرْبٌ من الهََيانِ 
ومنه فصل لأبي القاس" أيضاً : 


لبراهيم بن هلال » من الكتاب الشعراء ‏ ت٤۳۸ه‏ . ليتيمة اللهر ٠۲٤١/۲‏ معجم الأدباء 
(I‏ 


التبیان في شرح الدیوان ۲٤۲۲/٤‏ , 
(r‏ الصاحب بن عباد وقد صلفت ترجمته . 


(وقد آئنى عليه ثناء لسانِ الرّهر على راحة المطر) . 
وهو من قول ابن الرومي : 
شكَرّث نعمة الول على الو مي ثم اليهاد بعد الهاو 
فهي تشي على السماء ناء طَيّْبً النثر شاعا في البلا 
من نسيم أضحى سُراه إلى الأر واح رى الأرواح في الأجساد 
ومنه لأحمد بن إبراهيم الضبي“ في فتح تولاه الصاحب بن عاد : 
(وهيًاً الله مولانا كافي الكفاة هذه المناجح التي هي نتائج عزمته وثمرات 
صرائمه » فما نری عنده وصنیعته وساثر مَنْ تکنفه ظله وعنایته نفوسهم ذا 
فقوا لمذهب من مذاهب الخدمة » وهُدوا لأداء حقّ من حقوق النعمة › إلا 
كالسهام إذا أصابث مراميها فراميها المصيب » وما لها في المج من نصيب) . 
وهو من قول آبي فراس" : 
وكا كالسهام إذا أصاَث مَراميّمافراميها أصابا 


* 3 
من ذلك قول الشاءر : 


قضى اله أن البغيّ يصرع أهلَّة وان على الباغى تدورٌ الدوافر 
(۷) ومن يتفز بثراً ليصرع صاحباً سيهوي سريعاً في الذي هو حافرُ 
ا 

ديرانه 1۸۳ 1۸٤‏ وفي الاصل : على الولي . ورواية الديوان للثالث : كان مسراه في . . 

هسری . 

في الأصل : إبراهيم بن أحمد الضبي . وهو وهم ٠‏ والصواب ما أثيتا . وهو من الوزراء الكتاب » 


ت۳۹۹ بئيمة 
ام ٠‏ (يتيمة الدهر ۲۹۱/۳ » ممجم الأدباء ٠٠٠/۲‏ . 
ك ERA‏ ۽ ممجم الا دې (\.of/‏ 


, ۳۲۲/۲ بلا عزو في کشف الخفاء‎ (t) 


وهو من قول الله تعالی : وا یی الک الیئ ابأو هد » وقول 
رول الله کل : (مَنْ حَقَرَ برا أوقَة لله فيها»" . 
ومنه قول الأخطل" : 1 1 
وکم لٹ آروی بلا يلها وأروى لفسراغ الرجال قول 
و[هو] من قول بعض الحكماء : (العِشْق شغل قلي فارغ) . 
ومنه قول الشاعر : 
إل من بر والديك جميعاً أن وى مَسَرة الشعراء 
وهو من قول معاوية بن أبي سفيان : (إكرام الشعراء من بر الوالدين) . 
ومنه قول العباس بن الأحنف : 
ارم منكم بماأقول وقد تال ااا ن فر 
صرت كانتي ذبالةتَمِبَّث تضيء للناس وهي تحصرق 
ول ا : (أنا لكم دبال تضيئكم وتحترق) . 
ومنه قول آي تمام : 
فإن أنالم يبحمدك عني صاغِراً عدۇك فاعلم أنني غير صاعِر 
وهو من قولهم : (إِنّ من فضل فلانِ أن أعداءه مجمعون على فضله) . 
ومنه قول آبي العتاهية"° : 
افرخ بماتأاتيه من طيْب إنّية المعطي هي العليا 


0( فاطر ۳) . 

0 المقاصد الحسنة 4١١ _ ٤٠١‏ وكشف الخفاء ۲۲١/۲‏ . 
۳ دیوانه ۲۲ وفیه : بلا رة . 

(9) دیوانه ۱۹۸ . 


( آخل به دیوانه بروایتیه . 
»( آخل به شعره . 


۵ 4 9 >A اش‎ 


e 
پا إن ته 2 : ما الذل ر في القن‎ 
تا شي نازقَغ إلاكسے طاروقنل‎ 


وهو من قول النبي اا e‏ 
ومنه قول محمود الوراق 
إني شكرث لظالمي طُلمي وغفرث ذاك له على عع 
ازال بظلمني وأَرحَفُ حتى ريك له من الطَلم 
وهو من قول عبد الله بن مسعود““ : (إن الرجل ليظلمني فأرحمه) . 
ومنه قول أبي عثمان النا ج(“ 
ولسي في حامد مَل قديمٌ ومد قدمدحث به طريفُ 
مديخ لو مدحت به الليالي لماجارَت علي لهماصروف 
وهو من قول أرسطا طاليس : (قد تکلمت بکلام لو مدحتٌ به الدهرَ لما 
جارَٽ علي صرو فم . 
ومنه قول الآخر : 


ستعلم ما عقل امریء عند طقه وتعرف ما إنصاته حي ينصتُ 


() النهاية في غريب الحدیث والاثر ۲٩۳/٥‏ 

( م اکر اسم الشاعر » رالاني في شمر ابي المتامیة ۵۷۹ » ويلا عزو في اتیل والماضرة ۲۱۴ 
وفه : ما عار طیر ۰ رشرح نهج البلاغة ۲۸۷/۱۹ , 

0( شعره : ۱۱۷ وفیه : بکیت له . 


صحابي ١‏ ت٣‏ ٣ھ‏ (طبقات ابن سعد ۴/ ٠١١‏ , آسد الغابة ۳/ ۳۸۴ 
)٥(‏ الرسالة الحاتمية ۲٠٠‏ 
CO‏ الرسالة الحاتمية ٠٠٠‏ . 
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وهو من قول علي عليه السلام ء وقد سل : في كم يعرف المرء أخاه ؟ 
وتال : لإ نطق فلوقته وإن سكت فليومه) . وهذا كاف في التمثيل . 
(۳۱۹) قول في المواردة : 

لتا كانت ألفاظ المعاني محصورة متناهية » وغرائز المطبوعين في مواقعة 
المعاني متكافية › وقع الاشتباء في كلامهم والاتفاق في معانيهم . وقل من 
يسلم من ذلك ولو تحفظ بغاية اجتهاده ووقف على التخلص نهاية انتقاده » 
ومن ها هنا صخت المواردة وهي : تطابُق الخواطر على المعنى الواحد واللفظ 
المتوافق من غير سرق . إلا أن السابق إلى المعنى أولى به من اللاحق » 
والشبهة مرفوعة عن المبتدع ومتوجهة على المتيع . 

وحكى الأصمعي قال : قلت لأبي عمرو بن العلاء : الشاعران يتفقان على 
المعنى الواحد واللفظ الواحد › وما التقى أحدّهما مع الآخر ولا تجاورا في 
بل » فكيف ذاك ؟ فقال : عقولٌ رجال توافت على ألستتها" . 

وقرآت لأبي منصور الثعالبي“ فصلا في المواردة يليق ذكرْةُ بهذا 
الموضع ٠‏ وهو قوله : (وقد كان اتفق لي في أيام الصبا معنى بدي لم أقدر ني 


. )( 2 


سبقتٌ إلیه » ولا شوركت فيه“ » وهو قولي في أبيات 
قلس ر مش ء المموم مشتبل 
قد البستني في الهوى ملاب الك القَزل 
اسان اة بذرالتجىمهاحَجل 
إذا نن عيني بها ف الامورع تال 


ج ا ر 
2 ينظر : البديع في نقد الشعر ۲٠۷‏ تحرير التحبير ٠٠٠١‏ » نضرة الإغريض ۲٠۸‏ . 
0 العمدة ۲۸۹/۲ , 

(۳ 


یتیمة الدهر ۳۹۸/۲۳ رينظر : شمر الثعاليي ۱۸١‏ (المورد عا )١۴‏ . 


فال .ب 
0 في اليتيمة : ولا ظننت أني شورکت فيه . 
في اليتيمة : وهو قولي في آخر هذه الأبيات الأربعة . 
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. a: 
: فأنشذٹ لابن هندو‎ )۳۲۰( 


يقولون لي ما بال عك مُذ راٺ 


محاسَ هذا الطّبْي ادنيا مُطْل 
وكانَ لها من صَوْب آذمُيها عَسْلٌ 


صح عندي تشارڭ الخراطر وتواردها في المعنى ؛ إذ لا مجال لطن في 


سرقة أحدنا من الآخر)" . 
وآنا أقولٌ : 


وژاشر تي كاد بماحياء 
إذا مافارقلس غئلتسو 


إن الخاطرين وإن كانا قد توافيا إلى هذا المعنى » فان أبا 
الطب" قد طرق إليه بقوله في الحُمّى : 


فليس تزور إلأافي الظقلامٍ 
كانا عاكفان على حرام 


وهذا يدخل في أبواب السرقات› وفي باب نفل المعنى من وجه إلى وجه . 


ومن المواردة قول امرىء القيسر ° : 


عينال دمعي اسجال 
آو جَذوَل في لال تخل 
وقول عَبير(٩‏ 


r 


عينسال ديعا ب وب 
أو ذل في ظلال تخل 


كانت اتبهماآؤشلٌ 
للماء من تحيّه ال 


كان أ شَِ 
للاءِ من تحته قيب 


ومنها قؤل امریء القیس" يصف الفرس : )۴۲١۱(‏ 


)( 
بتيمة الدحر ۳۹۷/۳ 


(۳) التیبان في شرح الدیوان ۱٤۹/٤‏ . 
() دیوانه ۱۸۹ . 


() دیوانه ۱۲ ٠‏ ورراية الثاني : سكوب بدل قيب . 


»( دیوانه ٤۸‏ ۰ رفیه : وسط ربرب . 


آبو الفرج بن هندو ؛ من أصحاب الصاحب بن عباد . 
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ل أذنانِ تحرف اليتق فيهما كسايَيٰ مَذعورة أم ربرب 
> ل فة يصف الناقة : 
ا ليذ كسايعتَي مذعورة آم ققد 
من المواردة : الاشتراك في اللفظ وليس بسرقي » وإنما هو توارد في 
3 ا 
ألفاظ محصورة يسوق المعنى إليها . 
NE‏ 6 7 ا 
آلا قد آرى » والله » أن لست منكم وان لَنْتَم مني وان كعم أَمْلي 
وقول الآخر : 8 
آلا قد ازى » وال » أي ميت وتحُل مُقيم سدها ويبالها 
i (0 ۳1‏ 
ومنه قول عنترة ' : 1 e‏ 
ألا قال الله الطلول البواليا وقاتل كرا السنينَ الخوالي 
. 
ا î‏ و رها 
آلا قات الله النوى كيف أَضبَحَث الَحٌ عليهامايينٌ ضرير 
وأمثال هذا كثيرةٌ . ٍ 
i ۰‏ شک 
ومن المواردة : ما يشبه المأخوذ وليس بمأخوذ» وإنما هو شر م 
إشباع المعنى . 
ومن ذلك (۳۲۲) قول امریء القیس^ : 
ا نتا رور من الكا 
إناوإتاهم وما بي كموضم الور من الكاول 
و د ا 


دبوانه ۲۲ وروایته : طحوران عار القذی فتراهما کمکحولتي . . . 
۳) دیوانه ۲۲۲١‏ 

2 آخل به دیوانه ا 

9 حل به دیرانه . 


PI 


وقول الحارث بن جز : 
وبيستٌ شُراحيل في واشل مكالً السرشا من الأنجم 
وقول سيم ب بن رٹیل" : 
آم تَر أشي من حيري 
وقول معقل بن مجمع الأسديّ : 
ولو اني اشا لكك مته مكا القَرْفَدَبْنِ مسن النجوم 
وقول أبي الكنود الخزاعي : 
أرادوا أن نزرل لهم فكنا مكالً بد التنديم مي اليم 
وقول عتبة بن الوَغل" في گب بن جُعَيْل : 
وسُمّيت كغبابشر العظام وكا أبوة يمى الجََْل 
وإ ىكاتىك من وائنل مكال القُراد من اشت الجَّصَلْ 
واستقصاء ما يجري هذا المجرى بُخرج الكتاب عن حدّه » وفيما أوردناه 
كفاية وإفناع لمن اسندل باليسير على الكثير . 
ونحنٌ وإ كنا قد سلمنا فضيلة السبق للسابقين » فلسنا نغض من 
اللاحقين . وكيفَ ذلك وهم نجومٌ الأرض وحلي الدهر والدين » حَصَلَث لهم 
رة ة التوسط والاعتدال في العبارة » واختصوا بطبق الألفاظ الشريفة على 
المعاني اللطبفة » وسلّمت لهم صور الصيغ الوهمية بعد إقرارها من موادها 


( التي آفيمت فيها حتى اقتدروا على تحليتها بالحلى الناصعة وجلاثها في 
الحُلّلٍ البارعة . 


مكانً الليث من وسط العرين 


(1) دیوانه ۲۴ , 
0( الأصمعيات ٠۸‏ وصدره فيها :وال مکاننا من حمیري . 
(۳) فرحة الأدیب ۸۹ ٠‏ ونسبا إلى الأخطل في ديرانه ٠٠١‏ وطبقات فحرل الشعراء EWEY‏ 
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وإلّما ا أمرَ الأولين لانهم المنبع الذي تُمتاځ حميته › والمغرسٌ 
ال جلى لمرته > ولتقدمهم في الزمان وسبقهم إلى فرع أبواب البيان » 
رافتضاض ذد المعاني > وحاجة المتأخرين إلى الاستملاء عنهم والاقتباس 
مهم ٠‏ . 

فلعرف مَنْ قف على كتابنا هذا من آهل الصناعة اليراعية لكل قوم مرتبتهم 
اني رتبهم الحقٌ بها » وليتذگر ما اودعناه هذا الباب ويعمل عليه » إذا أحبٌ أن 
بست سنتهم » ويقتفي أثرّهم » إن شاء الله تعالى . 
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الباب السابع 
في أوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والعنوانات والأدعية 


والتواريخ والختم 
قول في الخ وأحكامه 


قد مضى فيما تقدّم من القول أن الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان 
ويشتركان فيها » إذ الخط دال على الألفاظ ٠‏ والألفاظ دالة على الأوهام . 
ولاشتراكهما في هذه الفضيلة وقع التناسب بينهما في كثير من أحوالهما» 
وذلك أن الخْطٌ واللفظ يعبران عن المعاني » إلا أن اللفظ معنى متحرك والخط 
معنى ساكن وهو ون كان ساكناً يفعل فعل المتحرك بإيصاله ما يتضمنه إلى 
الأفهام » وهو مستقر في حيزه ومكانه . واللفظ فيه العذب والرشيق السائغ في 
الأسماع . )۳۲١(‏ والخط فيه الرائق المستحسن الأشكال والصور . 

واللفظ فيه الجزل الفصيح » وهو الذي يستعمله مصاقع الخطباء ومفالق 
الشعراء » ومنه المبتىذل السخيف الذي يستعمله العوامٌ في المكاتبة 
والمخاطبة . والخط فيه المحرر المحمّق الذي تكتب به الكتب الساطانية 
والأمور المهمة » وفيه المطلق المرسل الذي يتكاتب فيه الناس ويستعملونه 
فیما بینهم . 

واللفظ يقع فيه لحن الإعراب الذي يتخرن رونقه . رالخط يقح فيه خط 
الهجاء الذي يهجنه ويقبحه » لأ حكم اللحن في اللفظ حكم خطا الهجاء في 
الخط . 

داللفظ إذا كان مقبولا حلوا رفع المعنى الخسيس وقربه من التفوس ٠‏ وإذا 
كان عا مستكرهاً وضع المعنى الرفيع ويَكدّه من القلوب . والخط إذا كان جيداً 
حسنا بعث الإنسان على قراءة ما أودع فيه وإن كان قليل الفاثدة » وإذا كان 
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کیک یسا صرفه عن تامل ما تضمّنه وإن كان جليل الفائدة . 
رلا اشترك اللفظ والخط في الفوائد العامة التي جعلت فيهما وقع 
شتراك د آيضا بين آلتيهما › وذلك أن آلة اللفظ اللسان » وآلة الخط القلم » 
الأحرى في الإبانة عن المعانى › إا أن اللفظ لمّا كان 

e 
. صناعية‎ 

ولما تقاسمت الآلتان الدلالة أيضاً ونابت إحداهما منابًٌ الأخرى أوقعوا 

سم اللسان على القلم وشرکرا بینهما فبه » فقال (۳۲۵) بعضهم : (القلم أحد 
ا > وقال الآخر :لقم أنطق اللسائين) » وقالوا : (الأقلام ألسةٌ 
الأفهام) » وقالوا : : (بلاغة اللسانٍ وبلاغة القلم) » و(فلان بليغ اللسان) 
و(فلان بليغ القلم) . 

ولما كان في هذه الرتبة من مقاسمة اللفظ البيان الذي امتن الله تعالى 
بتعليمه على الإنسان وجب على الكاتب أن يعتني بأمر الخط ويراعي من 
تجویده وتصحیحه ما يراعیه من تهذيب اللفظ وتنقیحه ليدل في سرعة وسهولة 
كما يدل اللفظ البلغ البّن » لان الخط وإن كان على الإطلاق في المنزلة التي 
ذكرناها من الشرف » فإتما تحصلٌ فضائله التي عددناها للجيّد منه » كما أن 
المنطق وإن كان من الشرف بحيث وصفنا فإنما تحصل فضائله التامة لمنطق 
البليغ الألسن دون منطق العيّي الألكن » وكذلك ساثر الصنائع الفاضلة على 
الإطلاق إنما يحصل فضلها للمستقلَ بها الماهر فيها دون الرّض المبتدىء . 

فينبغي للکاتب أن لا يقم على تهذیب خطه وتحریره شیئاً من آدابه » فان 
جودة الخطً أول الأدوات التي يتتظمه بحصولها له اسم الكتابة ويحكم عليه إذا 
حازها بأنه من أهلها . وقد دخل بحسن الخط في الصناعة مَنْ إذا فحص عن 
ار معرفته وجب آن ينزه عن نسبته إليها . 
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والطريق إلى تحسين الخط يكون بدلاثة آشباء : 

أولها : تصحيح أشكال الحروف . 

والثاني : ترتيبها . 

والعالك : تصحيح الهجاء . ِ 

فأتا تشكيل الحروف فهو الأصل في أدب الخط » لأن الخط إنما بُسمّى 
جیداً إذا َسنت أشکال حروفه وَرَِباً إذا قبحت . 

وحن صور حروف الخط )۳۲١‏ في العين شبيه بحسن مخارج اللفظ 
العذب في السمع . 

وأشكال الحروف تنقسم في الأصل إلى الجليل والدقيق » والجليل ما يقع 
في الكتب السلطانية ونحوها » والدقيتق ما يقع في الكتب المشتركة . 

ويتفرع من هذين الأصلين أقلام عة ذكرنا كثيراً مها في كتابنا الذي نعتناه 
ب (آلة الكتاب) . 

والوجه في تصحيح حروف الهجاء أن بيدأ أولا بتقويمها مفردة مبسوطة 
لصح صورة كل حرف منها على حيالها ثم يؤخذ في تقويمها مجموعة مركبة › 
وأ بيدأ من المرب بالثنائي ثم بالثلاثي ثم بالرباعي ثم بالخماسي » فان هذه 
هي أمثلة الأسماء والحروف الأصلية » وأنْ بعتمد في التمثيل على توقيف 
٠‏ في الخطوط العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها » فإن لكل 

من الخطوط قلماً من الأقلام المختلفة نظير آلات الصنائع المختلفة التي 

e GEE 
حكاية حط من الخطوط والضرب عليه » فإن ذلك غير مجز » لأن هذا لو كان‎ 
كافياً لاستغنى في تعلّم جميع الصنائم عمن يوقفه عليها ويدله على الطريق‎ 


() في الأصل : رهر الأصلي 


TIA 


القاصد إليها . 

على آن كثيراً من أصحاب الخطوط المطلقة قد كتبوا طبعاً ولم يرجعوا إلى 
انريف على طريقة من طرائق ق المجددين » إلا أن الأفضل أن ببنى الخط على 
أصل يكون أساسا له » فإن مَنْ وصفنا حاله من أرباب الخطوط المرسلة إنما 
تحسن خطوطهم إذا تظرت (۳۲۷) مجملة > فإذا وصلت انکشفت فساد كثير 
من حروفها . 

وأمّا ترتيب الحروفي فانه ي ينقسم إلى ستة أقسام : 

أولها : تأسيس الخط على الوضع المصطلح عليه > وذلك أنهم قسموا 
الخط إلى نوعين » وهما : المحقّق والمطلق . 

فما المحقّنٌ فهو ما صخت أشكال حروفه على اعتبارها مفردة » وهو 
أفضل من المطلق » وهذا لا يستعمل إلا في الأمور الجسيمة ككتب العهود › 
والإسجالات » والتمليكات التى تبقى على الأعقاب » والمكاتبات الصادرة 
عن الملوك إلى الملوك الدالّة على قدر الكاتب والعّكاتب . 

وأمًا المطلق فهو الذي تداخلت حروفه » واتصل بعضها ببعض وهو خط 
ولد من المحقق » واستعمل في تنفيذ ما لا يمكن تأخيره من المكاتبات المهمة 
والأمور العامة . وهو أرشق وأحسنٌ منظرا ما دام مجمل » فان فُصلت حروفه 
ووقعت المقايسة بينها وبين حروف المحقق جد بينهما تفاضل كثير حسبما 
ذکرناه فیما تقدّم , 

وثانيها : وضع كل قسم من قسمي الخط في موضعه الذي أشرنا إليه » لأن 
استعمال أحدهما في موضع الآخر خارج عن الأمر المعتاد 

والثها : لزوم الطريقة في كل واحد من الخطين وأن لا يخلط حروف 
ا 


ودابعها : تمييز الفصول المشتمل كل فصل منها على نوع من الكلام عمّا 
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تقذمه وما يتلوه ليعرف مبادىء الكلام ومقاطعه فإن الكلام ينقسم فصولا طوال 
وقصاراً » فالطوال كقسم القرآن إلى سوره » ومنٹور الترسل (۳۲۸) إلى 
رسائله » ومنظوم الشاعر إلى قصائده > وهذه الأقسام لا تشكل فتحتاج إلى 
تميّر . والقصارٌ كانقسام السورة إلى الآيات » والرسالة إلى الفصول » 
والقصيدة إلى الأبيات » وهذه قد تشكل فينبغي أن تميّز الفصول القصار تمييزا 
يؤمن معه من التخليط » فإن ترتيب الخط يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ ٠‏ وذاك أل 
اللفظ إذا كان مرتباً بخص بعض المعاني من بعض ٠‏ وإذا كان مخلَّطاً أشكلت 
معانيه وتعذر على مسامعه إدراك محصوله . وكذلك الخط فإنه إذا كان مميّز 
الفصول وصل معلى كل فصل منه إلى النفس على صورته وإذا كان متصل دعا 
إلى مراجعة تأمله راجعاً إلى الفكر في تخليص أغراضه . 

وشرط الفصول أن تكون تامَة قائمة بأنفسها لا يعطف عليها شيء من 
غيرها . ولهذا لا تقع حروف العطف في آوائلها . وقد يغلط الكاتب فيقول بعد 
تمام الفصل : وأعلمته ذلك » وهو حطأً » لأنه إن كان فصلا وجب أن تُحذف 
الواو فيقول آعلمته ذلك » وإن كان عطفاً وجب التمييز في الفصل بفرجة يسيرة 
لاله إذا کان الکلام في شيء پبتدیء بالإخبار عنه آنی بما یختمه وشفعه بقصل 
الختم فقال : أعلمته ذلك » ليكون ابتداء بخبر لا عطفاً » فقد يعرض فى نفس 
الفصل القصير ما يحتاج إلى التمييز أيضاً » كالجملة والتفصيل والشرط 
رالجزاء والمفدمة والجواب » وليست هذه بفصول لأنها لا تشتمل على نوع تام 
من الکلام قائم بتفسه (۳۲۹) منفصل مما يتلوه وجب أن يفصل به بين هذه 
الأشياء وما يتاسبها إذا وقعت في اللفظ بدون ما يفصل به بين الفصرل التامة 
ليكون ذلك دالا عليه ٠‏ وينبغي ألا يذكر الجملة في آخحر السطر والتفصيل في 
أزل الذي يتلره ‏ فإله تيس لاتصال الكلام » ولا أن يجعل في أزل السطر 
عاضا فیفیج بخروجه ن رَس السطرر ۰ ولا آن يفسح بین السطر وما بعد 
فسا زاثدأ عا بين كل سطرين لقبحه أيضاً » ولكن يراعي ذلك من آول السطر 
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رر الخطً بالجمع والمشق حتى يتخلّص من هذا العيب . 

وخامسها : حسن التدبير في قطع الكلام ووَصلِه في أواخر السطور 

وأواثلها › > لأنّ السطور في المنظر كالفصول ٠‏ فإذا قطع السطر على شيء يتعلَق 

ہما بعده کان قبیحاً » > ككثْب بعض حروف الكلمة في آخر السطر وبعضها في 
أل السطر الثاني » مثل : كتاب وركاب وكلام وسلام وعصفور ومسرور › 
فإنهم رما فرقوا بين بين الحروف المنفصلة والحروف المتصلة منها غذا ضاقت 
عنها أواخر السطور فأثبتوا الحروف المتصلة من الكلمة في آخر السطر 
والمنفصل في أول السطر الذي يليه » مثل أن يكتب (مسرور) في آخر السطر 
ولا يسعه الموضع فيكتب الميم والسين والراء في آخر السطر ويكتب الواو 
والراء في أؤل السطر الذي يتلوه » وهو قبيح جداً ٤‏ لأنه لا يجوز فصل الاسم 
عن بعضه » وأكثر ما يوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الوراقين . 

وقد يفصل الكَتّاب بين الكلمة التامة وصلتها » كقولهم : (وَصَل كتاك) 
و(أيد الله) و(رَرَدَ رسولّك) » والأحسن تجنبه إذا آمکن » (۲۳۰) فان لم يكن 
فيجتنب القبيح منه وهو : القصل بين المضاف والمضاف إليه كعبد الله 
وعبد السلام وغلام زيدٍ وغير ذلك » لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة ذلك 
الواحد . والفصل بين الاسم وبين ما يتلوه في النسب » كقولك : زيد بن 
محمد » لآنه لا يجوز أن يفصل بين الاسم والمنسوب إليه كما لا يجوز أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه » فإن اضطر لضيق الموضع فيقطع على 
الابن ويجعله في حيّز الاسم الأؤل ويبتدىء في السطر الذي يتلوه بالاسم 
المنسوب إليه » فإن كان المراد بلفظ الابن تثبيت البنرة »> كقولك : كان لزيد 
ابن » جاز قطع الابن مما تقدم . والفصل بين كل اسمين جلا اسما واحداً » 
ثل : حضرموت وتاتط شا وذي رُعين وذي يزن وآحد عشر . 
ي ره ا 
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وسادسها : ترتيب المذات التي تقع بين حروف الكلمة الواحدة » على آل 
كبر ن المحررین پکرهون لمن نماد خط البتدي ودلاكه على تهاون 
المنتهى » وكذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مبيّنة إذ صارت سنة وعرفا . 

وهذه المدّات تستعمل لأمرين : 

أحدهما : أنها تحسن الخط وتفخُمه في مكانِ كما يحسَنٌ مذ الصرت 
اللفظ ويفخمه في مکان . 

والآخر : آنها رما وقعت في الحرف لتحمّم السطر إذا فضل منه ما لا يتسع 
لحرف آخر » لأن السطر رما ضاق عن كلمتين وفضل عن كلمة فتمد التي 
وقعت في آخحر السطر لتقع الأخرى في أول السطر الذي يليه . 

ويجب للكاتب أن يعرف أحكامها لملا بُوقعها في غير المواضع اللائقة بها 
فيشتبه الحرف بغيره ويفسد المعنى » مشل أن يوقع المد )۳١١(‏ في (متعلم) بين 
الميم والتاء فتشتبه ب (مستعلم) أو في (متسلم) فتشتبه ب (مستسلم) . وبالجملة 
فلا تخلو الكلمة الأصلية » سراء كانت اسماً أو فعلا أو حرفاً » من أن تكون 
ثنائية (أو ثلاثية) أو رباعية أو حماسية . 

فالثنائية ثلائة أضرب : أسماء مضاعفة وأفعال وحروف . فالأسماء نحو : 
بز وضز وسر وش وطل وظل وحلّ وقلّ . والأفعال نحو : قل وكلْ وعُذ وقمٌ 
ونم وير » وجميع هذه لا يحسن المد في شيء منها إلا في سر وشر › لأ 
السين والشين وإن كان كل منهما حرفا فإنه في صورة ثلاثة أحرف » وقد يحسن 
مذ طل وظل في بعض المواضع . والحروف نحو : هل وبل وقط ومذ وعن 
ولو وم ومن وما » وهذه لا يحسن المد في شيء منها . 

وتا اللائبة فالمد فيها على الأكثر قبيح ٠‏ لالا لا تنقسم قسمين 
متساويين ٠‏ ومنها ما يتسمح في مده للضرورة » وذلك إذا وقع في آخر سطر 
يحتاج إلى التتميم » نحو : بيع وقطع » وينبغي أن يدم الحرفان الأولان 
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رقع المذة بينهما وبين الثالث . وأتا الذي لا يحتمل المد البتة فنحو : عسى 
ومتی وفتی وما آشبههما . 

وأمّا الرباعية فإنها لانقسامها قسمين متساويين يحسن فيها المد » نحو : 
محمد وجعفر . ولا يجوز أن يقم فيها ثلاثة أحرف ونوقع المدة بينها وبين 
الحرف الرابع » ولا بالعكس » بل يوقم المد بين الحرفين الأولين والحرفين 
الأحيرين » على أن منهما ما لا يحسن المد فيه نحو : تغلب ومطلب وحبيب 
وقمبر ۰ 

وأا الخماسية فن المد فيها لا يحسن أيضاً كما لا يحسن فى الثلاثية › 
لأنها لا تنقسم قسمین (۳۳۲) متساوبين » فإ وقعت ضرورة إلى إيقاع الم 
فيها فن الأحسن أن يدم حرفان ويُوقع المد بينهما وبين الثلاثة الأحرف 
الأحر » نحو : مشتمل ومستقل ومسيطر؟ ومهيمن . 

ويقبح المد فيما جاء من الأسماء والأفعال والحروف موصولًا بمضمر » 
نحو : کتابه وثوبه وکتبته وعلمنّه وفيه ومنه وإليه > وذلك إذا وقعت المدَّة بين 
تمام العلة“ والصلة . 

ومشق السين يحسّن الخْط في بعض المواضع » ويقبح إذا وقعت طرفاً 
نحو مشق السين في الناس والحواس » وأقبح من هذا مشقها إذا كانت موصولة 
بحرف واحد يتقدمها » نحو : پائس وعابس وحابس وناعس 

وغذا توالت سينان أو سين وشين فالأحسن أن يفصل بينهما بمدّة لطيفة › 
نحو : رَششت وعَسَّشت ومست » وأنْ تمش إحداهما وتحقق الأخرى في 
الخط المطلق . 

دیقبح آن تُکتب یاءان معطوفتان متقاربتان في سطر واحد » وأ تمشق 
ا 2 ا 
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الكاف إذا وقعت في آخر الكلمة » نحو : منك وعنك وعليك . 
وإذا توالت ر (الكلمة) ثلاثة أحرف من الياء والتاء والثاء والنون فيجب أن 
يرفع الأوسط منها لثلا يتصحف بالسين أو بالشين ٠‏ 
وإذا اقترن منهما حرفان في الكلمة وبعدهما زاي أو راء أو سين آو شين 
رفع الثاني منهما » نحو : بر وبئس . 
فإن وليهما غير هذه الحروف سوي بين الأول والثاني » نحو : بيع ويتلو 
وبيداء وبيضاء » وكذلك يرفع الثاني منهما إذا وليتهما هذه الحروف وهما في 
خلال الكلمة وقد تقذمهما أي حرف كان مما يوصل بهما نحو : عثترة 
وعلبسة » ويسرّى بينهما إذا وليهما غير هذه الحروف وهما في خلال الكلمة 
وقد تقدمهما (۳۳۳) أي حرف كان » نحو : عتبة وطيبة وصنيع ومنيع . 
ومن الرسم المستحسن آنواع المد في أسماء العظماء إذا احتملت ذلك 
لتقع العينْ عليها من غير طلب ولا تتبع تفخيماً لأقدارهم ولا سيما في 
العنوانات » وهذا مما يتناسب فيه الط واللفظ . 
وأا تصحيح الهجاء فأمر لازم علمه » وينبغي للكاتب أن يعرف أصوله 
والاصطلاح الجاتز فيه ليعمل عليه فإن العدول عنه مستثقل > والاصطلاح 
المحدث الغير جاثز" ليجتنبه فإن العمل به مستقبح 
وليس حكم خطا الهجاء كالحكم في إفساد ترتيب الخط ٠‏ لأن الخط إذا 
استحال ترتیبه فإنما تسقط رتبته حسب » وهو نظير ما يقع في اللفظ من سوء 
منطق المتكلم وحشونة مخارج ألفاظه » والخلل الواقع في الهجاء فإنما هو 
لحن الخط المشابه به للحن اللفظ . 
ولو رب الهجاء في الط على الأمر الطبيعي دون الاصطلاحي لوجب أن 
مه وا ا 
0 كذا . والصواب : غير الجائز . 
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پیب بحروف على حكم الصوت الواقع في السمع > وذلك آن لكل حرف 
مخرجاً من المخارج مخصوص به » ولذلك الحرف رسم من رسوم الهجاء » 
زل رذ الأمر في حروف الهجاء إلى اتباع ما يقع في السمع لسهُل » لكنهم 
ا طللحوا على كتب الصلاة والحياة والزكاة بالواو وزادوا في (عَمرو) واو » 
ونحو ذلك مما يخرج عا يوجبه السمع في الحروف ولسنا نحتاج أن نذكر 
أحكام الهجاء والمصطلح عليه منها لأنها موجودة في مظانها » وقد استوفينا 
إلقول عليها آيضاً في کتابنا الموسوم له ب ب (آلة الكتّاب) . 

وفي العربية حروف متشابهة داعية إلى )۳۳٤(‏ تصحيف الخط وإشكاله » 
ولأجلها احتيج إلى إعجامه » وفيه حركات أخل واضعها بوضع صور لها 
فاغتيض منها بالشكل الذي هو علامات الرفع والنصب والخفض : 

والبصريون يرون أن واضع الخط العربي أغفل صورة الهمزة » وقد كان 
يجب أن يؤتى بها وهي تقع في موضع الضمير » فجعلها الكوفيون واوا > وفي 
موضع يجعلونها ألفاً > وفي موضع الرفع واواً > وفي موضع الخفض ياء ؛ 
مثل : هذا جز » ورايت جزءاً » ومررت بجزیء . 

والبصريون ينكرون إثباتها في مثل هذه المواضع » ويستقبحون أن يكون 
لحرف واحد ثلاث صور فيسقطونها ويثبتون شكلة الهمزة وحدها في الأماكن 
الثلاثة ويعربونها بما يقتضيه موضعها . 

فهذا ما يجب أن يعرفه الكاتب في تحسين الخط وتصحيحه وتحقيق 
حروف هجاثه . وتتبعه آداب خر » منها ما يدل على مهارة الكاتب وتبريزه في 
صناعة التخطيط ٠‏ ومنها ما يزيد في حُسن الخط ورونقه . 

فاا التي تدل على مهارة الكاتب فسُرعة اليد في التشكيل والتصوير مع 
#راعاة التحقيق والتحري » حتى يكون إذا كتب كأنه يمسح عرض القرطاس 
O E‏ 
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محا ويمد السطر مدا » ومجانبة عادة الوراقين والمصوّرين في الإيطاء 
والاسترانة فإن سرعة اليد في الخط من أفضل صفات الخطاطين » كما أن ذلاقة 
المنطق بالعبارة من أفضل صفات البلغاء . ولذلك قال بعضهم وقد سُثل : 
ما البلاغة ؟ فقال : أن نقول فلا تخطىء ونسرع فلا نبطىء . 

ومن المظرد في ساثر الصناعات أن الصَيْعَ )۳٠(‏ الماهر هو السريع في 
عمله وأنٌ العاجز المُقَصّر هو الأخرق البطيء . 

وأتا ما يزيد في حسن الخط فالمقارنة بين حروفه والمباعدة بين سطوره مع 
صحتها واستقامنها » فإن يسير الميل الداخل عليها بقح الخ ويكسف نوره 
ولا سيما حطوط النساخ » إلا أن الكتاب قد وقع بينهم اصطلاح حادث على 
رفع أواخر السطور عن أواثلها . والرسم الآخر الأفضل أن تعتدل سطور الخط 
وتتناسق تناستق أغراس النخل والشجر والبناء . فعلى هذا كانت العادة جارية 
في ترتيب الخطرط القديمة . 

ولفضل الخط المسطر ذكره الله تعالى في كتابه فقال : < الور لش رك 
طور ف نشور € . وقال : ت وار وما تو5 . 

وفيما أوردناه من معرفة أحكام الخط ورسومه كفاية وبلاغ ونحن لذلك 
نتعدّاه إلى ما سواه بمعونة الله . 


قول في ترتيب الصدور : 
المكاتبة العامة على ثلاثة أضرب : 
من رئيس إلى مرؤوس » ومن نظير إلى نظير » ومن مرؤرس إلى رئيس . 
فالرۇساء : الخلفاء وولاة العهود والوزراء . فإن كانت المُكاتبة من 
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إلخليفة فينبغي لكاتب أن يفصل من الدرج قدر ذراع » ثم يستفتح ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) في سطر أول › لأنها أل ما يجب أن يفتتح به . وأول من 
افدح بها رسول الله ب > وكان يستفتح ب : باسمك اللهم » إلى أن نزل 
ر آله برها رسا فاستفتح بسم الله ٠‏ إلى أن ترل  :‏ قل دعر أ 
أ اعرا انمج 4 » فاستفتح باسم الله الرحمن إلى أن نزلت  :‏ م ين شمن 
ر ۳۳١‏ نی آل الکن ارب 4 . ثم يكتب في سطر ثان يلاصقها 
ویخرج عنها یسیراً : (من عبد الله ووليه فلان آبي فلان) . وقد رآی قوم تقديم 
الكنية على الاسم »> والمعمول عليه اليوم ماذكرناه . ويذكر نعته : (أمير 
المؤمنين إلى فلان بن فلان) . ويبدا بذكر نعمته إن كان الإمام شرفه بنعت : 
(سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ويسأله أن 
يصلي على جذه محمد خاتم النبيين وسيّد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله 
الأئمة المهديين وسلّم تسليما) . 

وكان التصدير انتهى إلى قوله : إني أحمد إليك الله الذي لا إله [إلا] هو . 
فزاد فيه المأمون الصلاة على رسول الله ي . فعمل بسنته مَنْ بعده . 

ولم يكن أحد من الخلفاء يكتب بنعته حتى افتتح ذلك الأمين محمد بن 
هارون » فاقتفی مَنْ تبعه أثرَةٌ واستمروا على ما قرّره » فيكون هذا التصدير في 
سطرین یجعل بینهما فضاءٌ قیس شبر ولا یزیده عن ذلك ولا ينقصه فیخرجه عن 
حه » ثم يترك بعد هذين السطرين فضاء يضعف الذي بينهما » ثم يقول : (أما 
بغ) . وقيل“ : إن أل مَنْ كتب بها سليمان بن داره » عليهما السلام » 
واستنْ سنه فیها ف بن ساعدة الإيادي(“ . ويقتص المعاني معني معنى › 
A‏ 
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النمل ٠١‏ . وينظر : الأوائل ٠٤١/١‏ 
ر ينظر : الزامر ۳/۲ والاأوائل ۸٩‏ . 


من خطباء المرب وحكمائها قبل الإسلام . (المعمرون والوصايا ۸۷ ء الأغاني )۲٤1/١١‏ . 


YY 


فان کان آمراً مر به الإمامٌ قال بعد انقضاء الكلام : (أمَرَّ مير المؤمنين بكذا 
وکذا) . ثم يقول بعد فصل أوسع من الفصل الأول : (فاعلم ذلك من آمر أمير 
المؤمنين ورسمه ٠‏ واعملٌ عليه بحسبه) . وبقول للمخاطبين من الطبقة 
العالية : (والسلام عليك ورحمة (۳۳۷) الله وبركاته) › ویغرد بالسلام من 
دونها وقيل في ول الكتاب : سلام » وفي آخره : السلام > لان الأول مبتدأ به 
وجار مجرى النكرة » والثاني مشار به إلى الأول فصار شبيهاً بالمعرفة » وقذّم 
السلام على الرحمة ٤‏ لأن السلام يتصرف على وجوه 

منها : أنه اسم من أسماء الله تعالى . 

ومنها : أله الجنة في قوله سبحانه : 3 # قم دار لر عند ٌ4 » 
وهو في هذا الموضع من السلام والسلامة . 

وتقديم السلام الذي يكون في الدنيا أولى من تقديم الرحمة التي تكون في 
الأحرة . 

وقد كانت العادة جارية أن يقال في آخر الكتب النافذة عن الإمام : (وكتب 
فلان بن فلان) باسم الوزير واسم آببه . وقد بطل هذا الرسم في الدولة العلوية . 

ولا يكتب عن أحد بالتصدير إلا عن الإمام وولي عهده . وهذه المكاتبة 
عامة للناس جميعاً في الأمور السلطانية التي نشا فيها الكتب من الدواوين . 

ولا يخاطب أحد عن الخليفة إلا بالكاف » وقد يُخاطب الإمام وزيره في 
المكاتبة الخاصة بما يرفعه فيه عن خحطاب المكاتبة العامة الديوانية » ويتصرف في 
ذلك ويزاد وينقص على حسب لطافة محل الوزير ومنزلته من الفضل والجلالة . 

وليست لهذه المكاتبة الخاصة حدود يُنتهى إليهاولا قوانين بُعتمد عليها » 
وطريقها من الرئيس إلى المرؤوس» ومن‌المرؤوس إلى الرئيس مستيقضة معلومة . 


(۱) ننظر هذه الو ٠‏ في : الوجوه والنظاثر في القرآن الکریم ٠٤١‏ . 
() الانعام ۱۲۷ , 
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وإن كانت المكاتبة من الوزير إلى مَنْ دونه فإنها بغير تصدير » إلا أن 
لطاب يجب أن يبنى فيها على أقدار المخاطبين ومراتبهم في الدولة 

وما مكاتبة النظراء فليست لهم رسوم محصلة » ولا مثل محددة » وإنما 
تکون على حسب الاختيار والخصوص والعموم (۳۳۸) في الحال » وما 
يتقارضونه من المكارمة ويتفارصونه“ من المجاملة . 

وأا مكاتبة المرؤوسين إلى الرؤساء فهي إما إلى الإمام أو ولي عهده أو 
وزیره أو قائده أو قاض أو صاحب ديوان أو عامل > ومن يلحق بهذه الطبقة . 

فإن كانت إلى الإمام فالرسم المعتاد في الدولة العلوبة أن يقال بعد 
البسملة : (أفضل صلوات الله وبركاته » وأشرف رضوانه وتحياته على مولانا 
وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين » وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين) › إن كان 
للإمام أبناء ء فإن لم يكن له أبناء قيل مكان الأكرمين المنتظرين . ثم قال بعد 
فضاء واسع : (كتب عند الموقف النبوي خلد الله ملكه من ممَرٌ خدمته بناحية 
كذا يوم كذا » وأمور ماعذق به ورد إلى نظره منتظمة لسعادة مولانا أمير 
المزمنين » صلوات الله عليه وعلى جدّه » والحمد لله رب العالمين » وصلى 
اله على سيدنا وعلى آله الطاهرين وسلّم تسليماً) » ثم بُقال : (العبد ينهى كذا 
وكذا) » وبُفيض الأغراض التي بُني الكتاب على إنهائها وشرح حالها . 

فإن كان الكتاب مبنيّاً على المطالعة ببعض الأخبار قيل في آخره بعد فضاء 
يسير : (أنهى العبد ذلك ليستقرٌّ علمُةٌ بالموقف الأشرف إن شاء اله) . 

وإ كان مبنياً على الاستمار فى بعض الأحوال قيل في هذا الموضع : 
دلمولانا أمير المؤمنين» صلى الله علبه» والرأي العالي في ذلك إن شاء الل). 

وهذا ترتيب يعمل عليه الكبير والصغير في المكاتبات العامة والخاصة . 


سا ا ج 


0 آي یتناوبونه ا 
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فامًا المستعمل في الدولة العباسية فان يقال : (لعبد الله فلان بي فلان 
الکذا) بنعته (۳۳۹) أمير المؤمنين ( بن فلان بن فلان) . 

وإن كانت المكاتبة إلى الوزير قيل في أل الكتاب : (كتب عند حضرة 
الوزارة السامية الأجليّة » أو خادمها أو صنيعها أو مملوكها) على حسب منازل 
المكاتبين » ويذكر نعوته . ثم قال : (من مقر حدمته بموضع كذا يوم كذاء 
والأحوال مقبلة بسعادة الدولة الزاهرة وتم نظر حضرة الوزارة السامية » وخسن 
تدبيرهاء جاريةً على السّدادء منتظمة في سلك الاستقامة والاطراد» والحمد شه 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلّم) . 

ثم يني على الأغراض التي“ يتضمنها الكتاب »› ثم یتم بما یلیق 
بالمعنى في فصول الختم . 

فأما من تلا" الوزير من الرؤساء فإنهم يتزلون في المكاتبات على حسب 
آقدارهم . 


قول في العنوان 

المنوان كالعلامة » وهو دال على مرتبة الكاتب من المكاتب فالأصل فيه 
الإخبار عن اسمي الكاتب والمكتوب إليه حتى لا يكون الكتاب مجهولً . 

وفيه لغات" : يقال : عُنوان وعلوان » وعَلْوَنْتُ وعَلرَنْتُ وعٽّنت »› 
والجمع : عناوين وعلاوين . فالعنوان من عن يعن إذا بدا » والعلوان من 
العلانية » لأنه خط ظاهر على الكتاب . والنون واللام متعاقبان إحداهما مكان 
الأخرى ٠‏ ومثله كثير في كلام العرب . 
ج بے 
0( في الأمل : الذي . 
0( في الاصل : تلي . 


(۳) يظر : أدب الكاتب ٢‏ ررسالة الخط والقلم ۲۹ رآدب الکتاب ٠٤۳‏ وکتاب الکتاب ٩۸‏ 
والاقتضاب ۱۸۹/۱ . 
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ركان الاصل أن يبتدىء باسم الكاتب ٠‏ ثم يثني باسم المكتوب إليه » وهو 
اورب الذي تشهد به العقول ٤‏ لأنّ نفوذ الكتاب إلى المكتوب كّشء الشي, 
رعروجه من ابتداء إلى نهاية » فابتداؤه من الكاتب وانتهاؤه إلى المكتوب 
)٣١( »‏ ولفظة (من) تتقدم لفظة (إلى) بالطبع » لأن (من) حرف بُبنى على 
غا الشيء و(إلى) حرف يخبر عن النهاية التي عتدها قرار الشيء » 
والابتداءات في الأشياء مثل النهايات . وعلى هذا كانت كتب رسول الله ل › 
ومن سلف من الأمم الماضية » ثم عرض للناس رأي في تغيير هذا الرسم إلى 
غیره » وهو نهم فرقوا بين مرتبتي المتكاتبين من الرؤساء والعظماء والخدم 
والأتباع بتقديم اسم المكتوب إليه إذا قصدوا إعظامه وإجلاله » وتأخير اسمه 
إذا أرادوا الإبانة عن إيضاع مرتبته عن مرتبة الكاتب إليه . ولحْسْنِ ما رأوه من 
هذا التدبير اتبعوا عليه ورك الأصل الأقدم وإن كان هو الصواب الصحيح . 
ولم يزل الناس يتكاتبون بأسمائهم إلى أن ولي عمر بن الخطاب فتسمى بأمير 
المؤمنين"“ وكتب : (من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) . ثم وقع 
الاصطلاح على مكاتبة الرؤساء والنظراء بالكنى » والمرؤوسين والأتباع 
بالأسماء . ثم تغيّر هذا الرسم أيضاً . 

وكان المأمون يكتب في آوّل عنوانات كتبه : (بسم الله الرحمن الرحيم) » 
وهو ول مَنْ فعل ذلك“ . واستمر العمل به بعده مديدة ثم بطل . 

وأوَل مَنْ اكتنى من الخلفاء وجلل الخط وعظم الكتب وجرد القراطيس 
الوليد بن عبد الملك » وقال : لا أكاتب الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم 
بعضاً . فجرت السلّة بذلك إلا في أيّام عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل 
فانهما عملا بما كان الم جارياً عليه أل » فلمّا ولي مروان بن محمد رذ الأمر 
E E E‏ 
۳ الارائل ٣۲۲/۱‏ ۔ 


۳ 
الرسول الكريم أ أول من فعل ذلك كما سلف . 
ن بن عبد الملك بن مروان » ت١‏ ١٠اه‏ . (تاريخ الخلفاء )۲۴١‏ . 
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إلى ما أحدثه الوليد . 
والذي َوَن به الكتب عن الأئمة )۳٤١(‏ العلويين » عليهم السلام : (من 
عبد الله ووليه فلان أبي فلان الإمام الكذا أمير المؤمنين) » وذلك في الجانب 
الأيمن من جهة الطنبة وفي الجانب الأيسر : (إلى فلان بن فلان) فإن كان 
المکاتب ممن ينعت ویکتی بدا بنعته ثم بکنیته ثم باسمه واسم آبیه . 
هذا هو الرسم الذي تُعَنْرّن به الكتب النافذة إلى الطبقة العليا . فما الطبقة 
السفلى فإنما تعنون الكتب النافذة إليها بأنْ يقال في الجانب الأيسر : (إلى 
فلان بن فلان) . 
فاا ما عون به كتب الوزير فان يقال في الجانب الأيمن من جانبي 
الطنبة : (الأمير فلان) . يبدأ بالإمارة ثم بالنعت إن كان مؤمرآمنعوتاً . وكذلك 
الحكم فيمن يخاطب بالشيخ وبالقاضي في الجانب الأيسر من الوزير » ويذكر 
نعوته وكنيته واسمه . هذا إن كان المكتوب إليه من الأعالى ء فإِنُ كان 
المكتوب إليه من الأسفل قيل في الجانب الأيسر : (لفلان بن فلان) 
فاا ما ُعنون به من دون إلى من فوق » فإن كان الكتاب إلى الإمام قيل في 
الجانب الأيسر : (عبد مولانا وسيّدنا الإمام الكذا آمير المؤمنين » صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين) . فیکون هذا في سطرین » ثم يقال 
بعله بفضاء یسیر : (ومملوکه فلان بن فلان) . 
وان کان منعرتاً وقد شرف بان یُکاتب بنعته کر نعته . ولا یکی احد على 
الخليفة » وإن جل قدره » إلا ِن شرّفه بذلك . 
والسبب في إثبات النعت في مكابة الخلفاء وحذف الكنية أن النعت تكرمة 
لا تحصل لمن أكرم بها إلا عن الخليفة » فإذا خاطبه بها کان الحکم )۳٤۲(‏ في 
عرورها على سمعه حکم غیرهامن نعمه عند صنائعه ذا مرت على طرفه » 
والكنبة نكرمة يتفاوضها الناس فيما بينهم » فلا يجوز خطاب الخلفاء بها ما لم 
يمضوما ويضيفوا نفاذ المخاطبة بها إلى ضروب عوارفهم وأياديهم . 
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والرسم الذي كان يستعمل قديماً أن يقال في الجانب الأيمن (لعبد ال 
ون أي فلان الكذا أمير المؤمنين) » وفي الجانب الأيسر (من فلان بن فلان) . 

وإنْ كان الكتاب إلى الوزير عن الطبقة العالية قيل في الجانب الأيمن : 
(حضرة سيدنا الوزير الأجل) ويذكر نعوته » وفي الجانب الأيسر : (خادمه أو 
عه أو ولیه فلان بن فلان) ويذكر النعت والكنية إن كان مكتى . 

وإنْ كان عن الطبقة السافلة قيل في الجانب الأيسر : (عبد حضرة الوزارة 

2 0 

السامية الأجلية) ويستوفي الترتيب المقدم > ئم يقال بعده بقضاء يسیر : 
(فلان بن فلان) . 

والرسم المستعمل قديماً في عنوانات الكتب الصادرة إلى الخلفاء . 

قأمّا عنوانات الكتب الواقعة من النظراء فإنها مبنية على حسب ما يرونه من 
النرادر والتكارم . 

فأمًا عنوانات الخرائط السلطانية فيوقع عليها : (يعجّل بها إلى فلان بن 
فلان إن شاء الله) » وفي الجانب الأيسر : (من مستقرّه بموضع كذا) . وقد 
كانوا يحلقون على الخرائط ويبلغون بها العذّة ما تقنضيه طبقة الأمر الذي 
صدرت فيه ۳ 
وأوّل الطبقات خمس حلقات ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة » ثم تزاد 
اثنتين اثنتين حتى تبلغ إحدى )۳٤١(‏ وعشرين حلقة . وهذا الرسم قد بطل 
ابرم 
وقد اصطلحوا على تعريف الكاتب نفسه والنسبة إليها قبل تسميتها ٠‏ 
دذلك قولهم : (لسيدي فلان) » وهو خطا ؛ إلا أن الخروج من الاصطلاح 
مسقل » وهو داخحل فيما إصطلح عليه من الغلط الواقع في الهجاء وكتبة 
المصاحف ولا بد من المتابعة فيه . 
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قول في الدعاء 

عرض في الدعاء مَنْ يغيّره عن رسمه الأزل مثل ما عرض في العنوان من 
وجهین ٠‏ 

أحدهما : تكثير ألفاظ الدعاء . 

والآحر : تبديل معانيه . 

فاتا ما عرض من تكثير ألفاظه فإنَّ الرسم كان في دعاء العنوان أن يكون 
بلفظة واحدة لا بى ولا بث » كقولك : (أطال الله بقاء٠)‏ فرقاً بينه وبين دعاء 
الصدر » فزادوا"“ في دعاء العنوان حتى لحق بدعاء الصلر . 

وأنا ما عرض من تبديل معانيه فان الأدعية التي كانت تستعمل كانت شبيهة 
بأمر الدين » مثل قولك : أكرمه الله وحفظه ووفقه وحاطه وما أشبه ذلك › 
فعُدل عنها لقصد الإجلال والإعظام إلى الدعاء بإطالة البقاء وإدامة العز وإسباغ 
النعمة » ونحو هذا مما يتنافس فيه أبناء الدنيا . 

وحملوا الأمر في الأدعية على عادات ملوك الفرس » فجعلوا أل مراتب 
الدعاء إطالة البقاء ثم إطالة العمر » والفرق بينهما أن البقاء لا يدل على مدة 
تنقضي لأنه ضذ الفناء » والعمر يدل على مذة تنقضي » ولذلك يوصف الله 
تعالی )۳٤١(‏ بالبقاء ولا يوصف بالعمر . ومن هنا اقتصر"“ على الدعاء 
للخلفاء بإطالة البقاء وجُعل ما يليه لمَنْ دونهم . ويتلوه الدعاء بالمدٌ في 
العمر » لآل الوصف بتطويل الزمان أبلغ من الوصف بالمد فيه » فإنك تقول : 
دة طويلة وة قصيرة فيتعاورها الطول والقَصّر » ولهذا صارت مرتبة الطول 
أقرب إلى مرتبة البقاء . ثم لا يزال الدعاء ينحط في المراتب حتى ينتهي إلى 
دعاءواحد في الصدر دون العنوان » نحو : أعزه الله » وسلّمه الله . 
ا و 
0 في الأصل : فرادرا 
() في الأصل : اختصر . 
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وعازت عادتهم جارية بأ يجتنبوا من الأدعية مالا محصول له 
کنولهم : (جعلني الله فداءك » وقدمني إلى السوء دونك) لما في ذلك من 
انع والمَق الذي لا يرضاه السلطان لأن نفس الداعي لا تسخو باستجابته . 
وإتما بحسن ذلك من الخواص الذي يتحققون أن بقاهم معدوق ببقاء 
رۋسائەم » وثبات نعمهم مقرون بثبات آیام سلاطینهم » لأنه يصدر عن عقائد 
عحكمة في بل الأنفس دونهم › كالذي كان يعتمده أصحاب رسول الله 4ة 
ورضي عنهم » من قول أحدهم له : (أفديك بنفسي يا رسول الله ٠‏ وبابي آنت 
رأتي ولم يكن يرتاب بضمائرهم » لألّه لو احتاج إلى أن يفدوه لم يرغبوا 
بنفوسهم عن نفسه . فإن سلك سالك هذه السبيل فليقذم في صدر الكتاب من 
الأدعية ما لا شك في سروره باستجابته » ثم يشفعه بهذا وأشكاله . 

وينبغي أن تكون الأدعية دالّة على مقاصد الكتاب » فان كان في الهناء 
رجت بعَرفه » وإ كان في العزاء كانت مشتقة من وصفه . )۳٤١(‏ وكذلك 
سائر فنون المكاتبات » لأله لا بحسن أن ببنى الخطاب على الذمّ رالتوبيخ 
والموجدة والسخط ٠‏ ثم يفتتح الكتاب بالدعاء الذي يليق بمن يُحمد ويشكر 
ويرضى فعله » لأنّ ذلك تخليطٌ » ويخالف بينها في فصول الكتاب » ولا 
يوالي بین اثنین منها » ولا يركب بعضها على بعض » مثل أن يقال : فلا آخلى 
اله الأمير » أيّده الله » من عطاياه الجسيمة وحرس الله الأمير أعزه الله » ونحو 
هذا » فإنه مما يستقبحه الكتاب جداً » وإذا ذكر الرئيس مجرّداً دعا له فقال : 
قد أنهيتٌ إلى سيّدي آټده الله کذا » فإذا ذکره مع غیره فقال : وقد کان من 
عدو سيدي كذا ٠‏ لم يدع له » لأله يحتمل المعنيين . 

فام أدعية الصدور فإنهم يستقبحون أن تخرج عن سطرين . 

وأما أدعية العنوان فإنها من واحد إلى ستة ولا تزاد على . . ٠‏ . 
سس 
0 كذا في الاصل . 
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وآمّا ترتیب الأدعية فليست له قوانين تحصره » إلا أن | لمستعمل في 
المكاتبات الصادرة عن الخلفاء آلا يُدعى لأحد من كبير ولا صغير في التصديرء 
وأن يقرن الدعاء المرسوم لكل من المخاطبين باسمه في العنوان حسب . 

وآمّا کتب الوزراء فتتضمن صدورها وعنواناتها من الأدعية ما يليق 
بالمكاتبين وتوجيه مراتب المخاطبين . 

وأنّا النظراء فيدعو بعضهم لبعض بالأدعية التي يقتضيها ما ترويه من 
التناصف في المعاشرة . 

فأمًا المرؤوسون فإن كانت كتبهم إلى الأئمة فإن الذي يتضمنه من الدعاء 
هو ما اشتمل عليه التصدير الذي ذكرناه من الصلوات والرحمة والتحيات 
والسلام والبركات وما يجري )۳٤١(‏ هذا المجرى . 

وحكم العنوان حكم الصدر أيضاً . هذا هو الرسم المستعمل في مخاطبة 
الأئمة العلويين . فاا المستعمل في مخاطبة غيرهم فالدعاء بإطالة البقاء وسبوغ 
النعماء ودوام السلطان» وقد يدعى لهم أيضاً بمثل ما ذكرناه من الصلاة والرحمة. 

وإن كانت الكتب إلى الوزراء فإن العادة جارية أن يضمن التصدير ما يليق 
بجلالة أخطارهم من الأدعية ويقتصر بهم في العنوان على دعاء واحد » نحر 
الدعاء بدوام الأيام وعلو السلطان وما شابههما . 

وإذ كانت الكتب إلى غيرهم من الرؤساء دعا لكل منهم بما توجبه رتبته . 

وقد کانوا یختارون في الدعاء للآباء (أبقاك اه وأكرمك) وللابن : 
(أبقاك اله وأمتع بك) . 

ولا يستحسنون الدعاء للإخوان بالإمتاع» ولذلك کتب عبد الله بن طاهر° 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات"“ يعاتبه على مخاطبته ب (أمتع الله بك) : 
ت ا 


أدب الطاهرین ٠٥‏ ونه : ذي مفة . وأخلٌ به شعره في مجلة | 2 الخليج العربي 
شاعر رکانب ورزیر » ت۲۳۳ه. . (تاریخ بغداد ۲/ ۳۲۲ , وفیات الاعیان )۹٤/٥‏ . 


۳7 


فاجابه" معتلراً : 
ئب أحونٌ الإحاء باأملي وكل شيء أنال من سيك 
ااا افو وي ٠‏ فرعي ني انك 
)۳٤۷(‏ وقد استحدث بلغاء الكتاب طريقة في الدعاء مستحسنة ذهبوا فيها 
إلى غير المذهب الأول » وسيم“ في باب رسوم المکاتبات ما یستدل په على 
استنان سنتها » إن شاء الله تعالى . 


قول في التاريخح 
تاریخ کل شيء : آخره » وهو في الوقت غايته والموضع الذي انتهى 


إليه » وهو محقق الخبر الدالٌ عليه قرب عهد الكتاب وبعده . ولكل ملو وآهلٍِ 
مملكة تاریخ" . 

وکانوا يؤزخحون بأوقات تحدث فيها حوادث مشهورة . ثم استَقَرّ تاريخ 
E‏ . واستقرّ تاريخ الفرس منذ هلاك يزدجرد 
أحدٍ ملوكهم . واستقز تاريخ القبط منذ وفاة دقلطيانوس أحد ملوكهم . 

ll‏ تؤرخ بعام التفوق » وهو ترق ولد اسماعيل عن مكة . ثم 
أرخوا بعام الخدر » وله حديث . ثم أرخوا بعام الفيل »> وحديث الفيل 
شاد ؛ وغد آنا اله تعالی به في کتابه . ثم بافخار» وهو قت تفاعروا ي 
کے ر ی 


0 ا ازير محمد بن عبد الملك الزيات 0 

0( في الاصل : ستمر 
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1 طرفي اتاریع :ر : رسال الخط والقام ۲۵ وآدب الکتاب ۷۸ ركاب الكثاب ۷۹ والاقتضاب ٠۹1/١‏ . 
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وأحلرا أشياء كانوا يحرمونها » وبينه وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة ثم 
استقر تاريخ العرب في الملة الإسلامية من أل سني هجرة سيّدنا محمد يل . 
وكان المبتدىء لهذا التاريخ عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » لأ عامله 
بالیمن قدم عليه فقال : آما تؤزخون کتبکم ؟ فاراد عمر أن يوخ بمبعث 
النبن ب › قال" : بل نؤرّخ بوقت وفاته » ثم قال : بل بالهجرة لأنها )۳٤۸(‏ 
مبدا الإسلام وأراد الابتداء بشهر رمضان » ثم تقزر رأيه على المحرم . 

والتواريخ العربية على الليالي ء لأ سني العرب قمرية › وتواریخ سائر 
الأمم على الأيام » لن سنيهم شمسية . 

والهلال يبدو في أؤل الليل » وإنما يكتب : يوم كذا » يعرف اليوم بما 
يمضي من اللبالي ويبقى . وأول ليلة يطلع الهلال يؤخ بالمستهلٌ » لأنٌ النهار 
لا ثقال فيه : مستهلٌ ٠‏ إذ الاستهلال إنما هو الليل . فأمّا مَنْ عد تلك الليلة 
فيقول : لليلةٍ حلت . على أن قوله : مستهل وغيره أسهل من قولهم يوم كذا . 

والعرب تسمّي أول ليلة من الشهر : النحيرة" » ولا يستعمله الكَنّاب في 
التواريخ . 

وإذا كان آخر الشهر يبتدىء بالليل وينقضي بانقضاء النهار وفي اليوم 
الخامس عشر يقال : النصف من شهر كذا » فإذا كان قبله عرف اليوم بالليالي 
المواضي » وإذا كان بعده عرف بالليالي البواقي » لأنَ الكتاب قصدوا في 
القريب بالعدد الأقل اختصاراً . والفقهاء ينكرون هذا ويؤرّخون بما مضى من 
الشهر كاتا ما كان من العدد » ويرون أن ما يبقى من الشهر غير محصّل › لأنٌ 
الشهر ما بدرى آنا هو أم ناقص وحجّة الكتاب في هذا أنهم يعملون على أن 
الشهر ثلاثون يرماً . فإذا ذكروا العدة الماضية أو الباقية لم يكن عليهم تزيد . 

والذي يعمل عليه اليوم بمصر أن يُجعل شهر ثلاثين يوماً وشهر تسعة 
و 
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e‏ يوماً ‏ فيجعل المحم تاماً وصفر ناقصاً ثم على ذلك إلى آخر 
الشهور ٠‏ 

)۳٤٩(‏ والرسم في الكتب الصادرة عن السلطان أن تؤخ في أعجازها 
وأواخرها > إلا أن يكون الكتاب في أمر يحسن الابتداء بذکره فیؤرځ في صدره 
باليوم » كالحوادث العظام والفتوحات والمواسم الديتية . 

فاا كتب الأتباع إلى الرؤساء فإن الرسم أن يزخ في صدورها » ومثال 
ذلك أن يقال : (كتب العبدٌ من مقر حدمته يوم كذا) . 


قول في الخَنم 

لم تزل ملوك الحجم تختم كتبها احتياطاً على سائرها » وصيانة لما ينف فيه 
من عزائم آمورها . وكان للفرس ديوان للخاتم تكتب فيه الكتب التي تختم 
بخاتم الملك لان له من الموقع ما ليس لغيره مما ختم به . 

وآؤل مَنْ استأنف ديوان الخاتم في الإسلام زياد بن آبيه“ . 

وروي أن كتب العرب لم تزل منشورة غير معنونة ولا مختومة حتى كتب 
عمرو بن هند للمتلمس" إلى عامله على البحرين يأمره فيه بقتله » فقرأء" 
المتلمس فلم يوصله فختمت العرب بعد ذلك كنَبّها . 
٠‏ وحُكي أن انمي ي » كتب إلى ملك الروم كتاباً ولم يختمه ٠‏ فقيل له : 
إنه لا يقرؤه مالم يكن مختوماً » فاتخذ » عليه السلام » خاتماً ونقش على 
فصّه : (محمد رسول الله) وختم الكتاب . فصار الختم سن . وانتقل هذا 
الخاتم إلى أبي بكر رضي اله عنه » فختم به كتبه مدّة خلافته . ثم انتقل إلى 
ا ا 
ني الأصل : زياد بن أمية . والصراب ما أئبتنا . ينظر : الاوائل ۱١١/١‏ وصبح الآعشی / ٠٠١‏ . 


الشاعر المشهور (ينظر : الشعر والشعراء 1۷۹ والأغاني )١۹/۲٤‏ . 
في الاصل فقتله . وهو وهم . 
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عمر بن الطاب فختم به کتبه آیام خلافته . ثم انتقل إلى عثمان بن عمّان فختم 
به الت النصف من مدَّة خلافته » وبينا هو في يده )۳٥۰(‏ وهو على المنبر إذ سقط من 
بده فطلب فلم بُقدر عليه » فاتخذ خاتماً ونقش عليه : (محمد رسول الله) فی 
ثلاثة أسطر وختم په 

وروي أن ال مَنْ حتم الكتب سليمان بن داود ء عليهما السلام . 

وتیل في تفسیر قوله تعالی : < لی ایک کن کر آي مختوم . 

والذي يجري عليه الأمر في الختم اليوم نذكره عند ذكرنا لديران الخاتم » 
إن شاء الله تعالى . 


() النمل ۲۹ , رینظر : نفسیر القرطبي ۱۹۳/۱۳ . 
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الباب الثامن 
في رسوم المکاتبات 

هذا الباب هو موضع الثمرة والمجنى » ومكان الغرض والمغزى من 
الصناعة »> وعليه مدارها وعنده تنقطع أفعال أهلها . وهو أهم ما اضطلعوا به 
وألزم ما مهروا فيه من أعمالها » انه لا شيء أعود على الكاتب من تحصيله 
أمثلة ما يكتب فيه وقيام رسومه في نفسه وتمكنه من التصرف فيها » ولا أقعد به 
من تعذرها عليه وحاجته إلى انتساخهاونقلها مما رسمه في أضيق الأرقات 
مجال وأقلها إمهال . 

وقد أودعنا هذا الباب المثل والرسوم المستعملة في جميع المكاتبات 
بالقول الوجيز الجاع لحدودهاوعقودها › إذ کان حصر ج جميع أنواع الترسيل 
في مل تشتمل عليها ورسوم تقیّدها حتی لا يبدو شيء منها متعذراً . وأسّسنا 
لذي الفكرة السليمة والغريزة المستقيمة ما يقتفي آثاره ويقتبس أنواره » وأغنيناه 
بتقدمة )١١١(‏ الاستعداد عن الفحص والارتياد فأتينا في الكتب المكتبة عن 
السلطان في الحوادث بجوامع تشتمل على أغراضها ومقاصدها والمعاني 
الواقعة فيها لتبسط وتوفى حقّها من الشرح والإبانة عند الحاجة إلى استعمالها ٠‏ 
وأتينا في كتب التقاليد والعهود بأمثلة تتضمن التصدير والأوامر التي جرت 
العادة أن يعهد بها السلطان لكل مَنْ يعمل عملا من أعماله › لأنها محصورة 
محدَدة لا عذر للكاتب في الإخلال بشيء منها ليستوفيها على حقها ويضعها في 
مواضعها » فاته إن أغفل بعضها سقطت الحنجة على العامل متى لم يعمل بها » 
ونیا في المكاتبات المشتركة برقاع وفصول تطرق الطريق إلى إنشاء مثلها 
وهذا الفنّ من المكاتبات لا يقف عند مدى a‏ 
دسومه على مطالعة ما أنشأه اللغاء فيه لكنا تكقّلنا ما تكفلناه منه للا نكون قد 
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أضربنا عن الأمر الأعم من الكتابة وإ كانت السلطانيات هي الأمر الأهم ء 
لها الكتب النافذة في جلائل الخطوب ومعاظم الأمور وسياسة الجمهور وقوام 
الدنبا ونظام الدين . 

ولسنا نعي النفاذ في جميع ما أنشأناه من هذه الأنواع وأودعناه كتابنا ء 
ولا آنه بأسره مرضي ج لاله لا يكاد يوجد كاتب مطبوع في تأليف الرسائل كلها 
كما لا يوجد خحطيب مطبوع في تاليف الخطب كلها ۽ لن من الکتاب مَنْ یکون 
حاذقاً فى الكتب السلطانية الصادرة في معاظم الأمور وجلائل الشؤون » ككتب 
الهدَن (ro)‏ والفتوحات والعهود والتقاليد والاستبطاء والاعتذار والشكر 
والشكوى والتهادي دون غيرها من السلطانيات . ورتم تمهر الواحد منهم في 
معنى دون معنى » كما يتمهّر في التقريظ والإحماد دون التوبيخ والاستقصاء 
ونحو ذلك . 

ومن الخطباء مَنْ يكون حاذقاً في التحضيض › قوي الحميّة والحفيظة في 
الوقائم ومقارعة الفرسان » مقَصراً في الإصلاح بين العشائر وإطفاء الثوائر . 
ورتما مَهَرّ في حطب الحمالات وتكلّف الديات دون غيرها من أنواع الخطب . 

ومن الشعراء مَنْ يجلّ في المدح دون الهجاء » وفي المراثي دون الفخر 
وكذلك في ساثر الأنواع . وهذا أمر معلوم » واليلة فيه اختلاف الخرائز 
ومناسبتها للبعض دون البعض من الأمور . 

وأيضاً فإ الذي يلف الكلام في حال حاضرة قد أحاط بصفتها وتمكنت 
صورنها في نفسه أفسح مجالا وأوضح سبيلا ممن يؤلّف في الأمر المشاهد 
يستملي من نفس ذلك الأمر ما يبني عليه تاليفه » وليس مَنْ أحذ صورة فجلاها 
كمن حلق الصورة وتكلّف نحليتها . 

فإن دقع فيما اشتمل عليه هذا الباب تقصير في بعض الانواع عا بستحقّه 
من القول إذا قيس بحال حاضرة فهو لهذا السبب » لأن جميع ما تضمنه 


ir 


پې له لم بستعمل شيئ في مخاطبة ولا مكاتبة . 
وز ما اة به من الأمطة اا يقي لن يروم الام معان ان 
پرزل على تقل (۳۵۳) فته واخذه عل نضه » لأنّ ذلك يفسد طبعه ويعوده 
ارات الاتکال على غیره » وانما یجب أن يمره على سمعه لیتدرب بالطریق 
إل لو كة إليه فيقتقيها » وان علق بنفسه معنى من معانيه عزاه من معرض لفظه 
وکساه لفظاً يحفظ صورته . 
وهذا الباب لم نصتغه لعالم ماهر ولا كاتب ميرّز كامل » وإنْما صتفناه 
للمبدىء تبصرة وللمنتهي تذكرة » والله الموفق للصواب بفضله 


الذي يتصرف فيه الكاتب من إنشاء المعاني ضربان : 


الأول : اقتضاب الرأي والتدبير في الأمور السلطانية التي ليست لها أمثلة 
محررة ترجع إليها ولا رسوم مقزرة تعتمد عليها » وإنما هي مصالح تعم أمور 
الدين والدنيا » والسلطان محتاج إلى تفقدها وإقرار منتظمها على نظامه › 
وإعادة المختل منها إلى قوامه » والمكاتبة منها بما يقتضيه من أمر ونهي › 
ووعد ووعيد » وترغيب وترهيب » وحض على صلاح وكفَّ عن فساد » 
وإبانة عن حميد عاقبة ودلالة على ذميم مغبّة . 

وإنشاء هذا النوع من المعاني يتعلق بوزير السلطان الذي بصدر ويورد › 
وينقض ويبرم » ويحل ويعقد › ويقدّم ويؤخر . 

والمتولي لهذا العمل يفتقر في الاستقلال به إلى حصول ثلاثة أشياء : 

أولها : الفكرة المناسبة لهذا الامر والهمّة المشابهة لهذا الرتبة » فإن 
اختيار الرأي وجودة التدبير قوة يحظى بها الواحد دون الواحد فيعرف بها 
ويسب إليها , 
س 
8 في الأصل : فيه الكاتب أولا من إنشاء المعاني ضربين الأول . . 
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والثانى : المعرفة بأحوال المملكة وبلادهاورجالهاورعيتها ومذاهيهم 
وسیرهم وعاداتهم وما يقومهم من رغبة ورهبة ويضاهيهم من )٠٠٤(‏ 
المعاملات المتضادة وما يرجونه ويخافونه . 

والثالث : حيازة فضل التجربة والاستدلال بتالد الأحوال على طارفها » 
وبسالف الخطوب على آنفها ٠‏ لتشابه قضايا الأزمنة وتناسب عللها . 

فمتی حصلت له هذه الأقسام اقتدر على نيل المرام » ووقف على منهج 
السداد في الإصدار والإيراد > وتوضحت له مخايل الصواب وعد من سادة 
الكنّاب . 

والضرب الثاني : إنشاء الترتيب والعبارة . وهذا فإنما يسلم الأغراض إلى 
متولي الترسيل محزرة فيحسن التعبير عنها ويجلوها في أشف معارض الإبانة . 
وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : السلطانيات . 

والقسم الثاني : الكتب المشتركات . 

فالقسم الأول على ضربين : [الأول] : غير محتسب وغير مطروق » تنغاأ 
الكتب فيه بحسب الحوادث فلا مثال له ولا رسم ۰ والکاتب یقتدر على توفیته 
حقه بأمرین : 

أحدهما : الطبع الفاضل الذي في قدرته وضع الأشياء في حقائقها 

والثاني : المهارة في المعتاد والتدريب به لوقوع التناسب في المور . 

رالضرب الثاني : راتب متداول قد استقرت له رسوم معروفة وشل 
مألوفة » وهر أربعة أنواع : 

ايع الأرل : المكاتبات في الحوادث المألوفة . 

والنرع الثاني : التقاليد والعهود والمناشير والأمانات . 
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والنوع الثالك : التوقيعات . 

والنوع الرابع : المكاتبات في أمور الخراج . 

وقد متّلنا من هذه الأنواع ما فيه كفاية » وغِنى لأهل الدراية . 

# # # 

. القسم الأول من الترسيل : وهو السلطانيات‎ (۳0٥ 

الضرب الثاني منه أربعة أنواع » رسوم النوع الأول منه » وهو الكتب في 
الحوادث المألوفة . 

أغراض هذه الكُثّب 

الكتب في الدعاء إلى الدين . 

الكتب في الحض على الجهاد . 

الكتب في الحض على الطاعة . 

الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة . 

الكتب عند حدوث الآيات السماوية . 

الكتب في النهي عن التنازع في الدين . 

الكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه . 

الكتب في الهْدّن والعقود . 

الكتب إلى سَنّْ نكث عهده من المعاهدين . 

الكتب إلى س حلع الطاعة . 

. الكتب بالتضييق على المجرمين‎ ۴١ 

الكتب في الاعتذار عن السلطان . 

الكتب في الفتوح . 


الكتب في التوفقة بين السنين" الخراجية والهلالية : 
الكتب بالتنويه والتقليب . 

الكتب بالإحماد والإذمام . 

الكتب بالأوامر والنهي . 

الكنب في إلزام الذمة بالتغيير . 


الكتب في الدعاء إلى الدين 

أشرف" ما يُنشئه المترسلٌ الدعاء إلى دين الإسلام الذي آظهر انث تعالى 
على کل دين > وأعزةٌ على كره المشركين واستجرار مخالفيه إليه واجتذاب 
الخارجين عن داثرته إلى الدخول فيه » عملا بما كان عليه رسول الله ب ٠‏ 
والخلفاء من بعده » لأنه قوام الملك ونظام الساطان اللذان"“ لا يصحان 
إلابه . 

والكاتب يحتاج في إنشاء هذه الكتب إلى علم التوحيلِ ويراهيو » وشزع 
الرسول يه » حاصّه وعامّه ومعجزاته وآیات نبوته » ليتوسّع في الإبانة عن 
ظهور حجته ووضوح محکته . 

والرسم فيها أن تفتتح بحمد الله الذي اختار دين الإسلام فأعلاء وأظهره 
وقڏسه وره » وجعله )۳١۷(‏ سبياد إلى رضاء وكرامته وطريقاً إلى الزلفى في 
جنته » وشفيعاً لا قبل عمل عامل إلا به » وباباً لا يصل واصلٌ إل منه > فلا 
تغفر السيئات إلا لمن اعتصم بحبله ولا تتقيّل الحسنات إلا من أهله » وشكره 
تعالى على الهداية إليه والتوقيف عليه » وذيادته عن مجاهل الضلالة بما 


() في الأصل : الشيلين . 
0( في الاصل : أشف . والصواب ما ني صبح الاعشی ۸/ ۲۲٤‏ نقلا عن الكناب . 
(r)‏ في الأصل : الذي . والتصحيح من صب الاعشى . 
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اوشحه من برهانه ونوّره من بیانه » وتمجیده بعظیم آیاته وباهر معجزاته » 
رسکیم صنعته وبدیع فطرته > وتنزیهه عمالا یلیق بسلطانه ولا إضافته إلى عظيم 
شاه » وتسبیحه عما يصفه المُلحدون ويختلقه الجاحدون » والصلاة على 
ررله محمد ٤‏ » والإفصاح عن دلیل نبوته وبراهین رسالته » وما خحصه الله 
الى به من إعلاء ذكره وإمداده بالمعجزات الرافعة للأعذار في أمرء . ثم يشفع 
ذلك بالدعاء إلى الدين والحض عليه » وإيضاح ما في التمسك به من الرشاد في 
داري المبدأ والمعاد » والتبشير بما وعد اله [ به ] المستجيبين له والداخلين 
ف » من تمحيص السيئات ومضاعفة الحسنات » وعز الدنيا وفوز الآخرة » 
والإنذار بما أوعد به الناكبين عن سبيله العادلين عن دليله » من الإذلال في هذه 
الدار والتخليد يوم العرض عليه في النار » وتصريف المخالفين بين الرغية 
والرهبة في العاجل والمخبة . 

وينبغي أن يتأنى الكاتب فيما يورده من هذه الأغراض ليقع في المراقع 
اللائقة به » ويجلو الحجج في أحسن المعاريض » ويفصح عنها بأقرب الألفاظ 
من النفوس » فإنه إذا وَفّْى لذلك ناب كتابه مناب الجيوش والأجناد وأقر 
السيوف في الأغماد » ومن صدقت في هذا الفن )۳١۸(‏ نيته أيّد الله غريزته 
وعضد بدیهته ورویته . 


الكتب في الحث على الجهاد 
الذين ينتظم بأمرين : 
أحدمما : الدعاء إليه والترغيب فيه . 
دالثاني صيانة حوزته وما دخل في مملکته » وف آعدائه عن تنقص آطرافه 
والتغلب على پلاده . 


سس ا 
() م 
ن صح الأعشى ‏ في الأصل : له . وما بين القوسين المربعين من صبح الأعشى ٠‏ 
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ولهذا فرض اله الجهاد وأوجبه » وأكّد الأمر فيه وشذده والسلطان محتاج 
عند الحوادث التي تحدث من تطوق المخالفين إلى بعض الثخور أو شن الغارة 
على أهل الإسلام » أن يدعو إلى الجهاد ومقارعة الأعداء > وصون حريم الملّة 
وحفظ نظام الدولة والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله تعالى على جميل صنعه في 
إعزاز الكلمة وإسباغ النعمة بإظهار هذه الأمة »> وما وعد به من نصر أرلياثه 
وحذلان أعدائه » وإدالة الموحدين وإذالة المُلحدين » والصلاة على رسوله » 
صلى الله عليه وعلى آله » وذكر طرف من مواقفه في الجهاد ومقارعته لشيع 
الإلحاد » وتأبيد الله تعالى أنصاره على أهل العناد . ثم يذكر الحادثة بنضها 
ویشرح القضية على فضها » ويستنصر من جاوره وداناه من أهل الملَّة أجمعين 
ويخاطبهم بما يرهف عزائمهم في نصرة الدين وكافة المسلمين واتباع سبيل 
السلف الصالحين الذين خصّهم الله بصدق الضمائر ونفاذ البصائر وصحة الدين 
ووثاقة اليقين » فلم يكونوا يرومون مراماً إلا سهّل لهم ما توعر ويسر عليهم 
ما تعسّر » وسما بآمالهم إلى ما هو أقصى منه مرمى وأبعد مدى » رغبة فيما 
۳۹) رغبهم فيه من نصرته وتعزضاً لما عرضهم له من جزیل سثوبته » وان 
يحضهم على التمسك بعزائم الدين والعمل على بصائر المخلصين »› وافتراض 
ما فرض الله عليهم من جهاد أعدائه وتنجز ما وعدهم به من الإظفار بهم 
والإظهار عليهم ٠‏ وأ يجاهدوا مستبصرين ويؤدّوا الح محتسبين » ويقدموا 
آرسالا لا ناکثین ولا ناکصین ولا شاگین ولا مرتابين ٠‏ متبعين الحق حيث يمم 
وقصد ومضاربين دونه من ند عله وعند › وبال في تنحية آهل البسالة والنجدة 
دالبأس والشدة وبعثهم على نصر حقهم وطاعة خالقهم » والفوز بدرك الثواب 
رالرضران ونفوذ البصائر في الإيمان » وفضيلة الأنف من الصيم والبُعد"'“ من 
الذي ء إلى غير ذلك مما يسهّل بذلٌ الأرواح والمهج والإقدام على مصارع 


() في الأصل : العبد . 
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الف ۽ فإن الملوك الماضين › لعلمهم أن الناس إنما يجودون بذلك للفرائد 
التي توحیه کانوا يبذلون لمن يدعونه إلى المكافحة ويعرضوته للمنافحة 
الرغائب التي تهون عليهم إلقاء أنفسهم في المهالك تارة » ويذكرونهم الأحقاد 
الغائن [ ويخوفونهم من الوقوع في المذلة أخرى ٠۲‏ [ 

ويبغي أن يعدم الكاتب في هذه الكتب مقمات يرتبها على ترتيب يهز 
الاريحيات ويشحذ العزائم ليجمع بين خدمة سلطانه والفوز بنصيب من الأجر . 


الكتب في الحض على لزوم الطاعة 

طاعة السلطان والانقياد إليه والرجوع إلى رآیه والاعتماد عليه أقوى 
الأسباب في استمرار الاتساق والاستتباب » وهي فرض أوجبه الله تعالى » 
فقال  :‏ آیلیشوا اه )۳٠۰(‏ ايعو اسوک وأرل اذم يي . 

ولا تصح مملكة ولا تدوم دولة إلا بأمرين : أحدهما : عدل السلطان . 
والآخر : طاعة الرعية له . فمتى ارتفع أحدهما ضد السائس والمسوس . ولم 
تزل الأزمنة تتقذم إلى الرعايا بلزوم الطاعة والاعتصام بحبل المشايعة والنهي 
عن مفارقة الجماعة . 

والرسم فيها أن يفتتح بالحمد لله على النعمة في تاليف قلوب أهل الدين 
وجمع كلمة الموحدين » وإهواء أهرائهم إلى الاتفاق وصيانة عصاهم من 
الانشقاق » والصلاة على رسوله » ب » والتنبيه على فضائل الطاعة وأنها 
العردة الوثقى والمعقل الذي لا بُرقى » والحصن الحصين والكنف الأمين › 
والحمى الأمنع والمرقب الأرفع > وان مَنْ حافظ علیها فاز وسَلَّم ورج وعَِْم » 
دمن فارقها خير رخاب ونكب على سبيل الصواب » وإبضاح ما في لزدم 
ی ا گے ب 


0 من صح الأعشی ۲٤۷/۸‏ , 
2 الساء ۹ه , 


الطاعة من اتفاق الكلمة وانتظام شمل الأمة »> وشمول الخيرات وعموم 
البركات > وعمارة البلاد وصلاح العباد » وما في المشاققة من الفساد العام 
العائد بانتثار النظام » وانبتات الحبل وتفرّق الشمل واجتثاث الأصل › 
وطموس الديار وصيال الأشرار على الأخبار > وتوالي الفتن التي لا صب 
الظالم خحاصة دون العادل » ولا المشاقق دون الموافق »> وحلول النوائب 
المُزيلة للنعم المُتزلة للثقم » واتباع ذلك بما يجب من إعذار وإنذار » وترهيب 
وترغيب » وتذكير وتبصير » ووعظ وتخويف › وبعث العلماء الحصفاء على 
وزع الجهلاء )۳٠١(‏ السخفاء » وتنبيه أهل السلامة والصلاح على کف ذوي 
العبث والطلاح » إلى نحو هذا مما يجاريه . وأن يبالغ فيما يورده من هذه 
المعاني » فإن هذه الكتب إذا كانت بليغة مستوفاة جيدة العبارة أحذث بمجامع 


القلوب وأغنت عن الكتائب في إدراك المطلوب . 


الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة 

إن الله وقّت لعباده أوقاتاً عظّم شأنها ورفع مكانها » وأمرهم أن يتقرّبوا فيها 
إليه بتأدية ما فرضه عليهم > لطفاً بهم ورأفة وحناناً ورحمة . ولم يزل السلطان 
يكتب إلى عَمّاله بتنبيه الرعايا عليها وتعريفهم فضل العبادة فيها » ليستقبلوها 
بالإخبات والخشوع ويتلقوها بالتضرّع والخضوع » ويتوسّلوا في قبول التوبات 
وغفران الخطيئات » حفظاً لنظام الدين وتفقداً لمصالح المسلمين . 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله تعالى على أن وقت لعباده أوقاتاً يقل فيها 
قربهم وأعمالهم ويحْفَف بالإنابة إليه عند حلولها أوزارهم وأقالهم ٠‏ فيغفر 
لمستغفرهم ويعفو عن مسينهم ويتقبّل التوبة عن تائبهم والصلاة على 
رسول اله ار . 

ثم يقيّم مدة مبينة على تعظيم هذه الأوقات والإبانة عمَّا في قَضرما على 
العبادات والمسابقة إلى الخيرات من عظيم المثوبات . ويشفع ببعث الولاة أخذ 
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إلرعايا بالمحافظة على السّنن وتعهد حق الله تعالى فيها > والتوسع في توكيد 
إلىجة ونفي الشبهة › وإيراد المواعظ الرادعة التي تعود بشحذ البصاثر وصفاء 
پز ار » والإیذان بحقوق هذه الأوقات (۳۹۲) وحرماتها والفوز بما توفده 
من جزیل بركاتها والتوفر على حسن مجاورتها » والتقزب إلى اله تعالى ببذل 
الم دقات والإقبال على الصلوات وزيارة بيرت العبادات » ومذاكرة أهل الدين 
والسعي في مصالح المسلمين > ونحو ذلك مما یناسبه . 

فإن كان الكتاب مقصوراً على الدعاء إلى الحج افتتح بحمد الله على أن 
جعل لعباده حرماً آمناً یمخص ذنوبهم بزیارته ویمحو آثامهم بحجښه ووفادته . 
ويلى ذلك ما يليق به من الحث على تأدية المناسك وتكميل الفرائض والسنن 
وزيارة قبر النبي ية . وكذلك الحكم في سائر الأبواب الدينية . 

وينبغي للكاتب أن يُحسن التأني في هذه الكتب ليليّن القاسي ويذكر 
الناسي » ويتبه الغافل اللاهي والمهمل الساهي » ويحرك التفوس نحو 
مصالحها ويبعثها على الأخذ بفاضل الأعمال وصالحها . 


الكتب عند حدوث الآيات السماويات 

جرت العادة أن يكتب السلطان إلى الرعايا > عند حدوث الآيات 
المهرلات التي يريد الله تعالى بها إرشاد عباده إلى الإقلاع عن معصيته والإقبال 
إلى طاعته » كالرياح العواصف والصواعق واحتباس القطر وخروجه في 
التسكاب عمّا جرت به العادة » كتباً يضمًّنها من الوعظ الشافي والرقيق ما يأخذ 
بمجاميع القلوب ويشعرها للتقوىوالرهبة » ويبعث على المراقبة والنظر في 
العاقبة . 
دالرسم فيها أن بفتتح بحمد الله على آلائه التي يفيضها ابتلاء واختباراً » 
دااته التي يرسلها تخويفاً وإنذاراً » وموهبته في التوقيف بسابغ نعمته على 
طاعتہ (۳۳) والتحذير بدامغ نقمته من معصيته » والصلاة على رسوله الذي 
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أنقذ بشفاعته وعصم من نزول القوارع بنبوّته . ثم يدم مقدمة تتضمن أن الله 
تعالى يقَدّم الأعذار أمام سخطه وعذابه ويبدأ بالإنذار قبل غضبه وعقابه » فمن 
استبقظ من سنته ونظر لعاقبته فنزع إلى طاعته وأقلع عن معصيته كشف ضرّه 
وضاعف اجره » ومن أضرب عن موعظته وتعامی عن تبصیره وتذکرته آخذه 
على غرته وسلبه سربال نعمته . ثم يؤخذ في حث الأمة على الفزع إلى 
الصلوات والمسارعة إلى بيوت العبادات » والإكثار من التضرع والخشوع 
والاستكانة والخنوع وإذراء الدموع » وإخلاص التوبة عن محتقب الآثام 
ومجترح الأوزار » والتوسّل إلى الله تعالى في قبول الإنابة بقلوب نقيّة وطويات 
على الطهارة مطويّة » وسرائثر صحيحة ونيّات صريحة » يصدقها الندم على 
الماضي وعقد العزم على الإقلاع في الآتي › والرغبة إليه في رفع سخطه وإنزال 
رحمته » وما بجاري هذا . 

وينبغي للكاتب أن يتلطف في الموعظة ويبالغ في الذكرى التي تحصر 
الخواطر وتقدح الأنفس » وتحرك الزائم نحو الإخلاص فإنه إذا ما أبرز هذه 
المعائي في صور تُشعر الخيفة من غضب الله تعالى وعقابه وترعّب في عفوه 
وثوابه ‏ نفع الله من رغب عن الهوی ورغب في التقوی بکتابه . 


الكتب في النهي عن التنازع في الدين 

9 من أهمٌ ما صرف إليه السلطان تفقّده ووقف عليه تعهّده أمرٌ الرعابا 
في أعماله وتفيذ الكتب إليهم بالنهي عن التنازع في الدين » وحسم أسباب 
المجاذبة والمراء والتحذير من اتباع البدع والأهواء والإخلاد إلى مضل الحل 
والآراءء لانه متى فسح لهم في هذا الباب صاروا شيعا متباينين وفرقاً متحاربين» 
وانشقت عصاهم وانقضت حيلّهم وخرجوا عن أحكام أهل السلامة إلى أحكام 
ال ا وعاد ضرر ذلك على الدين والسلطان » ولهذا صرف إليه الساسة 
الكزمة من الملوك والاهتمام ولم يخلوا بحسم مادته على تغاير الأيام 
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والرسم فيها أن يُصدر بحمد الله تعالى على نعمته في تاليف كلمة أهل 
الام وما من به علیهم من الاتفاق والالتام » وشکره على موهبته في نزع 
الل من صدورهم والتأليف بين قلوبهم ٠‏ وتصبيرهم إخواناً متصافين وخلاناً 
متوافیں؟ وعونهم بما وفقهم من التوازر على من شق عصاهم وإقدارهم بما 
منحهم من الألفة على مراماة مَنْ راماهم » والصلاة على سيّدنا محمد صلى الله 
عليه وعلی آله . ثم يشفع هذا وما یجاریه بان مير المؤمنین بما مکّنه اش تعالى 
في ارضه ووفقه له من القيام بفرضه » والنهروض بح طاعته والعمل بكتابه 
وسنته » ورغبته في الخير العام وشمول الصلاح لكافة الأنام » لا يزال يحض 
رعيته على ما يقضي بسداد نياهم وحسن المنقلب في أخراهم > ویری أن آنفع 
ذلك عائدةٌ وأجزله فائدة ما رفع عنهم أسباب التنافر ودعاهم إلى التعاضد 
والتضافر » )۳٠١(‏ وحال" بينهم وبين الخوض في مُحَدث التحل والآراء 
والإصغاء إلى مضل البدع والأهواء التي تصدٌ عن سنن الهدى » وتلقي في 
مزالق الردى وتدعو إلى شق العصا وتفضي بانتشار النظام واختلاف الأنام 
وانفصام عرى الإسلام » وكقهم عن المماراة في الدين والإصغاء إلى سنة 
المضلين المعطلة للشن القادحة للفتن الداعية إلى احتقاب الآثام وإراقة الدماء 
الحرام ونحو هذا مما يضاهيه . 

ثم يقول : وانتهى إلى أمير المؤمنين التفاتكم عن معايشكم التي جعلها الله 
لدنياكم قواماً وعبادتكم التي صيرها لآخرتكم نظاماً » وإقبالكم على المماراة 
والمنازعة والمناظرة والمجادلة فى شكول يقيمها من يرغب في الرياسة والتقذم 
لبفرز بخبيث الم [ الذي يعمي البصائر ويفسد السرائر »> ويقدح زند 
ا ا د 
في الأصل : متصافين مترافيين . 


من صبح الأعشى ۳١٠/۸‏ وفي الأصل ؛ رخاص . 
٤‏ من صبح الأعشى وفيه : المطعم . 
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الضلال ويشب نار المحال والانتحال » فامتعض“ أمير المؤمنين من ذلك 
وخاف علیکم ألم عاجلته وذمیم آجلته » وبادرکم بکتابه هذا منبهاً لغافلکم 
ومرشداً لجاهلكم » وباعثاً لكم على التشاغل بما أطاب أخباركم وحسّن 
آثاركم » من تلاوة كتاب الله الذي أمركم بتلارته وزيارة بیوت عبادته والتأادب 
بأدب نه وعترته » وأوعز إلى النائب في الحرب بتقويم من خرج عن أمره 
وتلقیف من أصز على غه » وأ یحسم الداء من قبل استشراثه ویستدرکه دوين 
استفحاله » فاصغوا إلى زواجر أمير المؤمتين ومواعظه واقتدوا بهذيه ومراشده 
لتفوزوا بطاعته وتسعدوا برضاه وصلاته )۳۹١(‏ وتسلموا في الحاضر من نكاية 
أنتم بغيرها أولى ما سلكتم الطريقة المثلى وفي الغابر مما أعده الله لمَنْ حالف 
أمره من العقاب في الدار الأخرى » فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله . 

وقد يكتب السلطان إلى الرعية بالدهي عن التفاخر بالبلدية والتنازع في 
العصبية » والطربقة في هذا المعنى مشتقة من طريقة هذاالرسم . 


الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه 

جرت العادة أن تنفذ الكتب إلى ولاة الأعمال في مثل هذه الحال مضمّنة 
ما جرى عليه الأمر بالحضرة من انقياد الأولياء والرعايا إلى الطاعة ودخولهم 
بصدور منشرحة في البيعة وحض مَنْ بها من رجال السلطان ورعيته على 
الدخحول فيما دخل فيه أمثالهم وإعطاء الدعاة على ذلك صفقة أيمانهم 

والرسم فيها أن تصدّر بحمد الله على عوارفه التي لم تزل تكشف الخطب 
2 الشعب ٠‏ وتدفع الهم وترفع الملم » وتجبر الوهن وتسبغ الأمن 
والمنْ . والصلاة على رسوله سيدا محمد ی ۰ وذکر خصائصه ومناقبه 
دنسريف اله له بإقرار الأمانة في ذريته ورد الخلافة إلى عترته والتنويه بذكرهم 
چ ا 
0( في الأصل : امتعظ . وهو حطا . 
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فی کتابه والإبانة عن انهم حبوته واهل صفرته الذين طهرهم من الأرجاس 
وزم ای الاس بترا : ( ما برد اه ذهب عم اخس اهل 
i‏ یرکو تل 4 > وما مر به رسوله من سؤال أمته في مودتهم فقال : 
ا ئ ۷ اسل عل اجر راد الت ن طز ید وتفريضه خلافته إلى وصتة 
علي أمير المؤمنين ونه عليه وتسليمه بمحضر من العام والخاص إليه . ويتلو 
هذا بالإفصاح عن شرف الخلافة وفضلها والوبانة عن رفيع مكانها ومحلها » 
وانها ظلٌ الله الممدود وحبله الممسود » ومساك الدين ونظامه وملاك الحق 
وقوامه » وامتنان الله تعالى على العباد بأنٌ جعل لهم أثمة ببسطون العدل عليهم 
ويقيمون الحدود فيهم ويقرّمون أديانهم ويهذّبون إيمانهم ويرهفون بصائرهم 
ويهدون حاثرهم ویکمّون ظلومهم وينصفون مظلومهم ویجمعون کلمتهم 
ویحمون ذمارهم ویحوطون دارهم وما يجاري هذا : 

ثم يذكر ما أوجبه الله على أهل الإسلام لاوٍمام من الطاعة وحسن التباعة 
أيام حياته والائتمار مره في الانقياد إلى مَنْ ينص عليه بمرتبته بعد وفاته ؛ 
ليتصل حبل الإمامة بينهم ويمتد ظلّ الخلافة عليهم" » ثم يأتي بمقدمة في ذكر 
الموت وأ الله تعالى سوّى بريته وجعل في تطرقه إلى رسوله أسوة لخليقته » 
وتفرد بالبقاء وامتنع على الفناء ¢ ثم قال : وإ الله لمّا اختار لعبده ووليه فلان 
الله إلى دار كرامته والحلول بغناء طاعته وأعانه على سياسة بريّته » وأنهضه 
بما حمّله وأيده بما كفله من اذب على المسلمين والمراماة عن الدين » والعمل 
بكتابه وسنته في القول والفحل واستشعار خيفته ومراقبته في الس والجهر وما 
يليق بهذا » استخلص عبده ووليه فلات“ الإمام الكذا بخلافته › وأهمى سماء 
هت 


, ٣٣ الأحزاب‎ (0 

الشوری ۲۳ . 

في الأصل : الخلافة للخلافة علبهم . راكنا رواية صبح الاعشی ٠ ۲۳٣/۸‏ 
في الأاصل : فلان . 


Too 


الرحمة بإمامته » وأحكى عُرى العصمة بولايته » وألقى في نفس رأيه"'“ النمن 
عليه والتفويض إليه لما علم سبحانه في ذلك من شمول المصلحة للعباد وعموم 
الأمنة للبلاد » فارتسم » قڏس الله روحه » ما آلهمه وكمّله قبل (۳۹۸) خحروجه 
من دار الدنيا وتكمه » عالماً بفضل اختياره وأنه لم يمل مع الهوى في إيثارء ء 
فقام أمير المؤمنين الإمام الكذا مقامه وحفظ نظامه وسذ ثلمته وعفى رزيته » 
وأقر الإمامة به في نصابها ومقرّها وزاد باستخلافه في صيت الخلافة وقدرها . 

وأمير المؤمنين يسال الله أن يحص قلبه السعيد بقربه بأفضل صلراته 
وأشرف تحياته » ويُحسن جزاءه عن سعيه في صلاح العباد وسداد البلاد » وان 
يلهم أمير المؤمنين من الصبر على تجرّع الرزية فيه أفضل ما جزى صابراً 
محتسباً » وأنْ بجبر كسره في فقده ويوفقه لجميل العزاء من بعده » ويسدده في 
مصادره وموارده ویهدیه لما يرضیه في جمیع مقاصده » ویعینه على ما الف 
الأهراء وجمع الأرزاء » ونظم الشمل وكتّر القَلّ وأدجى الظلَ وزالٌ السك 
والارتياب . 

وتاب أمير المؤمنين هذا إليك وقد اجتمع مَنْ بحضرته من ذوي الحمية 
وأمراء دولته وكافة جنده وحماة حوزته على بيعته وإعطائه صفقة أيمانهم على 
طاعته ومشايعته » عن صدور مخلصة نقية وسرائر صافية سليمة وعقائد مشتملة 
على الوفاء بما عاقدوا عليه وانقادوا مختارين إليه » وشملتهم بذلك الرحمة 
وصفت عليه م النعمة » فما ترحوا للرزية حتى فرحوا بالعطية » ولا وجموا“ 
للمصيبة حتى بسموا للرغيبة » ولا أظلموا لفقد الماضى حتى أضاؤوا لوجرد 
الآتي . : 

فلله الحمد على هذه المة التي برت الوه وحققت في فضله المي » 
ا 


(۲) في الأصل : إنه . وما آبتناه من صبح الأعشی ۸/ ۲۳۵ . 
في الاصل : وخموا . وما آثبتناه من صبح الأعشى 
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پدز )۳٣۹(‏ أخلاف فضله ويستدعي سوابغ طوله »> وصلی الله على 
محمد وآله . 

وأمير المؤمنين يراك من آهل مخالصته والمتحققين بطاعته والجديرين 
بإجابة داعي تبعته والمسارعين إلى الاعتصام بحبل دعوته » وهو يأمرك أن تأخذ 
اليعة على نفسك وعلى جميع أوليائه المقيمين قبلّك وكافة رعاياه الذين في 
عملك » وتشعره بما عنده للمسارعين إلى الطاعة المبادئين في التباعة من نشر 
الإنصاف والعدل وإفاضة الإحسان والفضل » وما لَمنْ نكب عن الطريقة الثلى 
وعدل عن الأولى » من الكفب الرادع والأدب الوازع » ويتوسع في هذا المعنى 
توسعاً يشرح صدور أهل السلامة المستمرين على نهج الاستقامة » ويقبض 
أيدي آهل الفساد ويغضن من نواظر ذوي العناد » ويحلي هذا الكتاب بآيات من 
القرآن تحسن استعارتها في باب العزاء ويليق ذكرها في باب الإشادة بالخلافة 
والخلفاء . 

وهذا الرسم فيما يصدر إلى الأعمال » فأمّا ما قرأ بالحضرة فإنه يقال في 
موضع : وكتاب أمير المؤمنين إليك › وأنتم معاشر الأشراف بئي عم أمير 
المؤمنين والعلويين وخواص الدولة وأمرائها وأمثالها وأجنادها وكَتّابها 
وقضاتها وكافة رعيتها ومن اشتمل عليه ظلٌ مملكتها » أحقَ من حافظ على 
عوارفنا واعتد بلطائفنا وقام بشكر نعمتنا وسارع إلى بيعتنا واعتصم بحبل دعوتنا 
فأجمعوا على متابعتنا وإعطائنا صفقة أيمانكم على مشايعتنا » ليجمع الله على 
اليف كلمتكم ويحمي بالتوازر""“ بيضتكم ويتبع هذا من وعد أهل الطاعة بما 


رهف حدودهم ومن وعيد أهل المعصية بما )۳۷١(‏ يضر خدودهم على نسق 
ما ذكر في الترتيب الأول 2 

سس 

۳ از 


ده ووازره : أعانه على الامر . وفي صبح الأعشى : بالتآزر . وهو أفصح . 
Tov‏ 


الكتب في الهَّدَن 

هذا الفن من المكاتبات له من الدولة موضع خطير ومن المملكة موقع 
آثیر » ویتعین على الکاتب أن بُخلي له فکره ویعمل فيه نظره » ویتوفر عليه توفر 
يُحكم مبانيه ويُهذب معانيه » وأنْ يتحيّط من سقط يُدخل على الشريعة تقصيراً 
أو يجزر إلى السلطان وهيصة » وأ يأتي بما يدل على عَلَرّ الكلمة عر الأمة 
وانبساط القدرة وحضور النصرة » واستجمام العِدّة واستكمال العْدَة » وظهور 
الأيد ووفور الجند » وقصور الملوك عن المطاولة وعجزهم عن المصاولة » 
ليعود ذلك بالرفع من أهل الدين والوضع من المخالفين . 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد اله تعالى على الهداية إلى دين الإسلام الذي 
ذل به کل دين وأعزه وخذل كل شرع ونصره وأغمض كل مذهب وأظهره » 
والتوعّل في توحيده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بآلائه والصلاة على خيرة 
آنبیاثه محمد » صلی الله عليه وعلی آله . 

ثم يذكر رغبة الخلفاء الراشدين » عليهم السلام أجمعين » في السلم الذي 
حض الله تعالى عليه وأمر بالجنوح متى جنح المخالفون إليه » فقال جل قائلا : 
#وإن جَتا للم جت 4 . وآنهم لولا ذلك لشرعوا الأستة إلى 
مخالفيهم في الدين ونصوا الجياد إلى جهاد من يليهم من الملحدين » ائتماراً 
وليب دوا فيكم اة واغكثو أ أله القت 7 . ويأتي في هذا المعنى بما 
يسترفيه ويكفي فيه » مما يرهب أهل الخلاف ويقودهم إلى الموابقة بجرائم 
الاعتساف . ثم يقم مقدمة تكون بساطاً لذكر السبب الذي أوجب عقد الهّدنة 


0( ا في الأمل : السلام . 
0 التوبة ٩‏ . 
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ودعا إلى قبول المُوادعة . ثم يشفع الشروط التي“ انعقدت المسالمة عليها 
TS‏ 
رط أو استعمال لفظ مشترك أو معنى مُلتبس يوقع شبهة يوحد السبيل إلى 
ازل ولياحذ المأخذ الواضح الذي لا تتوجه عليه مُعارضة ولا تتطرق إلى“ 
ناقصة ٠‏ وليؤكد القول فيما تقزر علي من مفاداة أو تسليم حصون أو حمل مال 
أو حفظ سفر أو إقامة أو إمداد بجيش أو دخول في طاعة أو مجانبة عدو أو 
محاربته وترك مواطاته أو كف رجاله وغیرهم ممن يدخل في طاعته ویحالف 
عليه من أهل مملكته عن ثغور الإسلام » إلى غيرهذا ٠.‏ 

وليبن الكلام على ما لا مدخل للإعلال فيه » ويؤكد الشرط في حفظ تجار 
المسلمين ورعاية المسافرين والمحتارين وتوجهم بالإعزاز والكرامة والتمييز 
وصونهم برا وبحرا وسهل ووعراً ولا يبق فرجة حتی يسدها ولا صدعاً حتی 
يرأبه . ثم يقتصر شروط التهادن فصلا فصلا . والبليغ المطبوع يكتفي بقريحته 
في ترتيب هذه المعاني إذا دفع إلى الإنشاء فيها إن شاء الله تعالى . 

وقد يتعاقد عظماء أهل الإسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودة 
والتصافي (۳۷۲) والتوازر والتعاون والتعاضد » ويشترط الأضعف منهم 
للاقوى تسليم بعض ما في يده أو القيام عنه بمقاطعه أو الانقياد إلى التباعة 
والطاعة أو الإكرام في المخاطبة والمجاملة في المعاملة أو الإمداد بجيش إن 
هجم عدو أو امتثال الأوامر والنواهي » وغير هذامما[ لا" يُحصى 

والكاتب إذا استقرى المعاني التي يقع الاصطلاح عليها وكان ذا طبع قويم 
دخاطر سلیم تهب له الاحتیاط فیها بما یحتاط به في مثلها . 


س 
في الأاصل : الذي 

0 في الأاصل : فيه 

من صبح الأعشى |١٤‏ . 


0۹% 


وقد جرت العادة بأن يتقاسم المتهادنان باپمان على ما تهادنا عليه تردع 
كتاب المواصفة . 

وقد رسمنا لليمين رسماً يحتذي الكاتب عليه متى احتاج إلى استعمال 
مثله » وهو يقول : فلان بن فلان والله الطالب الغالب المّدرك المُهلك › الضار 
النافم » المظلع على السرائر والخفابا » العالم بما تجنه الضمائر والطرايا ء 
الذي لا تخفى عليه خحافية الأعين وما تخفي الصدور › القائم على كل نفس بما 
كسبت والمجازي لها بما احتقبت » وحن محمد » ية » وح القران العظيم 
المنزل على قلبه الذي ل أيه لمن بين َيه لاهن لو4 » أنه يفي بما 
تضمنه هذا العقد ولا يخالف شيغاً من أحكامه وحدوده ولا ينقض عهداً ولا 
عقداً ولا شرطاً من عهوده وشروطه وعقوده » ولا يعمل بما یځالفه وینافیه » 
ولا يتاؤل وجهاً من وجوه التأويل فيه وعليه بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذه 
على ملائکته ورسله وأنبیاثه » فن خالفه أو خالف شيا منه أو تحيّل في نکثه أو 
توصل إلى نقضه آو أده (۳۷۳) أو أدغلّ أو تمخل أو تعمّل فحنث أيمان البيعة 
لازم له بحلالها وحرامها وعتاقهاوطلاقها وحجها وصدقتها وجمپع حدودها 
وموجباتها» وبریء من اله » عز وجل » وملائکته المقڙبين وأنببائه 
المرسلين » ومن محمد ٠‏ ل » ومن الأئمة من آله الطاهرين » ولقيّ الله تعالى 
جاحداً له » مشركاً به » مدَعياً له البنات والبنين » قاثلا فيه ما يقوله مناد 
الأوثان وحملة الضلبان » شريكاً لقتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده 
الحسين عليهما السلام » موالياً لأعدائهم » معادياً لأوليائهم » راضباً بكل د 
سفكه أئمة الضلال في الإسلام » وعليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين سنة 
حاف حامر راجا لا اجره اله علی ذلك » وکل ما تملکه من تالد وطریف 


صدفة محرمة خارجة عن يده » وکل زوج له طالی لا ٻتاتاً طلاق الحرج 
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والنة وعلى سائر المذاهب التي يصح بها الطلاق » وكل عبد له وأمة أحرار 
وجه الله تعالی لا سبیل له علبهم » وکل فرس في رباطه حبیس في سبیل اله » 
وهو بريء من دين الإسلام کله على اختلاف مذاهبه » مفارق لعصمته » خارج 
عن داثرته » ومن كل دين يدين به المتدينون واعتقاد يعتقده المعتقدون . وهذه 
اليمين يمينه كلما حاول الخروج منها عاد فيها ورجعت يميناً غموساً مؤكدة 
مطرةة في عنقه حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة » وهو مأخوذ بها مُطالب › 
والنية في جميع ذلك تية المستحلف » فإن نقض شيئاً من هذه اليمين فقد أباح 
ماله ودمه ونقض عصمته وذمَته » ولیس له بعد ذلك لا عَهْدٌ ولا عَقَدٌ )۳۷٤(‏ » 
وساثر رجال الدولة في حل وسعة من ماله ودمه وولایته وإمارته ومن کل 
ما يعاملونه به من معاقبة ومحاربة . وحلف بهذه اليمين طالباً راغباً في صحة 
عقله وجواز أمره » طائعاً غير مُكره ولا مجبر ولا مُضطهد » وذلك في يوم 
کذا. 

فن كان الحالفٌ خليفة قال : يقول فلان بن فلان أمير المؤمنين في أصالة 
من رآیه ونفاذ من حزمه » سالا سبيل الرضى والاختيار غير تابع لحكم من 
أحكام الكراهية والاضطرار . ويستوفي معاني اليمين على الإجمال توقيرآله » 
وإذاوصل إلى . . . قال : وعلىّ أيمان أهل البيعة » ولم يفضلها إلا أنه يقول : 
فان نقضت ذلك فقد خلعتٌُ نفسى من الخلافة » ونقضتٌ بيعتي التي في أعناق 
الكاة » وأبرأتهم منها في الدنيا والآخرة » وبرئت من ولادة فلان بن فلان . 

الكتب إلى مَنْ نقض العهد 

فان نقض معاهد عهده ونفض من شروط الهدنة يده » فالرسم أن يصذر 

ما بُكانَبٌ به بحمد الله تعالی على موهبته في إظهار الدين وإعزاز المسلمين › 


وما تكفله من النصر على الباغين ووعد به أهل العدل من الإدالة والتمكين › 
دالصلاة على سيّدنا محمد النبيّ » صلى الله عليه وعلى آله أجمعين » وإيراد 
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طرف من معجزاته وفضائله وآباته ومناقبه التي تنخرط في هذا النظام وتليق بهذا 
النمط من الكلام » )۴۷١(‏ ثم يتبع ذلك بمقدمة تدل على مقامة البصائر في الدين 
ووثاقة العقائد في إذالة المُحادين ومضاء العزائم في مجاهدة“ المعتدين 
والاستطالة على المعاندين مع ما تضمًنه الله تعالى من نصره وإظفاره ووعد به من 
تأييده وإقداره » وسهّله من أهواء الأهوية إليه وجمع الكلمة عليه » بما خوّله من 
بس وعديد وعدَة » وما يليق بهذا مما يُعرب به عن علو السلطاك ووفور 
الأعوان » واتساع القَوّة والأيد وصدق التشمير والجد . ثم يذكر الحال التي 
انعقدت الهدنة عليها ون الإجابة لم تكن وقعت إليها قصوراً عن غزوهم في عقر 
دارهم وتشريدهم بالغارات المشبوبة برا وبحرا عن قرارهم » وإنما كانت قبولا 
لمساءلتهم وامتثالا لأمر الله تعالى في مسالمتهم › ويُؤخذ في تعديد الوقائع التي 
أوقعها أهل الإسلام بهم » والمشاهد التي نصر الله تعالى فيها عليهم والمعاقل 
المنتزعة من أيديهم › وأنَّ تلك العزائم مضطرمة متوقدة وتلك السيوف محدّدة 
مهنّدة ء وان الله تعالى قد أباح حرم مَنْ نقض عهده ونفض من الذّمام يده » وأنّ 
كتائب اله مرجفة وراء هذا الكتاب » في جيش يلحق الحَرنَ بالهضاب ما لم يكن 
منهم مبادرة إلى الإقلاع والإنابة ومكاتبة في الصَمْح والاستنابة » وأنه قد قَدَم 
الأعذار وبدأقبل الإقدام بالإنذار » وما تقتضيه الحال من هذا ونحوه . 

فن كان الكتاب جواباً عن كتاب ورد أجيب بما يقتضيه » وبني الأمر فيه 
على ما ييسط الهيبة » ويدعو إلى النزول على أحكام الطاعة . 

وقد قلنا : إن الأمرر الحادثة والأسباب العارضة لا تتناهى فيحيط بها 
يثال . وینبغي أن پحتاط الكاتب فيما يطلق به قلمه من هذه المعاني 
الخطيرة » لأنها مزاحمة بالدول والملك › وحججٌ [ تحصل ] من كل دولة 
عند الأخرى ٠‏ ودرك ما يقع فيها عاد عليه ومنسوت إليه . 


00 من صبع الأعشى ۲١۹/۸‏ في الأصل : مجاهد . 
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الكتب إلى مَنْ خلع الطاعة 

هذه الكتب تختلف رسومها بحسب اختلاف أقدار المكاتبين وأحوالهم في 
لخروج عن الطاعة » وجمع أوضاعها كلها في قانون كي عَير المرام إل آنا 

نرم فبها رسوماً يمكن الزيادة فيها والتقص منها . والعادة أن تقذ هذه الكتب 
مَنْ تُرجى إنابته وتؤمل مراجعته . فاا مَنْ وقع الإياس من استصلاحه 
ودعت الضرورة إلى كفاحه › فلا حاجة إلى معاتبته ولا وجه لمکاتبته مم 
تصاممه عن الوعظ ومصارمته . 

والرسم فيها أن يفتتح بعد التحميد المناسب لغرض الكتاب والصلاة على 
النبن » صلی الله عليه وعلی آله ہما يدعو إلى إيناسه ویزيل أسباب استيحاشه 
ویعود بثبات جأشه » ويبعثه على مراجعة فكره ومعاودة النظر في أمره » 
وتذكيره بما أسدِيّ من العوارف إليه وأفيض من العم عليه » وألا ينر به 
بجحدها وکفرها ویوحش ربیبها بإهمال حمدها وشکرها » ویرتبطها بحسن 
الطاعة ويستوهبها بالتأدب في التباعة > ولا يجر 1 الوبال ٠)‏ على نقسه 
بالخروج عن الحصمة » في عاجل الحال ذميم الوصمة » وفي آجلها أليم 
النقمة . وينظر لعاقبته ومَنْ يليه من ذوي الحميّة بما يقتضي رب الإنعام لديهم 
رإقرار الفضل عليهم » (۳۷۷) ولا يسلبهم مَلْبَس الظل الظليل ويعطلهم من 
حلي الرأي الجميل » ويتدرع في أثناء ذلك بشعار التاق ويتسم بميسم 
الشقاق ٠‏ ويتعجّل إزعاجّه من داره وبُعْدّه من قراره » وهدم ما شيده الإخلاص 
من ذكره وتقويض ما رفعه الاحتصاص من قدره » ويعود بعد أنٌ كان مجاهداً 
عن الحوزة مجاهراً لجُندها وعد أن كان مرامياً عن المْدّة مرمياً بيدها » ويضيع 
ما دل إليه وأفيض من الإحسان إليه » وما ذهب من الزمن في تريجه إلى مراقي 
السيادة ومن الرغائب في إلحاقه بأهل السعادة » ولا يتر بمَنْ يُريّن له عاجلا 
0 من صبح الاعشی ۲۱۳/۸ . 
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بمنح الآجل ويتقزب إليه بخُدَع الباطل » وينبذ أقوالهم دبر سمعه ويبعد 
اشخاصهہ عن نظره ناظراً في عاقبته وحارساً لمهجته وراغباً في حَفَنِ 
يه وصيانة حُرَيه » وليرجع إلى الفناء الذي لم يزل بُحرزه والكنف الذي لم 
يزل يعره » ولا يجعل مسالمه بالعنود مازعا ومواصله بالجحود مقاطعاً ء 
وواهبه بالكفر سالب ومطلع النعمة بإيضاعه حقها مَغْرباً » وقد بي في الحبل 
ممسك وفي الأمر مستدرك لأن يهب من رقدته ويستبدل من لقاء راية أمير 
المؤمنين بلقاء حضرته » ثم بقول : فن کان ما جناه قد نمر سربه وكدّر شربه » 
وحن في نفسه سوء الظنٌ وأخافه بعد الأمن فليرسل" بِمَنْ يستوثق له ويعاقد 
ویتوگد وبعاهد فاذا عاد بما" يملا فؤاده آمناً ویکون عليه حصناً » سارع إلى 
امتثال المراسم وجرى في الطاعة على سنه المتقادم » ولا يستمرّ على المدافعة 
۸ ) والمطاولة ويقتصر على المغالطة والمماطلة . 

ويْقال بعد هذا : وقد قذم أمير المؤمنين كتابه هذا إليك حاجباً لكتائبه 
وجرد في استصلاحك قلمه قبل تجرید قوابضه » وخیوله تجاذب الأعنة وذوابله 
مشرعة الأنة ٠‏ ولم يبق إلا قصدك في عقر داركً التي برًأكها وانتزاع نعمته التي 
منحکها » فاستنشق سموم المعصية وقسه على نسيم الطاعة » وتذوّق مرارة 
المخالفة وزنها بحلاوة الموافقة » وكَنْ على نقسك لنفسك حاكِماً ولا تَكُنْ 
لهاظاماً » ونحو هذا وما پلیق به 1 

وإ كانت المكاتبة إلى رجل قد سبقت له سابقة في خلع الطاعة ثب سأل 
الرقالة فأقيل بعد مشارفته الإحاطة به والنكاية فيه ثم راجع العصيان » فالرسم 
فبها أن يفتنح بحمد الله جاعل العاقبة للمتقين والعدوان على الظالمين » والعرّة 
لحزبه وآولیاثه والمذلّة لحربه وأعدائه والإظهار لأمل طاعته والخسار لاهل 
ا ا 
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ودائرة السوء على المناوئين لخلفائه في بریته > ثم تقال : يحمده آمیر 
ومین علی ما لا یزال يتخوله به من تصدیق آماله وتوفیق آفعاله » وتسدید 
مراميه وهداية مساعيه ٠‏ وإجابة دعوت وتحقیق رغبته » وادالة مُراليه وإذالة 
مُعادیه ومعونته على ما تولاه وتمکینه ممن ناواه » ویسال الصلاة على 
دنا محمد نبټه » صلی الله عليه وعلی آله وسلّم . 

يؤتى بمقدمة تد على حميد عاقبة الطاعة وذميم مغبة المعصية » سط 
القول علیها ویتوسّع فيها لتکون فراشاً لما یتلوها . (۳۷۹) ثم يقال بعدها : 
وإنما عمد لذلك أهل الغرارة الذين لم يلوكوا شكائم التجارب ولم يمارسوا 
صرائم النوائب » وأنت فقد تذوّقت من كراهة المعصية ومرارتها وعذوبة 
الطاعة وحلاوتها » ما يرجو أمير المؤمنين أن يكون وَعَظك وأذبك وقرّمك 
وهذبك وكشف لك عن عاقبتهما » فدعتك الطاعة إليها لما أسبغته عليك من 
لباس شرفها ومجدهاواستخدمته لك من أنصار إقبالهاوسعدها ونهتك المعصية 
عنها بما بلوته من سوء آثارهاوصناعتهاوجزبته من مربض مراميها ومواقعها » 
لأنها قلت عددك وشتتت شملك وولدك ومزقت مُطرفك ومتلدك » حتى 
تدارك من عطف أمير المؤمنين ما أنبتك بعد الحصد وراشك بعد الحصَ › 
وانتهى إلى أمير المؤمنين أنك حننت إلى أتباع الضلالة الذين غروك وملت إلى 
شياع الفتنة الذين استهووك » فأدنيتهم إليك وقزبتهم منك » وأصغيت إلى 
أتوالهم التي ظاهرها نضح وباطنها غِشلَ » وآرائهم التي مواردها صلاح 
ومصادرها فساد » ومِلْتَ إلى ما حسّنوه لك من معاودة الشقاق والارتكاس في 
غبابة العصيان ومقابلة التُعمى بالكفران » نقح كتائنا إليك مذكّراً ولنضجك 
بخطابه مُعْيِراً مرا ليعَرّفك حك ويهديك رشدك وبحصك على الأحسن بك 
في مبدئك وعاقبتك » ويحدرك من مراجعة ما فارقته واستناف ما قارفته وأن 
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تنزل عن المنزلة التي رفاك إليها )۳۸٠١(‏ وتجدب رباعك من النعمة التي 
[ ارتعك ]“ فيها » وتتخلى"“ عن شرائع الدعة التي أوردك عليها » فانظر 
لتفسك حسباً وگن إليها محتسباً » وانتفع بمراشد آمير المؤمنين ولا تخسر 
بخلافك عن أمره نصيبك من الدنيا والدين » وارجع إليه مسترحما فإنه يقتدي 
باله في الرحمة للمحسنین ٠‏ > ما دام مؤثراً لربٌ النعمة لديك وإقرارها 
عليك » فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله . 

فان نفذت المكانبة في هذا وأمثاله من الوزير فالرسم فيها أن بُقال : 
موضعك » أعزك اله » من عنايتي رموقعك من رعايتي » وما كفلته عنك لأمير 
المؤمنين وضمته والتزمته واشترطته تقتضيني المحافظة عليك ورب الصنيعة 
لديك . وكلّما حسَّنث أثرَكَّ وجمَّلتٌ خبرَكٌ ووردث ما سب إليك ودفعت في 
صدر حاسديك » قعدت عن نصيرتي وتثاقلت عن معونتي » مُخطاً لرشدك 
ومغفلا من ثمرة جنايتك مرا وزللت فسلكت من عقبي ذلك وعراً » وقد کان 
ينبغي لك أن تنحفظ من تلك المزلقة فلا تتهرّر فيها وتستيقظ لموقع قدميك فلا 
ت إليها ء وان تنذكر مرارة السالف فمافه في الآنف وتأنف من مذلّة 
التالد فتتوقاها في الطارف » وأنُ تعتصم بمسكه من هرَةٍ وأريحية إذا تعريت من 
دين ونقية » فتقي مرَةٌ بعهدك وتحافظ على عقدك . وقد كنت وعظتك فى تلك 
الكزة وأيقضتك قبل توغلك في السكرة » ونصحتك وطرف الحبل في يدك 
وبصرتك )۳۸١(‏ طريق رشدك ٠‏ فأبيت إلا تعامياً وتصاممت ادعاء للمعرفة 
وتعاطياً » حتى دارت عليك الدوائر وخانتك العواقب والمصاثر » وشارف 
حبلك التصرم وركنك التهدم » وأوقفك احترازك عن سماع الإنذار أقبح 
EEE:‏ 
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رإقف الاعتذار » فلولا عاطفة من مرلانا أمير المؤمنين أدركتك بوسائل قذمتها 
ر مانات تكقلنها لنزل بساحنك المحدذور والتوت عليك الأمور » وها آنا اليوم 
ىبل منك مشفق عليك » وكأني بك وقد رددت التوبة بعد هروجها جدعة 
رعاودت السقطة والوقعة » وأذنت لما أعرته من النعمة بالعود إلى ريه والتزول 
على مَنْ يسترهنه ویوجد السبیل إلى رټه ٤‏ وقد كان الأحزم أن تسد الثغرة التي 
ولج منها إليك وتحط المرقاة التي تسور بها الحدثان عليك » وأنت اليوم على 
حال يمكن تلافيها واستدراك غلطك فيها » فراجع التأمّل ولا تستمر فى غلوائك 
ولاتمل مع أهوائك » فليس لمَنْ تاب ونكث وأوقد نار العصيان وأزّث إل 
الاجتثاث والاستئصال وحط الرتبة وتحويل الحال . 

وقد غالطت عنك ما أمكن وحسّنت أمرك ما تحسّن » إلى أن أتى إلى مير 
المؤمنين إلمامّك ببعض ما كتب عليه فأكبره وأعظمه وأنكره » وأمر بالكتاب 
إليك مُودَعاً من مراشده ما يبضرك وبسدّدك » فقف عليه واعرف الأصلح لك 
والأعود عليك » ولا تخسر متجري فيك وأجبْ أمير المؤمنين بما بطل 
ا إليك » وأسمعه بشواهد من فعلك تصدمه ودلائل (۳۸۲) تحققه 
واكتب إلي بما عمل عليه إن شاء الله . 

فان كانت المكاتبة إلى رعية قد خرجت عن الطاعة كتب إليها عن آمبر 
الممنين بما مثاله : ما بعد وفقكم الله لطاعته وعصمكم من معصيته . فإنّ 
الشيطان [ يُدلي الإنسان ] بغروره ويجلو الشبه في معارض البيّنات بزوره › 
مستخفا لطائشي الالباب مستز للاقدام عن موقف الصواب مُحَسّناً بكيده 
لاعتفاد الأباطيل مُرَيناً بَيّة اتباع الأضاليل صارفاً بمكره عن سواء السبيل » 
مصوراً للحقّ في صورة الينٍ مَََّباً على القلوب بمرصد الڙين . والحازم 
ا ا 


0( من صېح الاعشی ۲۹۱/۸ رهي بیاض في الاصل . وبعدها (البرهان) » ولا معنی لها مع ما ورد في 
صبح الاعشى . 
الزين : كالصدا يغشى القلب . 
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الیقظ مَنْ تحرّز من اشراکه وحبائله وتحقظ من مخایله وغوائله » واتهم 
هواجس فکره واستراب بوساوس صدره ۰ وعرض ما يعرضس له على 
وکڙر فيه صادق تأمّله » فن ألفاه عادلًا عن الهوى ماتلا إلى التقوى » بريقا من 
حع الشيطان متا من عرادي الافتنان » أمضاء واثقاً بسلامة مه وشمول 
الأمن في أوله وآخرته . وانتهى إلى أمير المؤمنين أن الشيطان المّريد استخف 
أحلام جماعة من جُهالكم فخفّت واستهفى أفهام عدّة من أراذلكم فهفّت » 
وحسّن لهم شق عصا الإسلام ومعصية الإمام » ومفارقة الجماعة والانسلاخ من 
الطاعة » التي فرضها الله تعالى على الجمهور وجعلها نظام الأمور » فقال جل 
قاتلا : < کا الیب مثو الیش اک ایغ رو وائ الأ ي 4 » واختيار 
الفرقة التي نھی اله تعالی [ عنھا 1 فقال : < رلاتکووا الین (۳۸۲) قرا 
شلوا يئ رما امم لكك 74 ومجانبة الألفة التي عذها في جلائل َيه » 
فقال ممتناً بھا علی عبادہ  :‏ وذ گروا مت انو لیک إذ کی آعداء کال بین لوبگ 
َصَبَحم إْعبيو نو4“ » وسول لهم التعزي من آداب الدين والمجاهرة 
بالخلاف على آمير المؤمنين » فنبذوا ما بأيديهم من بيعته وسُلبوا من ظلّ 
دعوته » وركبوا من ذلك أوعر المراكب وشربوا أن المشارب ٠‏ وسعوا في 
البلاد بالفساد 1 وقاموا في وجه الحق بالعناد ‏ » واستخفوا بحمل الآثام 
دبسطوا أيديهم إلى الدماء الحرام وشن الغارات على أهل الإسلام . 

رقد علمتم أن مَنْ أقدم على تأثير هذه الآثار فقد استنزل فى هذه الدار 
لسخط الجبار وتبا في الآخرة مقعده من النار » وجرى على غير الراجب في 
إقامة الفروض رالصلرات وتادية العبادات والزكوات وعقد العقرد 


() الساء ۹ه 
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والمتاكحات؛ لان هذه الأحوال إتمان ترتضی وثرفع وتُجاب وتسمع»› إذا تولاها 
آي المؤمنين آو مَنْ يستخلفه من صلحاء المسلمين › ء فأما إذا استبددتم فيها 
سکم اديشم في تأدیتها ناکت عن سیله مجانب ليله ققد تمت ني 
ررم لالة وتطابقتم على الجهالة» وكل راض منكم بذلك عاص له ولرسوله 
وللامام ‏ 
ولمّا اطلع أمير المؤمنين على ما ذهبتم إليه بسوء الاختيار وركبتموه من 
E‏ ينصركم » فقذم 
تکاتبتكم مُعذراآ منذرا ومُحُوفاً محرا » وبدأکم بوعظه مشفقاً علیکم من زلة 
القدم )۳۸١(‏ وموقف الندم » وصارفاً لكم عن مضال الغواية إلى مراشد الهداية 
وافتتحكم باللفظ الأحسن والقول الألين › وهداكم إلى السبيل الأوضح 
والمتجر الأربح » راجيا أن يهديكم الث تعالى إلى طريق الرشاد ويدلكم على 
مقاصد السداد » ويعيدكم إلى الأولى ويقفكم على الطريقة المثلى » وأ 
تعرفوا الحقَ فتعتصموا بما في أيديكم من بیعته وتقوموا بما فرض عليكم من 
طاعته » وترجعوا إلى إجماع المسلمين وما اتفقت عليه كلمة إخوانكم في 
الدين » وتتبعوا مذاهب أهل السلامة وأولي الاستقامة » فان وقع ما ألقاء إليكم 
الموقع الذي قدّره فيكم وسألتم الإقالة » فالتوبة تنفعكم والعفو يسعكم » وإنٌ 
تماديتم في غيّكم وباطلكم وغروركم وجهلكم نفذت إليكم جيوش أآمير 
المؤمنين مقَومَة ومن عصاتکم منحقمة › وذلك مقام لا یتمیز فيه البريء من 
اسي ولا الجاهل من العلبي » الا تسمعون اله تعالی : ونما َة ل 
ین لز حكر a‏ ظ لوا نکم ا َة 4 وأيّ فتن أشد من طاعة الشيطان ومعصية 
اسلطان وشقّ العصا وإراقة الدماء وإثارة الدهماء ء فاقوا الله وارجعوا وتأملوا 
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وراجعوا وتبضّروا واستبصروا فقد أوضح لكم أمير المؤمنين المحجّة وبدأكم 
بالحُجة فأوجدوه السبيل إلى ما يؤثره لكم ولكافة آهل الإسلام من حقن الدماء 
وصيانة الحريم وتحصين الأموال وشمول الأمن والأمان ء رأجيرا عن کتابه 
هذا بما یوفقکم اله تعالی له من إجابة دعاته (۳۸) والعمل برآیه إن شاء الله 2 

فإنْ كانت المكاتبة إلى رجل قد عُفي له عن بلاد بيده وفرضت عليه مقاطعة 
يحملها إلى بيت المال في كل سئة فأخلٌ بحملها وأطمعته نفسه فيها » نفذت 
المكاتبة إليه من الوزبر بما مثاله : قد علمت ٠‏ أيدك اله » أنني لا آغني في رب 
نعمة أمير المؤمنين أربك وإقرارها عليك عن معونة منجهتك » بما تبذله من 
حدمته وتستدعي به الزيادة من عارفته » وقد أخللت بحمل مال المفاوضة 
المستقر عليك إلال من يظن إن ما بيده ميراث حازه عن أبيه وجه » إن رع 
منه عويل بالظلم والإجحاف وإن أرّ له به اعت بالعدل والإنصاف » ودعاك 
إمهال السلطان لك إلى الطمع في ماله » وقد يضرب صاحب الح عن اقتضاء 
حقه ثم یقتضیه ویغفل ما يجب له ثم يسندعیه » فلا غتر اللبیب بنظرته وينام عن 
عاقبته » بل يعد ما یلزمه إلى حین استئذانه » هذا إن لم يتبرّع بادئه » وقد ذهب 
بك المهل إلى تظليم من اقتضى حقه وتجوير من استدعى دينه » ودعتك كزازة 
هتك وبخلك بیسیر من کثیر ما جمعته وحقیر من خطیر ما حویته » إلى تشتیت 
شمله کله والانسلاخ من ظلّه » والتعرّض لزوال النعمة وحلول النقمة › 
وشماتة الأعداء وكابة الأولياء > وابتزاز ما هو أصل للمال » والتشزد عن 
الوطن والتصدي للمحن » ولباس الَلّة بعد العرّة والضعة بعد الرفعة » فراجع 
الأمر بصحيح لبك وارجع عن ذميم مذهبك » وانو الصحة واعتقدها واو النعمة 
بالوفاء وخلذها  )۳۸١(‏ وأخرج فليا تحفظ كيرا ء واحمل ما فيك جهتك 
ولا رط في مغبتك » ولا تغتر بمن يرن لك عاجلا قبح الآجل ويتقزب إليك 
بالباطل » وقد أعذرتٌ وأنذرتٌ وأعلمّك ما عندي قبل حروج الأمر من يدي › 
وإذا قاربت فلن أتباعد وإذا يسرت فلن أتعسر إن شاء الله . 
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فن كانت المكاتبة إلى رجل قد أقدم على نهب أو شن غارة أو غصب مال 
إو تغبير دعوة أو سكة أو لقاء جيش أو حشد رجال آو غير ذلك مما يخرج عن 
اكام الطاعة ٠‏ شمن مكاتت من اقرع الخولم والرعيد المزمع راللاب 
الموجع ما یعود بکفه عن فعله » وتخبیره في آمره وشغله بنفسه . 

وأكثر هذه الكتب تصدر عن الوزير » وليست رسومها مما تُحصر بقوانين 
جامعة . والذي متنا به كافي في تعرف أوضاعهاواستنباط أمثالها بمشيئة الله 
تعالى وعوله . 


الكتب بالتضييق على أهل الجرائم 

لم يزل السلطان يكتب إلى الولاة عندما ينتهي إليه من إقدام الرعايا على 
ارتكاب الجرائم واستباحة المحارم واقتراف المآثم كالزنا واللواط وشرب 
الخمر وقطع الطرق والغصب والتظالم وما يجري هذا المجرى بالتضييق وإقامة 
حدود الله فیهم . 

والرسم فيها أن بفتتح بحمد الله البادىء بنعمته قبل افتراض طاعته 
المبتىء ببرّه قبل إيجاب شكره » خالق الخلائق وجوداً وكرماً وموسعهم 
منناً وعماً » الذي اختار دين الإسلام (۳۸۷) وطهره من الأرجاس ونزهه عن 
الأدناس واختص به صفوته من الناس وابتعث به محمداً سيد المرسلين نِد 
کن کو اوی الول َل آل گ4 » يحمده أمير المؤمنين أن فض إلبه 
إيالة” خلقه وأقدره على القيام بحقّه » ونصبه لإعزاز دينه والمحافظة على 
مفروضه ومسنونه » وذيادة العباد عن محارمه التي نهى عن التعدي إليها وإقامة 
الحدود عليهم فيها › ويسأله“ الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 1 


في الأصل : المبتداة . 

) یس۷ 
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ثم تقال : وإ أمير المؤمنين يرى أن من أعظم نعم الله تعالى عليه توفيقه“ 
لحفظ ما استحفظه من شريعته ورعاية مَنْ استرعاه من بريته » وتوفير العناية 
على مَل قلّده النظر فيهم واعتماد ما عاد بالصلاح والدنيا عليهم » وساوی په 
بین فريبهم وبعیدهم في تفقّده وممائلته بين قاصيهم ودانیهم في تعهّده » فلا 
ينال القربب نصيباً من رعایته وملاسحظته إلا نال مله البعيد على عدواء داره 
ومحلته » ولذلك لا يزال ينه غافلهم ويعلَم جاهلهم ويهدي حائرهم ويح 
بصائرهم ویروق مائدهم ویصلح فاسدهم » ویتخولهم من مواعظه بما یبرد 
الملل » وينسخ الشكَ باليقين ويقتبس مقابس النور المبين . فمن أصغى إلى 
إرشاده سعد جُدّه ووري زنده وأخيد يومه وغده » ومَنْ حالف عن آمره ضل 
مسعاه وخسر آخرته ودنياه » ودعا إلى اتباع مر الله تعالى في تقويمه وإصلاحه 
والكفب بإقامة الحدود عليه من جماحه . 

وانتهى إلى أمير المؤمنين ما أقدم عليه (۳۸۸) الأحداث وأهل الخرارة 
قبلكم من احتقاب الآثام واستدماث مراكب الحرام » والاستهتار بمحظور 
اللذات والإكباب على ني الشهرات » التي تسلخ من الدين وتخرج عن دائرة 
المسلمين › وتقطع عن تأدية العبادات وإقامة الصلوات › وتنظم في سلك 
البهائم المُرسلة والسوائم المُهملة > وتقصير مشايخهم وعلماتهم عن كفهم 
والأخد على أكقهم > وتعریفهم وجوه مراشدهم وتقویم أودهم فامتعش ٩<‏ 
من فلك فاشفق عليكم من نزول القوارع والمبُلات وحلول البليات والآيات » 
دارتجاع ما آودعکم الله تعالی من نعمته وانتزاع ما آلبسکم من رحمته » وباد 
بکتابه موقظاً لغاز ومَبصّراً لذاهلكم وباعثاً لكم على مراجعة الأولى ومعاودة 
الطريقة المثلى » ومبادرة آجالكم بأعمالكم والاخذ لآخرتكم من اولا 


»( في الأصل : قوقيفه . وما لبتناه من صبح الأعشى . 
0( في الأصل : فامع . رما أثيتناه من صي الأعشى . 
(r)‏ في الأصل : ارلتكم . وماأيتاء من صبح الأعثى . 
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رر قہکم من صحتکم ولنومکم من یقظتکم » عالمین بان الدنیا لعب ولهو وآ 
إرانرة هي دار القرار وأنكم فيها كسَفْرٍ شارفوا المنزل » وكان قد حين لا عمل 
رلا امل » ولا توبة ولا إنابة » ولا علرة ولا مغفرة » وإذ لا ينطقون ولا يؤذن 
لھم فیعتذرون . فاجتهدوا عباد الله واحتشدوا وأقلعوا وارجعوا واسمعرا 
وغٌوا ؛ فکانکمٍ والله بالدنيا وقد تصوح يانعها وتوضحت خدعُهاوتصرَم 
متاعهاوحل مثوقًعُها › فالسعید مَنْ وثق بما قد لنفسه بعد نفا یامه ورود 
حمامه » والشقيّ [ مَنْ ]1 (۳۸۹) أفرط وفرط » وتدِمَ حي لا مَنْدَمٌ »> وأوعز 
إلى والي الحرب فلان بقراءة ما صن فيه عليكم » واختبار سیرکم بعد مروره 
على أسماعكم » فمَنْ رغب في النقوى ورغب عن الهوى وآثر الآخرة على 
الدنيا » عرف ذلك له وتوخاه بتكرمته وتخوله » ومَنْ أبى إلا غواية وضلالا 
وبطالة ومحالًا أقام حدَ الله تعالى عليه غير مراقب فيه » فرحم الله عبداً صان 
نفسه في هذه الدار عن العار وحماها في الآخرة من عذاب النار » وأمير 
المؤمنين يرجو أن ينفعكم الله بهداية وشفى صدوركم بموعظته ويرشدكم إلى 
ما يفضي بكم" إلى الكفاية والحماية . فليعلم فلان بن فلان ذلك عن آمير 
المؤمنين ورسمه وليعمل بحکمه » إن شاء الله . 
الكتب في الاعتذار عن السلطان 

من أخحلاق العامة تقبيح سيرة الساطان إذا زل في بعض آرائه » والإزراء 
على تدبيره في جیش يجهزه فیكسر » ونحو ذلك مما لا يلم من مثله » 
دالوفاضة فيه والتشنیع به : وهو يحتاج إلى مكاتبتهم بما يتلافى الوهن ويقيم 
لر کہا یکاتبھم بہا [ فی ۵ ت تفخيم المنح وتعظيم الفتوحات والتحدث 


(» 
(0 
(™» 
(0 


آي : یس . 

من صبح الأعشی ۸/ ٠۰۵‏ , 

من صح الاعشى ٠‏ في الاصل : فيكم . 
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بموقع المواهب » وشكر اله على إسباغ العم والإظفار بأعداء الدين والدولة ء 
لتقوى بذلك متته وترهف بصائرهم وتستخلص طاعتهم وتملأ صدورهم رهبة » 
وليست لهذه الكتب رسوم تنتظم كل ما يقع فيها لاختلاف ما يلام فيه . ونفيد 
فى أصوله قول وجيزاً وهو : أن يقنضِبَ الكاتب له المعاذير التي تَحسْنٌ 
أحدوثته وتستر زل » والحجج التي تعيد اللائم عاذرا(١۳۹)‏ والذام شاكراً » 
وقد تهب ريح النصر للقاسطين على المقسطين امتحاناً من الله وبلوى » 
جر آل أستوا يما عيلوا وتر باحس التي 4 » إلا أن ذلك قليل من 
كثير ويسير من حطير » مما يسبغه على أوليائه من الإظهار ويقضي لهم في العلو 
والاقندار » وليس ذلك » وإِنْ أثر » بقادح في بصائر المخلصين ولا مسلط 
للشك على اليقين » من غير أن يصرح بباطل ولا يحتج بماحل » ولا يطلق كذباً 
محضاً » ولا يختلق زور يعلم الناس جلافه » فتتضاعف الهجنة وتتكاثف 
المحنة » فاه لا شيء أقبح على السلطان وأقدح في جلالة الشان من أن يُعتَرَ 
في" كتبه على إِفك قد تعمّده في دفع الإخبار عنه » وإنما ينبغي أن يعتمد في 
ذلك حسن التخلص والتورية عن الغرض واستعمال الألفاظ التي تدل على 
أطراف الحال ولا تفصح بحقائقها . 


الكتب في الفتوحات 
المكاتبة في الفتوحات والظفر بأعداء الدولة والملّة واسترجاع المعاقل من 
ايدي المخالفين من أعظم المكاتبات خحطراً وأجلها قدراً لاشتمال أغراضها على 
إنجاز وعد الله الذي وعد به آهل طاعته في إظهار دینهم على کل دين وتوفیر 
حظهم من التأييد والتمكين > وما يمر فيها من الأساليب المختلفة التي يشتمل 
هذا القانون عليها . ٤‏ 


٣۱ الجم‎ )( 
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والكاتب يحتاج إلى تصريف فكرته فيها وتهذيب معانيها » لأنها لى 
)۲۹٩١(‏ من فرق المنابر على أسماع السامعين وتجعل نصب عقول 
المصلحين . 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله العفو الحليم » الخفور الرحيم » العليم 
الحكي"' » العزيز العظيم › ذي البرهان المبين والفضل الجسيم والقرّة المتين 
والعقاب الأليم » مبيد القاسطين ومؤيد العادلين وجاعل العقبة للمتقين › 
المُملي إمهالا وإنذاراً والمعاقب تنبيهاً وإذكاراً ‏ الذي لا ينجي منه مهرب ولا 
ببعد عليه مطلب » وکیف يعتصم منه وهو آقرب من حبل الورید وله على كل 
لافظ رقيب وعتيد والصلاة على رسوله الأمين الذي ختم به النبيين وفضله على 
المرسلين وأيده بأوليائه الميامين » الذين قاموا في نصرته وإعزاز رايته » المقام 
الذي فازوا فيه بالخضل واستولوا به على قصبات الفضل »> فشکرهم معه في 
الوصف والئناء » فقال جل قائلا : عد رسو آم وزی مع مداه عل الكتار 
وا . 

ثم يُؤتى بمقدمة تشتمل على التحدث بنعمة الله في شحذ العزائم لنصرته 
وتثبيت الأقدام في لقاء عدوه ومجاهدته » وإنجاز وعده في الإعزاز والإظهار 
والنصر والإظفار والاستبشار بموقع النعمة في الفتح الجميل والإشادة بثنائه 
الجليل » ثم يفيض ما جرت عليه الحال في مقاربة العدو ومداناته وت الطلائع 
وننفيذ السرايا في مبادىء ملاقاته » وما يفيض إليه الأمر من التقابل في المواكبة 
والتواشج في المطاعنة والمضاربة » وذكر مواقف الشجعان في الكفاح 
والمجاهدة والب والمُجالدة » وثبوت الأقدام ونفاذ البصائر والجود بالنفوس 
اف ا و 
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واشتداد الأيدي وقرّة الشكائم (۲9) واستحصاف؟ العزائم » وتفخيم آمر 
العدو ووصفه بكثرة الرجال والأجناد والقوة والاستعداد لأنّ موقع الظفر بمن 
هذه صفته أعظم خطراً ممن قلت عِذته وعُدته » وما جال بين الفريقين من قراع 
ومصارع ودمر ودفاع ومصاولة ومناضلة ومسابقة ومكافحة وحماية ومنافحة 
وثبات ومصاففة ومقاومة ومواقفة"“ ومخادعة ومطامعة » ونعت المواكب 
والکتائب والخيول والأسلحة والجرحى والمُجدلين والأسرى والمقتلين » 
واستعمال التشبيهات الرائعة والاستعارات الواقعة » وإرداف المعاني في الإبانة 
عن لموع أسنة الذوابل وصدوع لحوم المناصل في القّمَم »> ونعت الدماء 
المنبعثة من الجراح على متون الرماح والصفاح . 

ويذكر ما أظهره الله تعالى من مخايل النصر ودلاثل الظفر وما أجلت عنه 
الحرب من قنلٍ من فيل وأسر من اير وهزيمة من هرم » وما فاز به الرجال من 
الأسلاب والأموال والدواب والرحال ما جرت عليه الحال من انقلال العدو عند 
المقانلة أو فراره عند المقابلة أو استعمان رجاله راعين في الإقالة أو أسره إن 
یر آو اعنصامه بمعقل لا یحضنه آو امتناعه بحیث حتاج إلى منازلته واستتزاله 
قرا أو حيازة المعقل الذي كان بيده وما اعتمد فيه من حسن السيرة وتخفيف 
الرطأة عن الرعيّة وحسم أسباب الفتنة وإعادة الخطبة والسكة إلى العرف 
المعهود أو رغبته في المسالمة وسؤاله في المهادنة بخوف أله وهلع 
احتله » وما تردد من رسائل وتفزر من شروط وعقود وإنفاذ الأمر في ذلك لما 
آوچبه الحزم واقنضاب صواب الرأاي أو تأحيره ليستأمر فيه ويستدعي من 
العراسم ما يعمل عليه . 

وإن کان السلم قد وقع والتنازع قد ارتفع ذكر اقتناع الحرب وإقلاع 
الخطب » واجتماع الشمل واتصال الحبل » واخحتلاط الفريقين وامتزاج 
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الحزبين » واتفاق الكلمة وشمول النعمة . 

وإنٌ کان المقذم لم يجبه إلى الموادعة حتى وضحت الحقيقة في صدق 
رغبته وخلوص تيته حذراً من من المكر والمخادعة » ذكر ما مر في ذلك من رأي 
وندبير وتسدیيد وتقریر . 

رن كان طلبٌ المهادنة تداهناً ليجد فُسحة الل فيكتر عدده ويجم دده 
وتحدّد شوکته وتنم حیلته فاطلع على ذلك فبادره مَُلَل لکیده ومکره مُذيقاً له 
وبال أمره » شرحت الحال على نصّها وما انتهى إليه آخرها . 

وقد يقع من هذه الأمور ما لا بُحتسب » وسبيل جميعه هذه السبيل ويختم 
الكتاب بحمد الله القاضي لأوليائه بالإدالة و لأعدائه بالإذالة > الذي يستدرج 
المغترّ بحلمه إمهالا ولا يلقى العادل عن حكمه إهمالا » والصلاة على رسوله 
صلی الله عليه على آله . 

وهذه الكتب تصدر عن أمير المؤمنين إلى عماله ورعاياه > وعن وزيره 
أيضاً » وتصدر إليهما ممن تولى الفتح » ومعانيها واحدة وطرقها قي العبارة 

ومَنْ وقف على أحكام المكاتبات الصادرة عن التابع إلى المتبوع ومن 
المتبوع إلى التابع » التي استوفيناها فيماتقدم لم يتعذر عليه ترتيب هذه الكتب 
( وتنزیلها منازلها . 


الكتب في التوفقة” بين السنين الهلالية والخراجية 
السبب في انفراج ما بين السنتين الشمسية والهلالية أن يام السنة الشمسية 
هي المدة التي تقطع الشمسل الفلكً فيها دفعة واحدة » وهي ثلثمائة وخمسة 
دستوك يوماً وربع بالتقريب » حسما يُوجيه حساب حركتها . وأيام السنة 
رو 
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الهلالية هي المدة التي يقطع القمرٌ الفلكٌ فيهااثنتي عشرة دفعة » وهي ثلثمائة 
[ و أربعة وخمسون يوماً وسُدُس بالتقريب فيكون التفاوت بينهما أحد عشر 
یوما وسُدّس[ يوم 

وإذا تمادى الزمان تفاوت ما بين السنتين تفاوتاً يقبح ٠‏ فيرى السلطان عند 
ذلك أن تقل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية بالاسم دون الحقيقة توفقة بينهما 
وإزالة للشبهة في أمرهما . ومتى أوعز بذلك لم يقف على الفرض فيه 
لا الخاصة دون العامة وآسرع إلى ظنٌ المُعامّلين وأرباب الخراج والأملاك ن 
ذلك عائد علبهم بظلم وحيف » وإلى ظنّ الجند وستحقي الأطماع أنه منتقص 
لهم ؛ وجزروا السلطان وشتعوا عليه » فرسم بلغاء اكاب في هذا المعنى 
رسوماً تعود بتفهيم العييَ وتبصير العمِيَ وتوصل المعنى المراد إلى الكافة 
إیصالا" يتساوون في تصدیقه وتيقنه »> ولا تتوجّه عليهم شبهة ولا شك فيه . 
وهو أن بفتتح هذه الكتب بعد التصدير والتحميد أن أمير المؤمنين بما وفقه الله 
تعالى له من النظر في مصالح المسلمين والآخذ )۳۹١(‏ بعزائم الدنيا والدين › 
لا يجد ثغرة ينطق فيها خلل إلا سذها ولا مزلقة يتوجّه بها زلل إلا 
مهدهاووطدها » مجزباً للسياسة على أحسن أوضاعها وغير مُخْل بنوع من 
أنراعها » وإذ لاح له من سديد التدبير وشريف التقرير ما يلمحه ذوو التمييز 
برثاقة أصولهم ويعمى عنه أولو التقصير بسخافة محصولهم » لم يمضه حتی 
يوضح وجه الإصابة فيه لتطابُق الخاصة والعامة على اعتماده » ويتساوون فى 
العلم باستقامته وسداده ولا سما ما کان دا في المعاملات المتعلقة بالرعايا 
الأين متى لم يثلج صدورهم في معاملاتهم بر اليقين ويوصل الأغراض إلى 
أرهامهم الإفصاح والتبيين » ساءت حدوسهم وتنرت نفوسهم » فإذا بلغ بهم 
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من صب الاعشى ٠‏ وهو باس في الاصل . 
(F)‏ من صبح الأعشى » في الأصل : اتصال 


TYA 


الغاية جاهلهم وعالمهم وناقصهم وفاضلهم » أنفذ آراءه وأمضاها وقصد 
متها السبيل التي أرشده اله تعالى لها ونحاها » وأمير المؤمنين يسأل الله سبحانه 
تسدیده في کل ما يحل ویعقد ویصدر ویورد ویرسم ویحدد ۽ ونحو هذا مما 
یلیق به ۰ 

تقال : وإنّ الله تعالى هدانا بتبصرته إلى الوقوف على عجاثب صنعته > 
وأقدرنا بالعمييز الذي حصنا بفضياته على التطرق إلى علم الغانبات عن حواسنا 
من دقائق -حکمته » وأوجدنا السبيل بما منحنا من التحصيل والإدراك إلى 
الإحاطة بحركات النجوم والأفلاك » والعلم بما يحدث بينهما من ممازجة 
واتصال ومباينة وانتقال » وإضاءة وشروق ورعشة وخفوق ٠‏ وليل ونهار » 
وزيادة ونقصان وشتاء ومصيف وربیع وحریف » )۳۹١(‏ وأنواء وأهواء وما يتيع 
ذلك . فقال جل فائلا : 9 هو ای جل الس ضا والقمر وا وقدرم ماز 
شلوا عد الو وال وساب ما لی اک کیت لال4 وال : ارآ 
اک ریخ ای ف اهار ووی آلکھ ارف الل وبکر الس لمر کل ری جل 
سم 7€ » وقال  :‏ والقمر مرت مسار سی چون الیم ل@ لا 
امش ہنی بآ آن بڈرھ القت وکا الیل سای آ ہار ل فی کی جر 4 . 
ليدل جل اسم على تفصيل حالاتها وتغاير الأزمنة باختلاف حركاتها » ويذكر 
الغاية في اختلاف السنين الشمسية والهلالية التي ذكرناها آمام ذكر هذا الرسم › 
والاضطرار إلى الجمع بينهما إذا افترقا وما دبره كل أمة في الأيام الفاضلة عن 
آيام الشهرر ومذاهبهم في ذلك واستمرارهم عليه إلى أن أجبرت الشريمة الهادية 
لأحكام ... على الشهور والسنين الهلالية > فاجتبيت فيها الصدقات 
دالجوالي والمقاطعات وأجر الرباع وساثر ما يجري على المشاهرات ؛ 
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واجتبيت فى السنين الشمسية أموال الخراج والمعاملات الديوانية » وآنه لو 
أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة الهجرة وإلى ستتنا 
هذه » وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمئة » أربحَ عشرة سنة بالتقريب » وقح 
ذلك غاية القبح . 

ثم يقال : وقد رأى أمير المؤمنين » والله يوفق آراءه » نقلّ سنة كذا 
الخراجبة إلى السنة كذا الهلالية . فاعمل بما تضمَنه كتابه هذا وتقدم إلى مَنْ 
بلك من العمال بإجراء الأمر عليه في (۳۹۷) جماعاتهم وآعمالهم » وأ 
ينسبوا ما كان جارياً في السنة المنتقل عنها إلى السنة المنتقل إليها » وأقرآكتاب 
أمير المؤمنين على مَنْ قبلك من الأجناد والرعايا والمعاملين » ليعلموا أن هذا 
النقل لا يئتقص ذا عطاء من عطائه » ولا يتحيّف معامل في معاملته . فاعلم هذا 
واعمل به إن شاء الله . 

الكتب بالتنويه والتلقيب 

الرسم في هذه الكتب أن يفتتح بحمد الله تعالى نعمه السابغة الضافية 
ومواهبه""“ الزاهنة الثاوية > وعوارفه التي جعلها جزاءً للمحسنين وزيادة 
للشاكرين » ونحو هذا مما يليق أن يفتتح به هذا الغرض » والصلاة على ميّدنا 
محمد » بو وعلى آله . 

ثم قال : وان آمیر المؤمنین بما خوله الله تعالی من نعمه ونوله من سمه › 
وخصه به من التمكين في أرضه والمعونة على القيام بفرضه » يرى الاقتداء به 
في إفاضة المنن على خلصائه وإسباغ العم على آوليائه واختصاصهم بالنصيب 
من حبائه » والارتقاء بهم إلى المنازل الباذخة والرتب الشامخة » وأنْ أحقَ مَنْ 
وفر قسمه من مواهبه وعزز سهمه من عطایاه ورغائبه مَنْ تمټّز بما تمیّزت به من 


إخلاص ومطاوعة وولاء ومشايعة » وصفاء عقيدة وسريرة وحسن مذهب 
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ويرة . ولذلك رى“ أمير المؤمنين أن ينعتك بكذا لاشتقاق هذا التعت من 
اتك واستنباطه إاه من صفاتك › وشرفك من ملابسه بكذا وطرَقكٌ بطوقٍ آو 
بن » (۳۹۸) وقلّدك بسيف من سيوفه وعقد لك لواءَ من آلويته » وحملك 
على کذا من خیل وکذا من مراکبه . ويحسن الوصف لكل نوع من هذه الأنواع 
واشعقاق ألفاظ من معانيه عرب عن قدر الموهبة فيه . ثم قال : إبانة بذلك عن 
بكانك من حضرته وإثابة لك عن تشميرك في حدمته » فالبسنٰ 5 تشريفه وتطرّق › 
وتقلّد ما قلدك به » واركب حملانه » وابرز للخاصة والعامة في ملابس نعماثه 
وارفل في حل آلائه وزيّن موكبك بلوائه › وقل : ۶ ري ورعن أَنْ داشگ نند عمد 
آل انت 4 » وآعني على ما يسترهنها لدي » وكاتب أمير المؤمين 
متلقباً معسياً » ومَنْ سواه متلقباً مقكتياً . 

فعلى هذا جرى الرسم في خحطاب الخلفاء الراشدين » لأ اللقب موهبة 
من مواهب الإمام أمضاها وآجازها › فإذا مرت عليه كانت كغيرها من نعمه التي 
يلمحها على عبيده . والكنية تكرمه يستعملها الناس فيما بينهم وليس حكمها 
كحكم اللقب . 

فما ما تنعت به الأنواع التي ي يشرّف به السلطان أولياءه فليس مما ينحصر 
في قول جامع ليقين النعوت والأوصاف إلا أن مثاله أن يقولّ : وشزفك من 
ملابسه الحاظية بما تسحب به ذيل الاعتلاء على مناكب الجوزاء وقلدك من 
سیوفه بسيف مأثور كالجدول المسجور تخاله تقمَّص بالهبا وتری على صفحتيه 
مدب نمال في ربا » زاء بجوهريه الطبيعي الرصعي » مفتخر بملابسه مقلد" 
بحبل الي والوصيّ » وحَمَلَكَ على جوا مُطهَّم كأنما انتقلت بالرياح الأربع 
أربعةٌ وأصغى إلى استرقاق السمع مسمحه » فهر يذرع (۳۹۹) أدراج البيداء 
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ويسابق نزول القضاء إلى الأعداء » مسرج بمركب خاص من النضار الخالص ؛ 
وطرقك بطوق من الثبر مرصع بغاخر الذرّ » تحسبه الهلال أحرق نجوم الثريا ؛ 
وعقد لك لواء بيده يلوي إليك الأعناق ويشهد لهذا العقد بالإحكام والوثاق » 
ونحوهذا. 
الكتب بالإحماد والإذمام 

السلطان محتاج إلى مكاتبة مَنْ بقف منه على طاعة واجتهاد ٠‏ ومناصحة 
وإحلاص » بالشكر والإحماد والبعث على الازدياد من المخالصة وحسن 
السعي في الخدمة وغيرهما مما ترتبط به النعمة وبستوجب معه حفظ الرتبة . 

ومكاتبة مَنْ يعثر منه على تقصير وتفريط وتضييع بالذمٌ والتقريع ٠‏ لأنه 
لا يخلر أعوان السلطان من كفاة يستديم كفايتهم بتصويب مراميهم واستثقاف 
مساعيهم وإحمادهم على تشميرهم وشرح صدورهم بہسط آمالهم > والهدة 

و 

برفع منازلهم ومحالهم وتمييزهم على نظرائهم وأشكالهم » وعجزه يبصلحهم 
بالتخطئة والاستقصاد والتوبيخ وتقديم الأعذار » والتخويف من سقوط 
المراتب وقبح المصاير والعواقب . 

وينبغي لكاتب أن ينتهي في خطاب من انتهی في" الحالین إلى غایتیهما بما 
یوجبه کل منهما » وتنتخب المعاني الناجعة في الغرضين ويتوسط فيما بينهما 
التوسط الذي تقتضيه الحال المُفاض فيها » لأن فى ذلك تقريرا للمحسن على 
إحسانه ونقلا للمسيء عن إساءته » وله موقع حطير من النفوس › لأنه إذا علم 
الناهض أنه مثاب على نهضته والراني أنه معاقب على ونیته ٤٠۰(۰‏ )اجتهد هذا في 
الاستظهارلخدمته بما يزيد في رتبته وخاف هذامن حط منزلته وتغیر حالته . 

ولمّا كانت الرسوم في هذه المكاتبات تختلف بحسب“ اختلاف 
SS‏ 
() من صبح الأعشى ۳١۹/۸‏ » في الأصل : إلى . 
9( من صبح الأعثی ۳١۷/۸‏ , وني الأصل : بحيث . 
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إغراضها » وتتشعب بتشحّب معانيها » ذكرنا الأسس التي تبنى عليهاوعَيينا عن 
وشم فیها > ووکلنا ال إلى قريحة الكاتب وصناعته وجودة فكرته 
وإصابته › لا سما وعلى هذا الباب مدار ما يجري يین خراص الناس 
وعوامهم » وليست حاجة الشوقة إليه بدون حاجة الملوك وإيقاع أمثلة جامعة 
على هذه سبيله مستحيل غير ممكن » وإنما بُرجع في هذا وأمثاله إلى قريحة 
الكاتب العارف الكامل » ووضعه كل شيء في موضعه وترتيبه في رتبته » 
حسما یناه فما تقدم . 
الكتب بالأوامر والنواهی 

على هذه الكتب مدار أشغال السلطان وأعماله » لأنها النافذة في تصريف 
الأمور وتنفيذ المراسيم إلى ولاته وعمّاله . 

وليس لها أمثلة قنحدّدهاولا رسوم فنوردها » لكنه ينبغي للكاتب أن يوگد 
القول فيها » فإنٌ الأمر والنهي › وإ اختلف لفظهما ء نوع واحد » لأ كل 
مأمور به منهيْ عن ضده » وکل منهيٌ عنه مأمور بضدّه . 

وينبغي للكاتب أن يؤكد القول في امتثال ما أمر به » والعمل عليه » 
والانقیاد له » والانتھاء عمَا نهی عنه » والحذر من الإلمام [ به » ویجزم 
في العبارة عنهما جزماً تامّاً لا يتمكن معه من الإخلال ببعضهما )٠١١(‏ أو 
التقصير فيهما لِهَّوىً أو قضاء"“ حن » ويؤتى من المبالغة بما يضيق العذر متى 
وقع تقصير أو تثاقل عمًَا حذد فيهما . فأما تمثيل ذلك بمثل جامعة مع تفتّن" 
المعاني التي يُؤمر بهاويتهى عنها فمتعذّر . 

والكاتب إذا عرف الترتيب الواقع في هذين الغرضين على طريق الإجمال 
و 


من صح الاعشی ۲۰۸/۸ 
من صبح الأعشى ٠‏ وفي الأصل : قضى . 
من صبح الأعشى ٠‏ وفي الأصل : تعين . 
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أمكنه أن يبسطه” إذا احتاج إلى التفصيل والبيان بمشيئة الله تعالى . 
الكتب في الغيار 

جرت عادة الخلفاء الراشدين بإلزام الذمّة المعاهدين بلباس الجيار تفريقاً 
بينهم وبين المسلمين وقدحاً لهّمهم بالاستدلال في النزوع إلى الإسلام » 
وكتب الكتب بذلك وقراءتها على رؤوس الأشهاد › والإيعاز إلى الناظرين في 
المعارن بأخذهم بما رُم وتأديب من تقدّم على خلاف المأمور . 

والرسم فيها أن بفتتح بحمد الله الذي أكرم دين الإسلام عن الضلالة وأهلها 
وشرّفه على الأديان كلها » وأعزه وأذلّها ء وأظهره وأخملها » ونصره وخذلها 
وأداله وأذالها » وجعله سبيله الأقصد ودليله الأرشد › وبابه الذي لا يوصّل إليه 
إلا منه » ولا ينال ما عنده إلا به » ویسّره وسهله » وبټنه وفصّله » وتمّمه 
وکمّله » واستخلصه لنفسه وأحبته » واختصّ به من اصطفاه من برټته » ولم 
يجعل معه ديناً انيا يُدني من ثوابه وينجي من سخطه وعقابه » وفرض الا يقل 
غيره من أحلٍ من خحلقه )٤٠۲(‏ ولا يصفح عن الإساءة إلا لأهله » وبعث به نيه 
محمداً > ی ٠‏ بشبراً ونذيراً وداعياً إلیه إذنه وسراجاً منيراً » فين شرائعه 
ومناهجه وعَبّد سبله ومدارجه وآوضح آثاره وآعلامه وقژّب متناوله ومرامه › 
وأنقذ به من غمرة الضلالة وسكرة الجهالة » والناس منكبّون عن الطريق الرشاد 
عابدون ما ينحتون من الجماد » لا يهتدون إلى هدىّ فيستهدون ولا تبصر 
بصاثرهم بلج الحقائق فیستلون » واستخلف عليه من بعده خیرته من ذرټته 
وصفوته من عترته الأئمة البررة المعظمين لحرمته » المقيمين لحدوده» 
الموقنين لجفوته » المؤدين لفروضه » الحامين لذماره » المرامين عن داره» 
عنابة منه تعالی باعزاز کلمته ونصر رایته » وتصدیقاً لوعده في اعلاته على کل 
دين وإظهاره على كره المشركين . 


»( في الأصل : تبسطه ٠‏ وما أئبتناه من صبح الأمشى , 
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د بقال : يحمده آمير المؤمنين على أن أورثه متصب آباثه الطاهرين 
رافضى إليه ميراث خلفائه الراشدين » وجعله من المستخلفين على حَلقه 
والقائمين على نصر حقه ؛ والدعاة إلى سبيله بشافي بيانه والمرشدين إلى 
طریقه بواضح برهانه الذّاټین عن دینه بما آتاهم من سلطانه . 

ونسأله الصلاة على سيّدنا محمد » ي » الذي شرفنا ببعته وكزمنا 
بوراثته » وعلى آخيه وابن عه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي خرق له 
العادة فيه وأيّده ببأسه على محاذيه » فكسر الأوثان وحظم الصلبان واستذلَ 
الأديان » صلى اله عليهما وعلى آلهما وسلَّم . 

ثم يقال : ما بعد فإ أمير المؤمنين بما استرعاه الله )٤٠۳(‏ من دينه » 
واستحفظه من شريعته » وكفله من إعلاء منارها وإعزاز أهلها وإذلال من 
خالفها » لا یزال یکرم آهل الإسلام الذين خصهم الله تعالی بكرامته ويميزهم 
عن الأمم بما ميّزهم الله تعالى من نعمته » ولا يفسح لأحد من اللْمّة وإن استعان 
بهم الحمال ... من عمائر الأعمال وجباية الأموال في مساواتهم في زي 
وملبس › ولا جمال ولا مركب > وضعاً لهم بحيث وضعهم الله تعالى عن 
الإذلال والامتهان » ووسماً بميسم من الصغار يفصلهم عن أهل الأمانة 
والإيمان » الذين شزفهم الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفضلهم 
بشريعته الهادية على كافة أهل الكتاب » وجبلهم على التراؤف والنعاطف 
والتكافي والتناصف والاتفاق والتآلف » وحبّب إليهم الصدق وزين لهم 
الحق ء وعقد نباتهم على اليقين » وأوجب لهم مجاورته في دار النعيم . 

ثم يقال : ونمى إلى مير المؤمنين أنه فشا بأعمال الحضر وغيرها للذمة 
زي شارکوا فيه فيه أكابر أهمل الإسلام حتى صار الجاهل بهم يلقى الرجل منهم 
فحييه بتحيّة المسلمين ويخاطبه بخطاب الشريف . فأنكر أمير المؤمنين ذلك 
كر ٠‏ ورج ابره بإنشاء هذا السجل وتفگ منه الأمر لمتولي الشرطة والجسبة 

مَنْ يذهب من الذمّة إلى مباهاة المسلمين بشيء من النعمة التي أنعم الله 
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تعالى عليهم بها » وإلزام كافتهم بلباس الغيار وشد الزنانير في الأوساط » 
وصبغ عذب العمائم بالصفرة » ومعاقبة من يحل بهذا المرسوم ليتباين 
المسلمون والذمَة في الزي والجمال كما يتباينوا في الدين والكمال )٤٠٤(‏ إذ 
لا سبيل إلى تباينهم في الصنعة البشرية التي شرك الله تعالى فيها الخبيث 
والطيب والب والفاجر والمؤمن والكافر > وجعاها موهبة شاملة للنوع بأسره مع 
علمه بالممن وإيمانه والكافر وكفره . 

ثم يؤكد هذا الكتاب بما يؤكد به مثله ويرصع من الآيات بما ينتظم في 
سلکه إن شاء الله تعالى . د 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه 
وسلامه . ولا حول ولا قوًة إلا بالله العليّ العظيم . 
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وہای تراما کاله إل ۷ 
(۲) الحمعة 
کنل الجتار تیل ستا4 ۵ 
ظ متلا ياوا لوم آم ياوها 
(۳) المنافقون 
بب حولم ر المد ٤‏ 
(۷) الملك 
یمو ايار رذ ۷ 
) القلم 
و ت وال دمارد 
رال 5 
3 بوم يفن ا ۲ 
(۹) الحاقة 
بر مړ 
اتا آل ۰ 
3 تاشر یتولیامر تداز CE:‏ ۹ 
(۷) المدثر 
< راب ذر4 ٤‏ 


۳4١ 


الصفحة 


11¥ 


Yt 


\۳9 
۱۹ 


11A 


4 


49 


£۱9 


Tout 


9 


۰ 


۰ 


الآبة ۷) الإنسان 
نكاف َي . ر 
يلسن (۷۸) النہاً 
(۸۰) میس 
وک انبا . ...¢ 
(۸۲) الانفطار 


میک بط @ کا گید @4 
(۸۳) المطفغين 
وی کارخ ار ردخم یزد 
(۸۷) الأعلی 
ای اشحف الأر 9 ی ریم ری 4 
)۹٤(‏ الشرح 
ررکتتامدک رد4 
(۹) العلق 
$ روان ديك احق . . . 4 
)٠١١(‏ القارعة 
اريه 
)٠١٤(‏ الهمزة 
e‏ 


4Y 


۲9 


o 


۳1 


٤ 


°۸ 


YY 


(۲) فهرس الأحاديث والآثار 


أولًا ‏ الأحاديث النبوية : 


الحديث الصفحة 
- إذا أن آحدكم شيا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعال » فمن أبدى لنا صفحته أقمنا 

حا لله عليه 10 
- ارجعن مازورات غير مأاجورات 1a۸‏ 
- أعيذكما من السامة والعامّة وكل عين لامّة 10۸ 
إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمعم VV I‏ 
حقيق على الله ألا يرفع شيعا إلا وضعه 1۰ 
حير المال سمحة مأبورة ومهرة مأمورة 10۸ 
رحم اله عبد آوجز في کلامه واقنصر عل حاجته 10 
- الشباب شعبة من الجلون 1 
- عليك بالياس من الناس 1۹1 
- علیکم بالابکار فإِنهنَ شد حبَا وأقل یا 144۹۳ 
- فليأحذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لاخرته E1160‏ 
-المرء كثبر بأخيه \Y*‏ 
- المرء يسعي بجده والسيق يقطع بحده 144 
المسلم مرآة أخيه 1۳۲ 
- من حفر بثراً أوقعه الله فیها ۳۹ 
- النساء حبائل الشيطان ۳ 
- هل من حلاص أو مناص ۰ أو مدار أو محار » آو معاذ أو ملا 10۸ 
- اليد العليا حير من اليد السفلى 20 
ثائياً ۔الآثار : 

ر الصفحة 
-أجدني قد يغ مني ما كنت اح أن يسوة » واسوة متي ما كنت اح أن بين . ( الهيدم 

ابن الأسود بن العريان ) rt‏ 
- إذا أنكرت ذهنك فاقدحه بعاقل . ( الحسن بن على ) ۳1 


TAA 


الأثر الصفحة 


إكرام الشعراء من بر الوالدين . ( معاوية بن آبي سفيان ) ۹ 
إن نطق ملوقته » وإ سكت فليومه . ( علي بن آبي طالب ) ۳۱ 
ب إن الرجل لبظلمني فارحمه . ( عبد الله بن مسعود) 1 
_ إن من خحوفك إلى أن تلقئ الامن حير لك ممن انك إلى أن تلقن الخوف . (الحسن البصري) ۲٣١‏ 
_ آنا لكم ذبالة تضيئكم وتحترق . ( عمر بن الخطاب ) 4 
إتاكم والمشارة فإنها تمي الغزة وتحيي العرَة vt‏ 
الدين هدم الذين . ( معاذ بن جبل ) ۱41 
_ رحم الله امرءاً جعل لنفسه خطاماً وزماماً ء فقادها بزمامها إلى طاعة الله » وذادها بخطامها عن 
معصية الله . ( الحجاج بن يوسف الثقفي ) ۳۹ 
- السفر ميزان القوم . ( علي بن بي طالب ) 1۳1 
قلب عقول » ولسان سؤول . ( عبد الله بن عباس ) ۰ 
- قيمة كل امریٰ ما يحسن . ( علي بن ابي طالب ) Ne‏ 
کان لا يعاظل بين الكلام ولا يبع حوشيه . ( عمر بن الخطاب ) Yol_ s0‏ 
- كأنك بالدنيا لم تكن ١‏ وكانك بالاخرة لم تزل . ( الحسن البصري) Nf‏ 
- لا ترئ الجاهل إلا مغرطاً أو مفرّطا . ( علي بن أبي طالب ) \v€‏ 
- لا يكن حبك كلفاً » ولا بغضك تلفاً . ( عمر بن الخطاب ) ۱۷4 
- ما أعطى الله أحدا الدنيا احتياراًإل زواها عنه اختباراً . ( الحسن البصري ) 141 
- ما رأينا يقيناً لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت . ( الحسن البصري ) 4 
- المرء مخبوء تحت لسانه » وتكلموا تُعرفو! . ( علي بن آبي طالب ) 1۲۰ 
- ولا رجلا صحيحاً لك صحيحاً منك . . . ( عبد الله بن عباس ) ۳۹ 
# # # 


۳۹4 


(۳) فهرس الأمشال والأقوال 


المثل أر القول 

- الهم أغنني بالفقر إليك » ولا تفقرني بالاستغناء عنك 

- الهم إل كنت حرمتني داعياً لقد رزقتني ساهياً 

- إن من فضل فلان أن أعداءه مجمعون على فضله 

أنا جذيلها المحكك وعليقها المرجب 

- دع ما بسبق إلى القلوب إنكاره » وإن كان عندك اعتداره . . 
- ذكر المنة من ضعف المَلة 

- العشق شغل قلب فارغ 

- فلان رفيع العماد 

- فلان طاهر الجيب 

فلان عفيف اللإزار 

- فلان نیله سابځ ونبله سام 

كدر الجماعة خير من صفو الفرقة 

- من عرف الئاس داراهم » ومن جهلهم ماراهم 

- مشمتك هشام » وخرمنك مخروم 
- هو آوسع بني بيه وبا 

-هو غمر الرداء 

- هو واسع الجيب 


الصفحة 
ro Tt‏ 
۱۷4 

4 

AY 

۱۷۹4 

147 

۳۹ 

YY 

r 

YY 

14۹7 

14 

1۷4 

1۷€ 

YY 

YY 


YY 


)٤(‏ فهرس الأشعار“ 


( الهمزة ) 
القافية الشاعر 
المضمومة 
جلاءٌ زهیر 
کفاء زهیر 
نساء زهیر 
هداء 
اللقاء حسان 
الداء آبو نواس 
المفتوحة 
أضاءَّها قيس بن الخطيم 
المكسورة: 
ولقاءِ ( زهیر) 
الظباء ( المراد الفقعسي ) 
الشجراء آبو نواس 
ٿوائي آبو نواس 
سجرائي بو تمام 
بکائي ابو تمام 

( الباء) 

المضمومة : 
شلب ذو الرمة 


و و ا 
0 
1 دضع من آعلام الشعراء بين قوسن هو ما اهتديناإليه » رلم بذكره المؤلف ٠‏ 


١ 


الصقحة 


۲ 
1١ 
f 


4 
147 


1۲ 


TIE IYA 
1۳ 
۳۹ 
14۲ 
۳۹1 
Y1 1Y 


1۲ 


( عبد الملك الحارثي ) 


أبو العيال 


آوس بن حجر 


۲ 


الصفحة 
۳١‏ 
4۰ 
1۸۰ 


1A۲ 
\4۳ 
1۸4 
14° 


( وجاء الأرل في ص۳٤۲‏ أيضاً) 


7 
1۰ 
14 
YAE 
۹۸ 


۳1۲ 


\t4 


4۳ 


و 


1 
۳° 
۹A 


1۲۸ 
1۷1 ۰ 1 
۳ 
1۳ 
Y4 « 100 
ERED 
۱۸۲ 
۹۰ 


الشامر الصفحة 
امرؤ القيس ا 
امرۆ القيس 4۹1 
امرؤ القيس AF‏ 
النابغة ۱۸۹ 
اللابغة 1۲ 
النابغة 0 
النابغة ۰ 
أبو تمام 1۰ 
آبو تمام ۹ ۲ ۴ بیت( 
أبو تمام 4 
الخثعمي 1۲ 
قيس بن الخطيم 1۳ 
يزيد بن مالك ۹ 
Yor‏ 
آہو نواس ۲۸4 
ديك الجن 4 
AY‏ 
الاخطل YAY‏ 
YAT‏ 
۸4 
آبر داود 4۰ 
أو صخر 1۹٤‏ 


الصمة القشيري 


النابغة 


۳1۰ 


o 
YT 


YA 


YY 
1۲ 


۹۰ 


1۸۱ 
۲ 


الشاهر 


اتنام 


( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) 
( الجيم ) 
بشار 


الشماخ 


الصفحة 


{o 


fF 


t4 


144 
YY 


Ta 


101 
TY 


4 
Y۳ 


11۸ 
14۰ 


0 ¢ 


الشاعر 


محمد بن وهیب 


عروة بن الورد 
( الال ) 


سويد بن کراع 

عبد الرخسن بن بان 
الأفوه 

النميري ( أبو الأجرد) 


مروان بن آبي حفقصة 


الحطيثة 


آبو تمام 


¥ 


1A 


110 
1۲4 
1۳ 
104 


YAO 
YA 
YEA 
1۹۰ 
14۳ 


19A 
€1 


آبو تمام 
) ابو عدي ) القرشي 
ابو تمام 


( اللعين ) المنقري 
بشار 

النمر بن تولب 

( بعض المحدثین ) 


°۸ 


1A۲ 
4۳ 
1۳ 
1۸4 
4۰ 
1۹۱ 
14۹۱ 
44 
Yr 
° 
Y0 
0 
114 
Af 
۱۲ 
YY 


( الراء) 


الفرزدق 


۹ 


14۳ 


14¥ 


۱۹۲ 


۱۹۸ 


Ita 


11۲ 


بشار 
( آبو البيداء ) 
الحماني 


خالد پن صفوان 
آبو نواس 

آبو نواس 

أبو نواس 
البحتري 

سلم الخاسر 
عنترة الطائي 
الأفوه اللأودي 
أبو صخر الهذلي 


ذو الرمة 


( أبو الفرج البندنيجي ) 


£1۰ 


1 
۲A۱ 
4۱ 
20 
4۹۱ 
4۳ 
4¥ 
0 
4A 


۳۹ 
۸ 


Yo¥_ 0 


الشاعر 


1۳ 


{0 


1۸ 


الشاعر 
ابن المعتز 


جریر 


عويف القوافي 

( الراعي النميري ) 
نصیب 

( المنهال ) 

عدي بن زید 

ابن أبي آمية 


) العرجي ( 
آبو نواس 


خداش بن زهير 
أبو رمح الخزاعي 
الراعي النميري 
آبوتمام 


آبو نواس 
امرر القن 

) الاي ( 
ابن الرومي 


( السين ) 


جریر 


41۲ 


الصفحة 


Nit 


Î 


1Y۲ 


الأشتر النخعي 


سلم الخاسر 
دكين ( أو منظور بن حبة ) 


( الشين ) 
المتنبي 

( الضاد ) 
( الشماخ ) 
ابو تمام 


الصفحة 


۰ 


1۹۱ 


VE 1Y 


۳١ 
4۲ 
40 


YY 


40 
1F 


Yo 
Y4 


A۹ ۰ 


القافية 


الشاعر الصفحة 


( الظّاء ) 
الهذلي ( المتنخل ) 11۷ 
( العين ) 
آبو ذۋیب Wr‏ 
النابغة ۰۵ والأول فقط في ۱۳۷ أیضاً ) 
ا 1e‏ 
2 111 
آبو تمام ro‏ 
11 
حمید بن ٹور ۳۱ 
المتئبي rr‏ 
- 140 
- ۳ 
علي بن جپلة ۰0 
الفرزدق f4‏ 


t14 


ذو الرمة 


الياعر 


ab 


YA 


YAo 


P1 


\VE 


14¥ 
P1 


¥ 
۹۱ 


ذو الرمة 
( سالم بن وابصة ) 


( المفضل اللكري ) 
عروة بن الورد 


جریر 


ابن جمهور 
العباس بن الأحنف 


زهیر 
41¥ 


YY 


۳4 
16 


۲ 
1Y 


۹A _ 4Y 


۳۹١ 
۳۹ 


TET! 


الشاعر 
زیر 
( عبيد اله بن قيس الرقيات ) 


منك 


زهیر 
العطري 


بعض السعدیین ( عقفان بن قيس ) 


عبد اله بن طاهر 


1۸ 


الصفحة 
۰۲ 
YY‏ 
4 


۱A1 
YY 


YoY 
Ft AY 


٤ 


1۸ 
YEA 


T4 


4 


FY 


محمد بن عبد الملك الزيات 


( اللآم ) 


الأعشى 

صالح بن عبد القدوس 
( عدي بن زید ) 
الأعشى 


( يزيد بن الطثرية ) 
أبن المعتز 


السموءل 

زهیر 

عبدة بن الطبيب 
( بشار ) 


جمیل 
4 


AY 

AA 

۱۲ 

16 

101 

1A۲ 

ER 
FETT 


Y4. 1 
FY 


1۸4 
۸۹ 
۸4 
49 


14¥ 


الشاعر 


40 


الصفحة 


القافية الشاعر الصفحة 


همزالا أبن المعتز 4۲ 

هلالا 

التنزيلا البحتري ۲٦‏ 

ذلیلا 

مهلا ( الأعشى ) 1۷ 

انتحاله ابن الرومي ۱۹€ 

1 البستي 1۰144 
المكسورة : 

ليبتلي امرؤ القيس ۹ 

بکلکل 

باشل 

الاخحطل جریر 4 

الخالي امرؤ القيس 14۰ 

لقفال امرؤ القيس 1Y‏ 

البالي امرؤ القيس 1A‏ 146 
خلخال امرؤ القيس ۱۳A‏ 
المفصل امرؤ القيس 1۳A‏ 
مصندل ابن المعتز 6\ 
فحومل امرؤ القیس ASÎ‏ 
فل امرؤ القيس 1¥ 
الخفل امرؤ القيس 14۱ 

ذهول ابن بشر 104 

الرحل الكيت Vr‏ 

الرحل امرؤ القيس 1A۲‏ 1۹6 
سؤالي الأعشى ۱۹۰ 

افضال سهل بن هارون € 


الكامل 


ابن المعتز 
منقذ الهلالي 


الأعشى 
المجنون 
حسان 
النابغة 
الهذلي ( أبو ذۇيب ) 
مسلم 
امرؤ القيس 
4۲ 


۲۹۱ 


۳۰ 
۲ 
1 


القافبة 


الشاهر 
الغنوي 


( عمرو ہن شأس ) 
أبن الزبعري 


الثعالبي 


عتبة بن الوغل ( أو الأخطل ) 


( الميم ) 
القرزدق 
( آبو حية النميري ) 
علقمة بن عبدة 
ابن بابك 
ابن الرومي 


جریر 
ابن الرومي 


آبو نواس 
4 


۳۱4€ 


N44 


1۷4 


۱۸4 
14¥ 
i: 


۰0 
11۰ 


11۲ 


السار 

النابغة 

عمر بن آبي ربيعة 
أو البيداء 


( عمرو بن معدیکرب ) 
زهیر 

الفرزدق 

ذو نواس البجلي 


ار 
To‏ 
4 
10٦‏ 
راا 
YA 1Y‏ 


۷۰ 


القافية 


{Yo 


محمود الوراق 


ابو الطيب 


Ak] 


ف 


۴1° 


F1۲ 


الشاعر 
الحارث بن حلزة 


معقل بن مجمع الأسدي 
أبو الكنود الخزاعي 


بشار 


منصور بن الفرج 
العباس بن الأحنف 


( النون ) 


ابن الرومي 


أمرؤ القيس 
« المعطل ) الهذلي 


بشار 
آبو نواس 


الشريف الموسوي 


عمرو بن کلثوم 
2 


۱۷۹ 


الشاعر 

عمرو بن کلثوم 
عمرو بن کلثوم 
الكناني 

( الراعي النميري ) 
بشامة النهشلي 


آبو نواس 


جریر 
المتلبي 


( ابن طباطبا) 


امرؤ القيس 
النابغة 


( عمر بن آبي ربيعة ) 


ابن المعتز 


سعید بن حمید 


41۸ 


3 


۳ 
۳۰0 
¥ 


11۰ 
° 
111 
1۳۸ 
1Yo 
0 
4Y 


6 


YEY 


T11 


الشاعر الصفحة 


بشار ۳۹ 
آبو الطيب ۷ 
ج 44 
سحیم بن وثیل 1€ 
جمیل 4۹¥ 
ابن درید 6 
مالك بن أسماء ۳1 
ديك الجن ef‏ 
الأعشى ۹۱ 
( الهاء) 
\Er‏ 
ابن قيس الرقيات ۳۲ 
( الياء ) 


النابغة الجعدي ( والثاني في ص۲۰۰ أيضاً ) ٠٤١‏ 


4 


الشامر 


علثرة 
أبو حية 


رافع بن هریم 


أبو العتاهية 


( الألف المقصورة) 


الأسعر الجعفي 


ابن هرمة 


الصفحة 


غ 
13 


۹ 


۹4 


() فهرس الأرجاز 
القائل 


مهيار 
رؤبة 
زیر( او ندل ) 


أبو العالية 


أبو العالية 


t۳1 


T2 


القافية القائل 

شملّه 

لمعل 

المكلّه 

الله 

اقرخ 8 4 
ايوم 

۲١ 2 
دسم‎ 

ا رؤبة ۲ 
غدیه 1۷ 
حه 


YT 


)٦(‏ فهرس أنصاف الأبيات 


نصف البيبت 

اسفري للعيون يا ضرة الشمس 
آیا من رمی قلبي بسهم فانفدا 
بعلن عن الجلى سريع إلى الخنا 
توکل بالادنی وإ جل ما يمضي 
حلو الشمائل وهو مر باسل 
خشنت عليه آخت بني خحشین 
شکا الي جملي طول السری 
ضحك الزن بھا ثم بکى 
فقلت يمين الله آبرح قاعدا 
كبداء مقبلة وركاء مدبرة 

لك الويل من ليل تطاول آخره 
ليالي اللهو يطبيني فاتبعه 
ليت التشكي کان بالعواد 
مکر مفر مقبل مدر . . . 
اذا ترد إلى قليل تقنع 

واذا مضی شيء کأن لم یفعل 
رحسبك داء أن تصح وتسلما 
والقول ينفذ ما لا تنفد الإبر 
والكفر مخبثة لنفس المنعم 
وليل كموج البحر . . . 


TY 


الشاعر 
( بعض المولدين ) 


طرفة 

آبو حراش 

أبو الشغب 

أبو تمام 

( الملبد بن حرملة ) 
( امرؤ القيس ) 
زهیر 

البحتري 

( ذو الرَمَة ) 
جریر 

امرؤ القيس 

آبو ذؤيب 

آبو کبیر 

حمید ہن ثور 


الأخطل 


(۷) فهرس الأعلام 


)1( 
آدم ( عليه السلام ) ۲۷ ٠‏ 
آصف بن برنحیا ۲۸ ۰ 
إبراهیم ( عليه السلام ) ۲۲١‏ . 
إبراهیم بن العباس ۲٣١‏ . 
إبراهیم بن مدبر ۲٥۲‏ . 
أحمد بن إبراهيم الضبي ۳٠۸‏ . 
الأحوص ۸۸ . 
حت عمرو ذي الکلب ۲۲۵ . 
الاحطل 1۸۳ ۰ ۲۰( (۸۳) ۰ ۳۹ء 
0( . 
الأخغش ۸٩‏ . 
الأخیطل ۲٢۱‏ . 
إدریس ( عليه اللام )۲۷ . 
ارسطاطالیس ٦0‏ » ۲۷۷ ۰ ۳۱۰ . 
إسحاق الموصلي ٠٤١‏ . 
الأسعر الجعفي ۲٠۲‏ , 
الإسکندر الیوناني ۳۳۷ . 
[سماعیل ( عليه السلام )۲۸ , ۳۳۷ , 
الأشتر النخمي ۲۲۷ . 
الأصمعي 10 101 » ۱۷٩‏ » ۳۱۱ . 


٠١١ 1٤١ 1۳۲ الأعشسی (۱۱7) ء‎ 
TNT 14° 


الانوه الاودي ۱۳۳ » ٠١‏ . 

الأفيشر الاسدي )۲٤۱(‏ . 

ء٠۲٠١‎ » )۱۱۹( ۰ ۱۰۹ » ٤٤ امرو القیس‎ 
cor CIHN CITA IPY 1 
CIA IAT CWT IVY coo 
CTI OY 4140 14 44 
OTE CFO OYY YY IY 
CTE CTA CTY 4 A4 
. TIT TI. 44 40 

. ۲٤۹ الامین‎ 

ابن أبي أمية ۲۳۴۳ . 

آوس ہن حجر ۲۲۹ » ۲۹۳ ے ۲۸٣١‏ » ۲۸۹ ۽ 
4 


(ب) 
ابن بابك ۱۹۷ . 
الباهلي ۲٤۲‏ . 


الببحتري ۱4۱ › ۱۹۲ ۰ ۲٠۰۹۰۱۹4‏ ء 
.Froc TAN TEVY OTT 1°‏ 


بخت نصر ۲۸ . 

FREER 1۹۸ البستي‎ 

e61 e ۲۳) ۲٢۴ ۲۰۳ › ۱۳۸ بشار‎ 
. F1 (40) , TAF « AE 


بشامة النهشلي ۱۷۷ , 


() الأرفام التي بين فوسين تشير إلى اسم العلم في الحواشي . 


a 


104“ 
ابن بحر 
2 تر ۲۵۳ ۰ ۲۷۲ . 
بشر : 
مش السمدیین ۲۹۲ . 


. TFT OTD آبر البيداء‎ 


(تټ) 
أبو تمام الطائي IYI ITI «101 1Y‏ 
ffe TI °0 14° YT AYY‏ 
cT oTTY OTT! TEY YET oft‏ 
FoI TAT CYAF CYAN CYYA TIA‏ 
Tal ofr‏ 
التوزي ٠١١‏ . 

(ث) 
اللعالبي ۱۹۰ ۰ ۳۱۱ , 


جابر الغاضري ۳٠۳‏ . 
الجاحظ )۱۹١(‏ . 


CIEE CITT C4 9۲ » ٤٤ جریر‎ 
ET 


CAE IAT YF 1 
CYAY OYY TEY (ID ° 
E 
, ٩۳ جعفر بن یحی البرمكي‎ 
, ۳۰۱ أبن جمهور‎ 


جعیل 18۷ »17۰ ۹۷ ر ۳ 


(ح) 
حاتم الطائي ۲۳۵ ۲)۵ , 


to 


الحاتمي » آٻو علي ۱۵۱ » ١۷۳ ۱٥۳‏ 


CV Yeo ° 144 ۰-4 
ON OT OTA OM oY 
„Vc 

الحارث بن حلزة ۴۱۴ . 


الحجاج بن یوسف ۸۰ » ۱۳۱ ۲۱۸ . 
حجر ( آبو امرئ القيس ٤)‏ . 

ابن حذیم ۲۹۳ . 

حسان بن ثابت ۲۹۲ ء ۲۹۴ , 

الحسن البصري ۱٤۰‏ » ۱۹۷ » ۲۳۴ , 
الحسن بن علي ۱۳١‏ » ۱۵۸ , 

. ۳٠۰ » ۱0۸ الحسین بن علي‎ 
۲٤۸ ۲۲۸ 1۸۲ » ۱٤٩ الحطة‎ 
. 6 44 0F 

أبن حمام الكلبي ۲۹٩‏ . 

. ۲٤١ الحمّاني‎ 

حمید ین ٹور ۱۸۲ » ۳۰۱ . 

أبو حية النمیري (1۷۹) » ۲٤۱‏ » ۲۹۰ . 


(خ) 
خحالد بن صفوان 1۵ » ۲٢۱‏ . 
الخثعمي ۲۱۲ . 
خداش بن زهیر ۲۱١‏ . 
خلف الأحمر ۲۷۱ . 
الخليل بن أحمد YY IY ٠١۹‏ 


(د) 
آبو دواد E‏ 
ابن درید ۱٥١ » ۱٤١‏ . 
دقلطیانوس ۳۳۷ . 
دکین ۱۳۲ . 
ديك الجن ۳۰٤١ ۲٣۹۹‏ . 


)ف( 
آبو ذؤیب الهذلي ۱۳۳ › ۱۸۳ ۳٠٣۰‏ . 
ذو رعین ۳۲۱ ۰ 
ذو الرمة 1۲ › ۱۳۲ ۰ 1۳1 › 1۳۹“ 
TOY «14° (1804)‏ 
ذو نواس البجلي ۲۹۹ . 
ذو یزن ۳۲۱ . 
(ر) 
رؤبة 1۲۹ › (۳؟) . 
الراعي النمیري (۱۱۸ ۰ )۱۸٤‏ » ۳۰۲ . 
رافع بن هریم ۲۲۹ 
الؤماني » آبو الحسن 19 » ٠١۳ » ۱۵١‏ » 
144 . 
أبورمح الخزاعي ۲۹٤‏ . 
ابن الرومي ۲۱٢ » ۲٢۷ » ۲٢۲ » 1۹٤‏ » 
.PeAou Tro TEE TTY‏ 
(ز) 
ابن الزبعري ۲۹۳ . 
زهیر ۸۹ 1۲۱ 1٤1‏ ۱6۰ ۱۷۷ 
CTY «140 CHAE IAI o OYA‏ 


OVEN oY o ONT o8€ 
. oo 1 


زیاد بن آبیه ۳۳۹ : 
زید بن ثابث ۲۸ . 


(س) 
سابور ۳۰ . 
سالم بن وابصة (۱47) . 


سحیم بن وثیل ۳۱٤‏ . 
سعید بن حمید )۲۵٤( , ۲٤۷‏ , 


سقراط 10 . 
سلم الخاسر ۲۹۳ 40 TO‏ . 
سلیمان بن داود ( عليه اللام )۲۸ ۽ ۳٣١‏ . 
السموءل بن عادیاء ۲۸۹ . 
سنحاریب ۲۸ . 
سهل بن هارون ۲۰۳ 
سوید بن کراع ۱۱١‏ 

( ش) 
الشريف الموسوي ( الرضي ۳٠٢)‏ . 
شعیب ( عليه السلام ۲٠١)‏ . 
أو الشغب العبسي ۲٠٤‏ . 
الشماخ IODC ۲٠۳‏ 
الشنفری (۱۱۸ » )۱۸٤‏ . 


(ص) 


الصابي » بو إمحاق ۳١۷‏ . 
الصاحب بن عباد » أبو القاسم 1۹۷ » 


TPA TeY 
. ۲٠ صاحب المنطق‎ 
. ۱۸١ صالح بن عبد القدوس‎ 
. 19 صحار العبدي‎ 
. ۲۹۸ › ۲۹۲ أبو صخر الهذلي‎ 
. ۲۳۳ الصمة القشيري‎ 
(ط)‎ 
, )٤۷( ابن طباطبا‎ 
6 ۹۹ ۹۸ ۰ ۸۲ ۱۳۳ طرفة‎ 
Te 
. ۲٠۲ طريح بن إسماعيل الثقفي‎ 
(ع)‎ 


آبو العالية ۱٤٤‏ ؛ ۲۲۸ . 


4 


ابن عباس ( عبد الله ) TF YO ٠۲١‏ . 
المباس بن الأحنف ۲۹۲ ۰ ٠ ۲٠۹‏ 
عبد الرحمن بن حسان ٠١١‏ م 

مد الصمد بن المعذل ۲٠۴‏ . 

عبد افله بن الربير الاسدي 1۷۸ . 

عبد الله بن طاهر ۱۷۴ ء ۳۳٢‏ . 

عبد الله بن مسعود ۲۱۰ . 

عبد الله بن المقفع ٠٤‏ 0 

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي )۲١١(‏ . 
عبد الملك بن مروان ۲۹ » ۲۳٣‏ 

عبدة بن الطبیب ۲۸۹ » ۲۹۲ . 

عبید بن الاہرص ۳۱۲ . 

عبید الله بن عبد الله ( بن طاهر ) ۳۰٢‏ . 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة )۳١۳(‏ . 
بو عبيدة ۲۷۱ . 

۳٠۹ ۰ ۲۸۵ ۰ء‎ ۲٤۸ » ۲٤١ آبو العتاهیة‎ 
. (1) 

عتبة بن الوغل ۴٠٤‏ . 

عثمان بن دريس الپسّامي ۲۴۷ . 
عثمان بن عفان ۲۸ › ۲۹ › ۳٤١‏ . 
آبو عثمان الناجم ٠٠١‏ . 

. 1۸۴ » ۱١١ العجاج‎ 

عدي.بن زید ۲۰١‏ » ۲۲۱ , 

العرجي (۲۳۳) . 

عروة بن الزبیر ۲۲۴ . 

عروة بن الورد ۲٦۸ » ۲١۷‏ . 

عزیر ۲۸ ,. 

عزیز مصر ۲۸ , 

العطري ۲۲۷ , 

عقفان بن قیس بن عاصم (۲۵۲) . 
علقمة بن عبدة ٠۸۹‏ . 


TYA TYY ٠١۲ آبو علي البصير‎ 


TY 


علي بن جبلة ۳۰۵ . 

علي بن حلف الكاتب ( المؤلف ) ٠١‏ . 
علي بن آبي طالب ۲۸ ۰ ٤۷ ٤۱‏ > ۸۸ء 
TACT PN 11‏ 

علي بن عاصم العنبري (۲۵۲) . 

علي بن عبد اله بن العباس ۲۲۴ . 

» ۲۳۹ » ۱۷۹ , ۲۸ عمر بن الخطاب‎ 
. Pts PTAC (F4. 00 

عمر بن آبې ربرعة (۱۱۱ » ۱٤۲‏ » ۲۹۷) . 
عمر بن عبد العزیر ٣۳١‏ . 

عمرو بن آمبة ۲۹۹ . 

عمرو بن الأبهم اللغلبي ۲۱۱ . 

عمرو بن شأس )۲٥٤(‏ . 

عمرو بن عبید ۲۳٣‏ . 

آبو عمرو بن العلاء ۳٠١‏ . 

عمرو بن کلثوم (۱۷7) > ۱۷۷ » ۳۰۳ . 
عمرو بن معدیکرب ۲۴۲ . 

عمرو بن هند ۳۳۹ . 

(Y4) o YY « 1A1 «¢ 11° » £0 عتترة‎ 
TIT T۹4 AE VY 

عتترة الطائی ۲۹۷ . 

عوف بن الخرع ٠٠١‏ . 

عوف بن محلم ۲۰۱ . 

عويف القوافي ۱۷۷ . 

آبو الميال ( الهذلي ) ۲٠۹‏ . 

عیسی (علیه السلام) ۲۵ء ۲۸ء ۰۲۱۹ ۲۳۲ . 


(غ( 
الغلوي ۳١۳‏ . 
(ف) 


الفارسي » آبو علي ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ء ٠ ۱۷١‏ 


YI cf <44 IVE CN\VY 


. TOV YPV T4010 

آہو فراس ۳۰۸ . 

أبو الفرج البندنيجي )۲١١(‏ . 

» ۲۴۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱٤٤ > ۱۳۳ الففرزدق‎ 
PO Telos 

الفضل بن الربیع ۲۲۸ . 

الفضل بن یحیی ۱۹۱ . 


(ق) 
القاضي التدوحي 1۹۸ . 
فدامة بن جعفر » أبو الفرج 1۵١‏ » ۱0۷ » 
CTY oY CAY CAVA VE‏ 
CHV oo OME ONY oY‏ 
۹ 


القرشي ( آېو عدي ) ۲٠۰‏ . 

قس بن ساعدة الإيادي ۳۲۷ . 
القطامي ۱۷۴ . 

قیس بن الخطیم ۲۱۲ » ۲۱۳ . 
ابن قیس الرقیات (۲۹۷) » ۳۰۲ . 


(ك) 
آبو كبر الهذلي ۱٤١‏ » ۱۸۰ . 
کتیر ۲۰ (۲۲۲) » ۲۹7 ۲۹۸ . 
کعبا بن جعیل ۳۱۲ , 
الکمیت ۱١١‏ » ۱۷۳ , 
الكناني ۱۷۲ , 
أبر الكنود الخزاعي ۴٠١‏ , 


)ل( 
لبید (۸۷) » ۱۱4۹ Te I<‏ 
ليلى ( الأحيلية ) ۲۲۰ , 


ETA 


(م) 
مالك بن أسماء ۴٠۹‏ . 
المأمون ۸۹ ۰ ۲۴۰ ۰ ۴۳۱ . 
المتلمس ۳۳۹ . 
المتنبي › آبو الطیب ۳۰۲ ۰ ۳٠١ » ۳٣۳‏ 
YoY‏ 
المجنون ۲۹۱ . 


محمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) 
luff fo Nr TACT‏ 
CIA NEO CITY 10۹ CAE VA‏ 


FI CTT oTO «€1 VY 
CTE CFT OFTA oFTYT CTY! 
CPI oof Fol FTE oPEY 
CTA OTA: CTV oT CY 
. TAT «TA 

محمد بن العباس ۱۹۷ . 

محمد بن عبد الملك الزیّات ۳۳١‏ . 


محمد بن وهیب ۱۹۲ . 

محمود الوراق ۳٠١‏ . 

المزار ( الفقعسي ۱٤١)‏ » (۲۱۳) . 

مروان بن آبي حفصة )٤0(‏ » ۲۸۵ » ۳۰۲ . 
مروان بن الحکم ۲۸ . 

مروا بن محمد ۲۱۸ . 

. ۳٣۳ ۳۰٠۲ ٢ ۱۹۲ مسلم بن الوید‎ 

معاذ بن جبل ۱۹٩‏ . 

معاوية بن آبي سفیان ۲۸ » ۲۹ » 1۵ » 
۹ 

معاوية بن مالك (۱۲۹) . 

۱۷۲ ۱٤١ ۱۳۹ » ۱۳۳ ابن المعتز‎ 
CITA OITV oY oT 10۹ 
CTE COTEA oOVEY oH oT 


. YAY eT YY YO YoY 


آبو نواس ۱۳۳ » ۱۹۱ ۲۱۲ ۲٤۳‏ 


معقل بن مجمع الأسدي CTAY YAY YAEL O YOA YEA . ۳٠١‏ 
المغيرة بن مخارش PIT . ۲۳٤‏ 
المفضل الضبي ۲۷۱ . 
المفضل اللكري )۲٦۲(‏ . (ھ) 
ابن مقبل ۲۹۰ . هارون ( عليه السلام )۲۱ » ۲۸ . 
الملبد بن حرملة )١١١(‏ . الهذلي ( آبو حراش )1۸۲ . 
منصور بن الفرج ۲۵٦‏ › ۲۹۹ . الهذلي ( المتنخل ٠١١)‏ . 
منقذ الهلالي ۲۸۱ . الهذلي ( المعطل ) ۲٠۹‏ . 
المنقري ( اللعین )۲۱۹ . هراشة بن أسد العبسی ۲۹۹ . 
أبو المنهال بقيلة الأكبر )٠۲١(‏ . ابن هرمة ۲۹۴ ٠,‏ 
المهلب بن بي صفرة ۲٠۲ » ۲۱۸ » ٩۲‏ . ابن هندو ۳۱۲ . 
مهيار الديلمي ۳٠٤‏ . الهيشم بن الأسود بن العریان ۲۳٤‏ . 
موسى ( عليه السلام ) CIW oe TAC TT‏ 
. (ڊا 
ابن ميادة ۲۱۸ . الولید بن المغیرة ٠١۹‏ . 
(ن) (ې) 
النابغة الجعدي ۲٠٠١ ۲٠١ › ۱۸4 ۰ ٤٤‏ ء ‏ يحيى بن زكرياء ( عليه السلام )۲۸ . 
. پزدجرد ۴۴۷ . 


النابغة الذپیاني ۱۳۷ ۰ (۱۳۹) » ۱۷۴ » يزيد بن الطثرية (۲۳۱ ۽ )۲۹٩ » ۲٤۹‏ . 


. ۳۳۱ پزیدالکامل‎ ۲١ ۱۹ ۱۸۹ 4۲ ۱ 

۲ ۲ ۳ ۵ ۰ یرید بن مالك الغامدي ۲۱۹ . 
Peo‏ یزید بن الولید ۲۱۸ . 

نافع بن خليفة الغتوي ۲٠۸‏ . الیزیدي ۲٤١‏ . 

نصیب ۱٤۴‏ ۰ ۲۰۲ , يوسف ( عليه السلام )۲۸ . 
النظام ۲۲۷ . پوسف بن عنقا ۲۸ . 

النمر بن تولب ۲۰۸ » ۲۱۲ . پوسف بن محمد الثغري ۱۹۱ . 
النميري ٠۵۹‏ . یوشع بن نون ۲۸ . 


۳4 


(۸) فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
المرب ۲۹ 1۱۳ ۱۳۲ ۰ ۱1۹ ۲۲۰ 
از FTA TPV OYYF‏ 
الاعراب ٠ ٠١۲‏ الفرس ۳۰ ۳۱١‏ ۰ ۳۳۷ 
ا القبط ۳۴۷ 
ا ۳4 قوم شعیب ۲۱۲ 
الحکماء 1۸ > 0۲ ۰۹۰۱٤61۱۰‏ ر ا 
الكناب تكررت في مواضع كثيرة 
الأمسلمون. تکررت في مواضع کثيرة 
e‏ المنطقیون ۲۳ 
بنو پربوع ۲۸۲ 
العجم ۲۹ 
(۹) فهرس الأماكن والمواضع 
بابل ۲۸ الشام ۲۸ YY o YY‏ 
بیت المقدس ۲۸ العراق ۷۷ » ٠١١‏ 
الحجاز ۷۷ فارس ۷۷ 
حضرموت ۳۲۱ مصر ۱۲۲ 
سا۲ a5‏ ۳۷ 
*. » 


آلة الكتاب : لعلي بن خلف الکاتب ۳۱۸ » 
ro‏ 

أجناس التجنيس : للثعالبي ٠۹۵‏ 

الحالي والعاطل : لأبي علي الحاتمي ٠١١‏ 
حلية المحاضرة: لبي علي الحاتمي ٠١۳‏ 


الحیوان : للجاحظ ۱۹٩۹‏ 

الخراج : لعلي بن خلف الکاتب ٥۴ ٠۳۹‏ 
الخراج : لقدامة بن جعفر 1۷۸ 

العین : للخلیل بن‌آحمد۲۷۰ 


نقدالعشر : لقدامة بن جعفر ٠۷۸‏ 


)۱١(‏ فهرس مواد الكتاب مرتبة على حروف الهحاء 


(1) 


احتذاء اللاحقين مذاهب السابقین ۲۷۵ 
احنصار اللفظ الطويل مع حراسة ال 
14۳ 

۲٣۴ الإحلال‎ 

۲٠١ الإرداف‎ 

۲٤۹ الاستفناء‎ 

۲۳١ الاستدراك‎ 

۲٤۲۱ الاستطراد‎ 

٠١۴١ الاستعارة‎ 

الاستعارة القبيحة ۲١۱‏ 
الاستعارة المعيبة ۲۰۲ 
الاستفهام ۲۳۲ 
الاستلحاق ۲۹۸ 
الإشارة ۲٠۵‏ 

الاصطراف ۲۹۸ 
الاعثراض ٠٠۵‏ 

الإعنات ۲۲۸ 

الإغارة ۲۹۸ 

۲٠٤ الالتفات‎ 

الالتقاط ۲۹۱ 

الالفاظ اليسيطة ٠1‏ 
الإلمام ۲٣١‏ 

الانتحال ۲۹۹ 

۲٦4 الانتقال‎ 


الاهتدام ۲۹۷ 
الإيجاز١١٠‏ 
الإیغال ۲۲۹ 


(ب) 
البديع 1۸١‏ 
البريد ٠١‏ 
البلاغة ۹٩۲‏ 
البيان ٠٤١‏ 
بيت المال والخزائن ٠٤‏ 
(ت) 
التاریخ ۳۳۷ 
التبدیل ۲۳٣‏ 
التبعید ۲٠٤‏ 
التبیین ۲۰۳ 
التتبيع ۲٠١‏ 
التجميع ۲١٤‏ 
التجنيس المعیب ۲٠١‏ 
تحریف الاسم عن موضعه ۲۱۲ 
تحسین الخط ۳۹۸ 
التخلبط ۲٣۲‏ 
الترتيب ٠١١‏ 
التردید ۲٤١‏ 
التردید المعیب ۲١۹‏ 
الترصیع ٠۹۳‏ 
الترکیب ۲۳۰ 


السمبط ۲٤۴۳‏ . 
التسهیم ۲۲١‏ . 
التشبیه ٠١۴١‏ . 
التصدیر ۲٤۲‏ . 
التصرف ٠١١‏ . 
التصریع ۲۴١‏ . 
التصمین ۲٤٤‏ . 
التطبيق المعیب ۲٠١‏ . 
التطویل ۲٠٤‏ . 
التعریض ۲۲۳ . 
التعقید ۲٠۴‏ . 
التفریغ ۲۳۳ . 
النفسير ۲٠۷‏ . 
التفویف ۲٤۹‏ . 
اللقسيم ٠٠١‏ . 


تقصير المتيع عن إحسان المبتدع ۲۹۳ . 


التکافؤ ۲٠٤‏ . 
تكافز المتيع والمبتلع ۲۹۲ . 
التکریر ۲٠۵‏ . 
تكلف القافية والسجع ۲٠١‏ . 
التکمیل ۲١۷‏ . 

التلازم ۱۷۸ . 

التشِل ۲۱۸ . 

, 1۸٠١ التنافر‎ 

التوسیم ۲۳۹ , 

التوسيع المعیب ۲٠۹‏ ۶ 
التوشیح ۲۲٢‏ , 

. ٠١ التوقيع‎ 

توکید المدح بما يشبه الذم ۲٤۵‏ . 


٠١ الجیش‎ 


() 
حد صناعة الكتابة ٠٠‏ . 
حدود البلاغة ١6‏ . 
حسن الابتداء ۱۸۸ . 
الحشو غير المفيد ۲٠۸‏ . 
الحشوالمفید ۲۴١‏ . 
الحقبقة ٠١١‏ . 
الحوشي ۲۵۱ . 

(خ) 
الختم ۳۳۹ . 
الخراج 0۲ . 
الخروج الحسن 1۹۱ . 
الخط ۳٣١‏ . 


(۵) 
الدعاء ۴۳۶ . 


الرجع ۲۳۷ 

. ۵١ الرسائل‎ 

رسم الكتاب . 
رسوم المکاتبات ۳٤١‏ . 


?ر( 
الزمام ٠‏ . 

(س) 
السرقات ۲۹۹ . 

(ص) 


صنعة الكتابة ٠١‏ , 


(ض) 
الضرب المستحسن من استعمال المعاني 
المفترهة ۲۸۸ . 
الضرب السنقبح من امتعمال المعاني 
المفترعة ۲۹۳ . 
الضياع °۳ # 

(ط) 
الطريتق المسلوكة إلى استممال اللاحقين 
معاني السابقین ۲۸۷ . 

(ع) 
عکس الإلال ۲٣۲‏ . 
عة وضع الكتاب 1١‏ . 
العنوان ۳۳۰ . 
عیون الألفاظ ۲۵۱ . 
عيوب المعائي ۲۹۷ . 
عيوب المركب من الألفاظ والمماني ۲٣۳‏ . 

(غ) 
الغرائز ۲۷۰ . 
غرض الكتابة ۳١‏ . 


(ف) 
فساد التفسیر ۲٠۰‏ . 
فساد التقسیم ۲۹ , 


فساد المقابلة ۲۵۹ . 
الفضل ۵۷ . 
قضيلة الكتابة ٠٠١‏ . 
(ق) 
قسيمة الكتابة ۳۸ . 
القلب ٠٠١‏ , 
(ك) 
كتابة الأمراء والقرًاد ٠۹‏ . 


E 


كتابة القضاء 0۸ . 

كتابة المعاون والأحداث ۵۹ . 

کشف المعنی و[برازه بزیادة ۲۸۹ . 

کشف الممنی وإیضاحه من غیر زیادة ۲۹۱ . 
الكناية ۲۱۹ . 


(م) 
المبالغة ۲٠١‏ . 
المبتور ۲۹۷ . 
المتناقض ۲١۷‏ . 
المثل 1۸١‏ . 
المجاز ۱١۸‏ . 
مذهب صناعة الكتابة 0٩‏ . 
مراتب صناعة الكتابة ٤۸‏ . 
المستحیل ۲۵۷ . 
المشاكلة 1١۷‏ . 
المشترك ۲۹۸ . 
المظالم ٥۸‏ : 
المعاظلة ۲۵۵ . 
المعاني المجردة ۷۹ . 
المقابلة ۱۹۹ . 
الملحون ۲١۱‏ . 
المماثلة ۲٤۸‏ . 
الممتنع ۲١۷‏ . 
منفمة الكتابة ۳ . 
المواردة ۳١١‏ . 


النافر ۲١۱‏ . 
نسب الشيء إلى ما لیس مئه ۲٣۱‏ . 
النظر والملاحقة ۲۸۸ . 


. ٠٤١ النظم‎ 


(ھ) 


النفقات ۵4 . 
ا الهذر ۲٠٤‏ . 
معا و اله i‏ 
تقل معاني النظم إلى الناروالشر إلى النظم الهزل المراد به الجد ۲٤۸‏ . 
02 
(و) 
نقل المعنی إلى معنی آخر ۲۹۰ . الوزارة ٤4‏ . 
* * * 


3: 


)۱١(‏ تبت المصادر والمراجه“ 


المصحف الشريف . 
(Î)‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني : أبو شامة المقدسي ۰ عبد الرحمن ين إسماعيل » 
ت٥٦٦ھ‏ » تح إبراهيم عطوة عوض » البابي الحلبي بمصر ۱۹۸۲ 

أخبار أبي تمام : أبو بكر الصولي » محمد بن پحیی » ت٣۳۳ھ‏ » تح عساکر وعزام 
والهندي » لجنة التأليف » القاهرة ١١١١‏ . 

الاختيارين : الأحفش الأصغر » علي بن سلیمان » ت۹١۳۱ه‏ › تح د . فخر الدين 
فباوة › دمشق ۱۹۷٤‏ . 

- أدب الطاهريين : د . منجي الكعبي › توٹس ۱۹۸۳ . 

أدب الكاتب : ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم » ت١۲۷ه‏ » تح محمد الدالي » بيروت 
۲ . 

- أدب الكتاب : آبو بكر الصولي » تح محمد بهجة الأئري › القاهرة ١۴١٠ه‏ . 

-الأدب المفرد : البخاري » محمد بن إسماعيل > ت١٠۲ه‏ » تح قفصي محب الدين 
الخطيب » القاهرة 1۳۷۹ هى . 

-الأزمنة : قطرب » محمد بن المستنير » ت بعد ١٠هء‏ تحاد. حاتم صالح 
الضامن » بیروت ۱۹۸٩‏ . 

-اسباب نزول القرآن : الواحدي » علي بن أحمد » ت۸٦٤ه‏ » تح سيد صقر ٠‏ القاهرة 
4۹ =„ 


-أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير ‏ عز الدين علي بن محمد » ت ٠۳ء‏ 
a‏ 


3 ۴ 
( المعلوعات التامة عن اسم المولف الكامل » وسنة وفاته + تذكر عند ورود امه أرل مرة فقط . 


to 


القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ . 

- آسرار البلاغة : الجرجاني › عبد القاهر بن عبد الرحمن » ت١۷٤ه‏ » تح ريتر » 
استانہول ۱۹۵٤‏ . 

الإشارات والتبيهات في علم البلاغة : الجرجاني » محمد بن علي »> ت۷۲۹ھ » 
تح د . عبد القادر حسين › القاهرة 1۹۸۲ . 

أشعار سعید بن حميد : يونس السامرائي » بغداد ٠۹۷۱‏ 

-الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » أحمدبن علي » ت۲٠۸ه‏ » 
تبح الہجاوي » مط نهضة مصر 1۹۷١‏ . 

-إصلاح المنطق : ابن السکیت » یعقوب بن إسحاق » ت٤٤۲ه‏ » تح شاكر وهارون » 
دار المعارف پمصر ۱۹۷۰ . 

الأصمعيات : الأصمعي » عبد الملك بن قريب » ت ٠ه‏ » تح شاكر وهارون » دار 
المعارف بمصر ۱۹٩٤‏ . 

- أصول البلاغة : البحراني ۽ كمال الدين ميم بن علي » ت ۷۹٠م‏ » تح د . عبد القادر 
حسین › قطر ۱۹۸7٩‏ . 

-الأضداد : ابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم » ت۳۲۸ه » تح آبي الفضل 
إبراهیم › الکویت ۱۹۱۰ . 

- أعتاب الكتاب : ابن الأبار ء محمد بن عبد الله القضاعي » ت 10۸م » تح د . صالح 
الأشتر » مشق ۱۹١١‏ . 

واا في نظائر الظاء والضاد : ابن مالك » جمال الدين محمد ت۷۲٠ه»‏ 
تحد. اتم صالح الضامن ۰ بیروت ۱۹۸٤‏ . 

- الإمجاز والویجاز : العالبي ٠‏ عبد الملك بن محمد » ت۲۹٤ھ‏ » تح إسکندر 
اصاف » مصر ۱۸۹۷ , 

-الإعلام : الزركلي » خير الدین » ت١۹۷٠‏ بیروت ۱۹۹۹ . 

- الأغاني : آبر الفرج الأصفهاني » علي بن | لحسین » ت نحو ١٣۳ھ‏ ۽ ج١ ٠١‏ طبعة 

Î 


دا ریب » وج۱۷ - ۲٢‏ نشر الهيئة المصرية 
ار ۰ 


الاتضاب في شح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسي » عبد الله بن 
۲۱٥ھ‏ تح مصطفى السقا وحامد عبد المجيد » مصر ۱۹۸١‏ . 

الانصى القريب في علم البيان : التنوخي » زيد الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
عبرو » ق ۸ه » مط السعادة بمصر ۲۲۷٠ه‏ . 


الأمثال : آہو عبيد › القاسم بن سلام » ت٤۲۲ھ‏ » تح د . عبد المجيد قطامش › 
بیروت ۱۹۸۰ : 

الأمثال في القرآن الکريم : د . محمد جابر الفياض » بغداد 1۹۸۸ . 

_ الأمثال والحكم : الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » ت بعد 1ه » 
تی د . عبد الرزاق حسین › عمّان 1۹۸٩‏ . 

الأمثال والحكم : الماوردي › علي بن محمد > ته » تح د . فؤاد عبد المنعم 
أحمد » قطر ۱۹۸۳ . 

-إنباه الرواة على آنباه النحاة : القفطي ٠‏ جمال الدين علي بن يوسف » ت١٤٦ه؛‏ 
تح أبي الفضل إبرآهیم » مط دار التب » مصر ۱۹0٩‏ ۔ 1۹۷۳ . 

- الأراثل : أبر هلال العسكري » الحسن بن عبد الله » ت بعد ١۳۹ھ‏ » تح محمد 
المصري وولید القصاب » دمشق 1۹۷١‏ 8 

- الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » محمد بن عبد الرحمن » ت۷۳۹ه مط 
السنة المحمدية ء القاهرة . 

(ب) 

- البديع : ابن المعتز » عبد اله » ت٣۲۹‏ » تح كراتشوفسكي » لندن ٠۹۳١‏ . 

-البديع في نقد الشعر : ابن منقذ » أسامة » ت٤۸٠‏ ه » تح د . أحمد أحمد بدوي 
دد ٠‏ حامد عبد المجيد » القاهرة . 

-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن ابن 
آي بکر ء ت۹۱۱ » تح أبي الفضل إبراهيم » الحلبي بمصر ٠۹٦١‏ : 

EV 


البيان والتبيين ؛ الجاحظ » عمرو بن بحر » ت١٠٠ه‏ » تح عبد السلام هارون » 


الخانجي بمصر 1۹۸١‏ . 


(تټ) 
تاج العروس : الزيبدي » محمد مرتضى > ت١٠۲٠ه ٠‏ المطبعة الخيرية بمصر 
۹ھ . 
تاریخ بغداد : الخطيب البخدادي » أحمد بن علي » ت۳٤ه‏ »› مط السعادة بمصر 
۱ -. 


تاول مشكل القرآن : أبن قتيبة › تح سيد صقر » دار التراٹث » مصر 1۹۷۳ . 
- التبيان في البيان ٠‏ الطيبي ٠‏ شرف الدين الحسين بن محمد » ت۳٤‏ لاه » تح د . توفيق 
الفيل وعبد اللطیف لطف الله » الکویت 1۹۸٦‏ . 
البيان في علم ايان : ابن الزملكاني » عبد الواحد بن عبد الكريم > ٿه » 
تح د . أحمد مطلوب و د . خديجة الحدیی » بغداد ٠۹١۹٤‏ 0 
- تحرير التحبير : ابن أب الإصبع المصري » زكي الدين عبد العظيم بن عبد الراحد » 
ت٤٥1ھ‏ » تح د . حفني محمد شرف › القاهرة 1۳۸۳ه . 
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف : الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيك› 
ت۴١۷ه‏ » نسخة دار الكتب المصرية » رقم ۳۷ لغة . 
التعريفات : الشريف الجرجاني ٠‏ علي بن محمد »› ت١۸۱ھ‏ ۰ البابی الحلبي بمصر 
, 
- تفسير الطبري ( جامعم البيان ) : الطبري » آبو جعفر محمد بن جریر » ت١٠‏ ٣ه»‏ 
البابي الحلبي بمصر ۱۹۵٤‏ 1 
- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) : القرطبي » محمد بن أحمد» ت١۷٠ه‏ 
القاهرة ۱۹۹۷ , 


- تقييد العلم : الخطيب البخدادي » تح يوسف العش » دار إحياء السنة النبوية » أنقرة » 
-, 


{EA 


العلي في علوم اليلاغة : الخطيب القزويني » تح عبد الرحمن البرقوقي » القاهرة 
1۲ . 

_ الحلفيق للتوفيق : الثعالبي » تح إبراهيم صالح » دمشق ۱۹۸۳ . 

(ج) 

. الجامع اله غير في أحاديث البشير النذير : السيوطي » البابي الحلبي بمصر ۱۹١٤‏ . 

- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشرر : ابن الأئير » ضياء الدين 
نصر الله بن محمد »> ت1۳۷ھ › تح د . مصطفی جواد ود . جمیل سعید ۰ بغداد 
2 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الخطيب البغدادي » تح د . محمود الطحان » 


الریاض ۱۹۸۳ . 

جنى الجناس : السيوطي > تح د . محمد علي رزق الخفاجي » الدار الفنية للطباعة 
والنشر . 

جواهر الألفاظ : قدامة بن جعفر » ۳۴۷ه » تبح محمد محيي الدين عبد الحميد » 
القاهرة ٠۹۳۲‏ . 


- جوهر الكنز : الحلبي » نجم الدين أحمد بن إسماعيل » ت۷۳۷ه » تح د . محمد 

زغلول سلام » الإسكندرية . 
(ح) 

- حدائق السحر في دقائق الشعر : الوطواط » رشيد الدين محمد العمري » ت0۷۳ھ › 
نقله إلى العربية د . إبراهيم الشواربي » القاهرة ١١١١ه-‏ ١٤۱۹م‏ . 

- حروف المدود والمقصور: ابن السکیت» تح د. حسن شاذلي فرهوه؛ الریاض ٩۱۹۸ء‏ 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين الحلبي > محمود بن سليمان ؛ 
ت۷۲۹ھ » تح أکرم عثمان » بداد ۱۹۸۰ . 

٤ e‏ آبو نعيم الأصبهاني ۽ أحمد بن عبد الله > ت١٠۳‏ ٤ه‏ » مط السعادة بمصر 

14 


۹ 


حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود : الأنباري » آبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد » ت0۷۷ھ » تح د . عطبة عامر » بیروت 1۹٦٩‏ - 

_ حلية المحاضرة : الحاتمي › محمد بن الحسن > ت۳۸۸ھ ) تح د ۔ جمفر کتاني 3 
بغداد ۱۹۷۹ . 


(خ) 

حاص الخاص : الثعالبي » بیروت ۱۹٩٩‏ . 

حزانة الأدب : البغدادي » عبد القادر بن عمر » ت ٠٠١۹۳‏ ه » تح عبد السلام هارون » 
مصر ۱۹۸۹-۱۹۷۹ . 

حزانة الأدب : ابن حجة الحموي » تقي الدين علي » ت۸۳۷ه » المطبعة الخبرية 
بمصر ٤۳اه‏ . 


(د) 


درة الغواص في أوهام الخواص : الحريري › القاسم بن علي » ت ١ه‏ › 
تح توربكة › لايبزك 1۸۷1 . 


- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : السيوطي » تح د . محمد بن لطفي الصباغ ء 
الریاض ۱۹۸۳ . 

- دقائق التصريف : المؤدب » القاسم بن محمد بن سعيد » ق٤‏ ه » تح د . أحمد ناجي 
القيسي ود . حاتم صالح الضامن ود . حسین تورال » بغداد ۱۹۸۷ . 

- ديوان الأحطل : تح صالحاني » مط الكاثوليكية ء بیروت ۱۸۹۱ . 

- ديران إسحاق الموصلي : ماجد العزي » بخداد ۱۹۷١‏ . 

- دیوان الاعشی ( الصبح المیر ) : تح جایر » لندن ۱۹۲۸ . 

- ديوان الأفوه الأودي : تح الميمني ( الطرائف الأدبية ) ء القاهرة ۱۹۳۷ . 

- ديوان امرئ القيس : تح أبي الفضل » القاهرة ۱۹۹٩‏ . 
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_ دیران آوس بن حجر : تح د . محمد یوسف نعم » بیروت ۱۹٩۰‏ : 

_ ديوان البحتري : تح حسن كامل الصيرفي ٠‏ دار المعارف بمصر . 

دیوان بشار بن برد : تح محمد الطاهر بن عاشور » القاهرة . 

دیوان آبي تمام ( شرح التبريزي ) : تھ محمد عبده عزام » دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ . 

_ يوان أبسي تمام ( شسرح الصولي) : تح د . حلف رشيد نعمان » بغداد 
AY . 4Y‏ . 

دیوان جرير : تح نعمان أمين طه » دار المعارف بمصر . 

دیوان جمیل : تح د . حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة . 

ديوان حاتم بن عبد الله الطاثي :تد . عادل سليمان مط المدني بمصر 2 

دیوان حسان بن ثابت : تح د . ولید عرفات » بیروت ۱۹۷٤‏ . 

ديوان الحطيئة : تح نعمان أمين طه › القاهرة 1۹۵۸ . 

دیوان الخساء : دار التراث » بیروت ۱۹٩۹۸‏ , 

- ديوان ابن دريد : تح محمد بدر الدين العلوي » القاهرة 1۹٤١‏ . 

- دیوان أبن درید : تح عمر بن سالم » تونس » ۱۹۷۳ . 

- ديوان ابن الدمينة : تح أحمد راب التفاخ : القاهرة 1۹0۹ . 

- ديوان ديك الجن الحمصي : تح مظهر الحجي » دمشتق ۱۹۸۷ . 

- ديوان ذي الرمة ( شرح أبي نصر الباهلي ) : تح د . عبد القدوس آبو صالح » دمشق 
۲ ¬ ۱1۹۷۳ . 

- ديوان الراعي النميري : تح فایبرت بیروت ۱۹۸۰ . 

- ديون رؤبة : تح وليم بن الورد » لايبزك ۱۹۰۳ . 

- ديوان أبن الرومي : تح د . حسين نصار » القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

ديوان زهير : دار الكتب المصرية ۳٠۳٠ھ‏ . 

ديوان شعر عدي بن الرقاع : تح د . نوري القيسي ود . حاتم صالح الضامن » بغداد 


إ0 


. ۹A۷ 
٠ ۱۹۹۸ ديوان الشماخ : تح صلاح الدين الهادي » دار المعارف بمصر‎ 


ديران صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) : تح د . سامي الدهان » دار المعارف بمصر 


۷۰ . 
ديوان طرفة ( شرح الأعلم الشتتمري ) : تح درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق 
%۵ . 


ديوان العباس بن الأحنف : تح د . عاتكة الخزرجي » القاهرة » 1۹١٤‏ . 
دیوان عبید بن الأبرص : تح د . حسين نصار » القاهرة 1۹٩۷‏ . 

ديوان العجاج : تح د . عبد الحفيظ السطلي ؛ دمشق ۱۹۷۱ . 

دیوان عدي بن زید : تج محمد جبار المعیبد » بغداد ۱۹۱۰ 

ديوان العرجي : تح رشيد العبيدي وخضر الطائي › بداد ٠۹١١‏ 


- ديوان عروة بن الورد ( شرح ابن السكيت ) : تح عبد المعين الملوحي ۽ ډدمشقی 
1 . 


- ديوان علقمة الفحل : تح اطفي الصقال ودرية الخطيب » حلب 1۹1۹ . 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة : تح محمد محي الدين عبد الحميد » مط السعادة بمصر 
. 


- ديوان عنترة : تح محمد سعيد مولوي » المكتب الإسلامي » دمشق 1۹۷۰ . 

- ديوان أبي الفتح البستي تح درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق 1۹۸۹ . 

دیوان الفرزدق : تح عبد الله الصاري » مط . الصاوي بمصر ۱۹۳١‏ . 

- دبوان الفطامي : تح بارث » لیدن ۱۹۰۲ . 

- دیوان کثیر : تح د . إحسان عباس » بیروت ۱۹۷۱ . 

- دیوان لبید : تح د . إحسان عباس » الکویت ۱۹۹۲ . 

- ديوان المتتبي (التبيان في شرح الديوان المسوب غلطاً إلى العكبري ) : تح السقا 
for‏ 


رآرين » البابي الحلبي بمصر ٠۹١١‏ . 

_ یوان مجنو ليلى ( قيس بن الملوح ) : تح عبد الستار أحمد فراج » القاهرة . 

_ یوان معن بن آوس المزني : تحد. نورې القيسي ود حاتم صالح الضامن › بغداد 
¥۷ . 

_ دیوان ابن مقبلل : تح د . هزة حسن » دمشق 1۱۹٦۳‏ . 

_ ديوان النابغية الذبياني ( صنعة ابن السكيت ) : تح د . شکري فيصل › بیروت ۱۹1۸ . 

دیوان آبي نواس : تح أحمد عبد المجيد الغزالي ٠‏ بيروت . 

_ ديوان الهذليين » مصررة عن طبعة دار الكتب المصرية » القأهرة ۱۹١١‏ . 

(ر) 

الرسالة الحاتمية : آبو علي الحاتمي ٠‏ نشرت في كتاب : الإنابة عن سرقات المتنبي » 
تح إبراهيم الدسوقي » دار المعارف بمصر 1۹١١‏ . 

رسالة الخط والقلم المنسوبة إلى ابن قتيبة : تح د . حاتم صالح الضامن » بيروت 
4 . 

- الرسالة العذراء : آبو اليسر » إبراهيم بن محمد الشيباني » ٿت۲۹۸ه » تح د . زكي 
مبارك » القاهرة ۱۹۳١‏ . ( نسبت غلطاً إلى ابن المدبر) . 

- الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية » الصنعاني » عباس بن علي » ق ۷ه ٠‏ 
تح عبد المجيد الشرفي » تونس 1۹۷١‏ 

-الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفط التلاوة : مكي بن أبي طالب القيسي » ت : 
٤ه‏ » تح د . أحمد حسن فرحات » الأردن ۱۹۸۴ . 

الروض المريع في صناعة البديع : ابن البثاء المراكشي » أحمد بن محمد بن عثمان » 
ت۷۲۱ھ ۰ تح رضوان بنشقرون » المغرب ۱۹۸٩‏ 4 

(ز) 

- الزاهر في معاني لمات الناس : ابن الأنباريّ » تح د . حاتم صالح الضامن » بيروت 

۰.x: ۹ 
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- زهر الآداب : الحصري القيرواني ٠‏ إبراهيم بن علي » ت۴٠٤ه‏ » تح البجاوي » 
۳ . 
(س) 
سر صناعة الإعراب : ابن جني » أو الفتح عثمان » ت۳۹۲ ه » تح د. حسن 
هنداوي » دمشق ۱۹۸٩‏ . 
سر القصاحة : ابن سنان الخفاجي » عبد الله بن محمد > ت11 ٤ه‏ » تح عبد المتعال 
الصميلتي » مصر ۱۹٥۲‏ . 
- سرح العيون : ابن نباتة » جمال الدين » ت۷۹۸ه »› تح أبي الفضل إبراهيم » القاهرة 
4 . 
سنن الترمذي : الترمذي » محمد بن عیسی » ٿت۲۷۹ه » تح أحمد محمد شاكر ء 
القامری ۱۹۳۷ . 
- سنن الدارمي : الدارمي ٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن » ت١١٠‏ » مط الاعتدال » دمشق 
۹ھ . 
۔ سنن ابن ماجه » محمد بن یرید » ت ۲۷۵ھ » تح محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ البابي 
الحلبي بمصر ۱۹١۲‏ . 
( ش) 
- شرح شراهد المغني : السيوطي » دمشق ۱۹٩١‏ . 
- شرح عقود الجمان : السيوطي » القاهرة 1۹۳۹ . 


- شرح الفصائد السبع الطرال الجاهليات ؛ ابن الأنباري » تح عبد السلام هارون » دار 
المعارف ہمصر ۱۹۱۳ . 


۔ شرح الکوکب المنير : ابن النجار » محمد بن أحمد الحنبلي » ت ۹۷۲ه» 
تح د. محمد الزحيلي ود. نزیه حماد » دمشق ۱۹۸۰ , 


- شرح المعلقات السبع : الزوزني › حسين بن أحمد ١‏ ت ٦۸٤ھ‏ ۰ لح محمد 
محيي الدين عبد الحميد » مط السعادة بمصر . 
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سرح المقضليات : القاسم بن بشار الآنباري » ت ٤٣۳ھ‏ ۰ تح لیال » بسروت 
۰ .۰ 

فرح مقامات الحريري » الشريشي » أحمد بن عبد المؤمن » ت ١٠٠ه»‏ 
يى أبي الفضل » مط المدني بمصر ۱۹۷۴ . 

شعر إبراهيم بن هرمة : تحقیق محمد نفأاع » رحسین عطوان » دمشق ۱۹1٩‏ 

_ شعر الأحوص : عادل سليمان » القاهرة ٠۱۹۷۰‏ . 

_ شعر الأقيشر الأسدي : الطيب العشاش » فصلة من حوليات الجامعة التونسية » العدد 
الثامن 1۹۷۱ ٠‏ 

۔ شعر بكر بن النطاح : حاتم صالح الضامن » بغداد ۱۹۷۵ , 

شعر أبي حية النميري : د. يحي الجبوري » دمشق ۱۹۷١‏ . 

شعر خداش بن زهیر : يحین الجبوري »› دمشق ۱۹۸٩‏ . 

- شعر آبي دواد الإيادي : غرنباوم ( نشر فيي : دراسات في الأدب العربي ) » بیروت 
4 . 

- شعر صلم الخاسر : د. نايف محمود معروف » بیروت . 

- شعر سويد بن كراع : د. حاتم صالح الضامن ٠‏ نشر في مجلة المورد ۸۴ ع٠‏ › بغداد 
۹ .۰ 

- شعر الشنفرى : تح عبد العزيز الميمني ( تشر في : الطرائف الأدبية ) . 

- شعر أبن طباطبا العلوي : جابر الخاقاني » بخداد ۱۹۷٩‏ . 

- شعر عبد الرحمن بن حسان : د. سامي مكى العاني : بغداد ۱۹۷۱ . 

- شعر عبد الله بن الزبعریٰ : د. یحیی الجبوري » بیروت ۱۹۸۱ . 


- شعر عبد الله بن طاهر : قحطان الحديثي » نشر في مجلة الخليج العربي » ع٠‏ » البصرة 
1 -.„ 


شعر عبدة بن الطيب : د. يحيئ الجبوري » بغداد 1۹۷١‏ . 
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شعر العكوك (علي بن جبلة ) : أحمد نصيف الجئابي » النجف ۱۹۷١‏ . وطبعة 
د. حسین عطوان » مصر ۱۹۷۲ . 

شعر الکمیت بن زباد : د. داود سلوم »› النجف ۱۹٩۹٩۹‏ . 

شعر مروان بن أيي حفصة : د. حسين عطوان : مصر 1۹۷۳ . 

- شعر أبن المعتز : د. يونس السامراڻي » بغداد ۱۹۷۸ . 

شعر ابن میادة : د. حنا جمیل حداد » دمشق ۱۹۸۲ . 

شمر النابغة الجعدي : المكتب الوسلامي بدمشق ۱۹١٤‏ . 

شعر نصیب : د. داود سلوم » بغداد ۱۹٩۸‏ . 

شعر النمر بن تولب : د. نوري القيسي » بغداد ۱۹٩٩‏ . 

شعر نهشل بن حري : حاتم صالح الضامن » نشر في مجلة كلية أصول الدين » ع٠‏ 8 

بغداد 1۹۷۵ , 

- الشعر والشعراء : ابن قنيبة » تح أحمد محمد شاکر »› دار المعارف بمصر ۱۹٩٩‏ . 

شعر يزيد بن الطثرية : حاتم صالح الضامن » مط أسعد » بغداد 1۹۷۲ . 

-شعراء أمويون : د. نوري القيسي » مط جامعة الموصل 1۹۷١‏ . 

- شعراء عباسیون : غرنباوم » بیروت ۱۹۵٩‏ . 

- شعراء عباسیون : د. يونس السامراثي » بیروت ۱۹۸۷ . 

- شعراء مقلون : د. حاتم صالح الضامن ؛ بیروت ۱۹۸۷ . 
(ص) 

- صبح الأعشى : القلقشندي أحمد بن علي » ت ۸۲١‏ » مصورة عن الطبعة الأميرية . 

a‏ أبر هلال العسكري » تح البجاوي وأبي الفضل » البابي الحلبي بمصر 
(ط) 

- طبقات الشعراء المحدثين : أبن المعتر » تح عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف 
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بمصر ۱۹٩٩‏ 3 
_ طبقات فحول الشعراء ؛ ابن سلام » محمد » ت ۲۳۲ھ » تح محمود مید شاکر » 
مط المدني بمصر 1۹۷٤‏ . 
طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي » آبو بكر محمد بن الحسن » ت ۳۷۹م 
تح أبي الفضل » دار المعارف بمصر ۱۹۷۳ . 
_ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : العلوي » يحيى بن حمزة » 
ت ۹٤۷ھ‏ › القاهرة ۱۹۱۴ . 
(ع) 
العقد الفريد : ابن عبد ربه » أحمد بن محمد » ت ۳۲۸م » طبع اللجتة » القاهرة 
۹-.۰ 
العمدة : ابن رشيق القيرواني ٠‏ الحسن › ت ٦0٤ھ‏ » تح محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة 1۹9٩‏ . 
-العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي » ت ١۷١ه»‏ تحد. مهدي المخزومي › 
ود. إبراهيم السامرائي > منشورات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية 
1440 . 
عيون الأحبار : ابن قتيبة » دار الكتب المصرية ۱۹۳١-۱۹۲۵‏ . 
-العيون الغامزة على خبايا الرامزة : الدماميني » بدر الدين محمد بن أي بكر » 
ت ۸۲۷ه ‏ تح الحساني حسن عبد الله > مط المدني ٠‏ القاهرة 1۹۷۳ . 
(غ) 
- غريب الحديث : الخطابي » حمد بن محمد » ت ۳۸۸ه » تح عبد الكريم العزباوي ٠‏ 
دمشق ۱۹۸۲ , 
“غریب الحدیث : بو عبید » حیدر آبار ۱۹۹۷-۱۹۹٩‏ ۰ 
(ف) 
- فرحة الأديب : الأسود الخندجاني » الحسن بن أحمد » ت بعل ١١٤ه‏ » تح د. محمد 
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علي سلطاني › دمشق ۱۹۸۱ . 
- الفرق بين الحروف الخمسة ٠‏ ابن السيد البطليوسي » تبح عبد الله الناصير > دمشق 
4 . 
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر » 
ت ١۷۵ه»‏ القاهرة ٠۳۲۷‏ ه . ( والصراب آنه مقدمة تفسير ابن النفيب ) . 
(ق) 
- قانون البلاغة : أبو طاهر البغدادي » محمد بن حيدر » ت ۷١۵ه‏ ء تح د. محسن 
غیاض »› بیررت ۱۹۸۱ . 
القوافى : الأحفش » سعيد بن مسعدة » تڈ!٣٠۲ه»‏ تح أحمد راتب النفاخ › بيروت 
1۷ . 
- القوافي : التئوخي » القاضي أبو يعلى عبد البافي بن عبد الله » ق اه »› تح د. عوني 
عبد الرژوف » القاهرة 1۹۷٩‏ . 
(ك) 
-الكامل : المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد » ت ١۲۸م‏ » تح محمد أحمد الدالي » 
بیروت ۱۹۸1 . 
- الکتاب : سیبویه » عمرو بن عثمان » ت ۱۸۰ه » بولاق ۱۳۱١‏ ۱۳۱۷ھ . 
كتاب الكتاب 
۷ . 


: ابن درستويه » عبد الله بن جعفر » ت ۷٤۳ھ‏ » تح شیخو › بیروت 


- كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي » محمد علي » ت بعد ۸١۱۱ه‏ » تح د. لطفی 
عبد البديع » القاهرة ٠١۹۷۷‏ , 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس : العجلوني » إسماعيل بن محمد » ت ۹۲١١١ه»‏ 
تصحیح أحمد القلاش ۰ بیروت ۱۹۸٩‏ . 


الكليات : أبو البقاء الكفوي أیوب بن موس ت ٤۱۹۹ه‏ » تح د. عدنان درویش 
ومحمد المصري » دمشق ۱۹۷۴ . 
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الكوكب الدري : الأسنوي » جمال الدين عبد الرحمن بن اللحسن » ت ۷۷۲ه» 

ی د. عبد الرزاق السعدي » بغداد ۱۹۸٤‏ . 
(ل) 

_ لبان العرب : ابن منظور » محمد بن مکرم › ت ۷۱۱ھ » بیروت ۱۹۹۸ 

_ اللمعة في صنعة الشعر : أبو البركات الأنباري » تح د. حاقم صالح الضامن . ( نر 
في : ثلاثة كتب لأبي البركات الانباري ) » دار البشائر » دمشق ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م‏ . 

_ ما اتفتق لفظه واحتلف معناه ( المأثور) : أبو العميثل الأعرابي » عبد الله بن خلید » 
ت ١٤۲ھ‏ تح کرنکو » لندن ۱۹۲١‏ . 

المتشابه : الثعالبي » نشر د. إبراهيم السامرائي » بغداد ٠۹۷١‏ ۹ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثير » ضياء الدين » تح د. أحمد الحوفي 
ود. بدوي طبانة » مط نهضة مصر 1۹۵۹ ټ 

مجع الأمغال : الميداني ۰ أحمد بن محمد » ت ۱۸ ۵ه ) تج محمد محي الدين 
عبد الحميد » مط السعادة بمصر ۱۹1۹ . 

- المحاسن والمساوی : البيهقى › إبراهيم بن محمد » ت ۸٥٤هھ»‏ تح آبي الفضل › 
مصر ۱۹٩۱‏ : 

-المحبر : أبن حبيب » محمد» ت ٤ه ٠‏ تح د. ايلزه ليختن » حيدر آباد » الهند 
۲ ,. 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الرامهرمزي ؛ الحسن بن عبد الرحمن » ت نحو 
١ہ‏ » تح د. محمد عجاج الخطيب » بیروت ۱۹۷۱ . 

- المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي » محمد بن عمر » ت 1٠٦‏ ء 
تح د. طه جابر فیاض » الریاض ۱۹۷۹ . 

- المذكر والمونث : ابن الأنباري ء تح د. طارق الجنابي ٠‏ بيروت 1۹۸1 . 

المذكر والمؤنث : بو حاتم السجستاني › تح د. حاتم صالح الضامن » دمشق 
1۹44م . 
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المذكر والمونث : الفراء » یحی بن زياد »> ت ۷١۲ه‏ » تح د. رمضان عبد التواب » 
القاهرة 1۹۷١‏ . 

المذكر والمؤنث : المبرد : تح د. رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي ء مط دار 
الكتب » القاهرة 1۹۷۰ . 

مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي » عبد الواحدبن علي » ت ۱١۳ه ٠»‏ 
تح أبي الفضل » مصر ۱۹١٩‏ . 

مرشد القارى إلى معالم المقارئ : ابن الطحان السماتي » أبو الأصبغ عبد العزيز بن 
علي » ت ١٦۵ھ‏ » تح د. حاتم صالح الضامن › عمّان ۲٠٠۲م‏ . 

مررج الذهب : المسعودي › علي بن الحسین » ت ٤۹‏ ۳ه » بیروت ۱۹٦1٩‏ . 

- مسند الشهاب : القضاعي » محمد بن سلامة » ت ٤0٤ه‏ » تى حمدي عبد المجيد 
السلفي › بیروت ۱۹۸٩‏ . 

المطول : التفتازاني » سعد الدین مسعودبن عمر » ت۷۹۳ھ » ترکیا ١۳۳١ھ‏ . 

- المعارف : ابن قتيبة » تح د . ثروة عكاشة » دار المعارف بمصر ۱۹۹۹ . 

- معالم الكتابة رمغانم الإصابة : القرشي › عبد الرحيم بن علي بن شيت › ت٣۳٦ھ‏ » 
بیروت ۱۹1۳ . 

- معجم الأدباء ؛ ياقوت الحموي » ت٣۳٩‏ ه مط دار المأمون بمصر ۱۹۳۹ . 

- معجم البلدان : يافوت الحموي › دار صادر » بیروت ۱۹۷۷ . 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د . آحمد مطلوب » پغداد ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۸۷ . 

- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد قؤاد عبد الباقي » دار مطايع الشعب . 

المعمررن والوصايا : آبو حاتم السجستاني » سهل بن محمد » ٹ ۲۹۵ھ تی 
عبد المنمم عامر » مصر ۱۹٩۱‏ . 


- مفتاح العلوم : السكاكي » يوسف بن أبي بكر » ت١1۲‏ ه » القاهرة ۱۹۳۷ 
-المفضليات : المفضا الغ 1 
لمفضليات : | 1 بي »۽ ت نحو ۱۷۸ھ » تحت شاکر وهارون » دار المعارف 
بمصر ۱۹1٤‏ , 


U 


المقاصد أ لحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة » على الألسنة : السخاوي »› 
محمد بن الرحمن » ت۹۰۲ ه » تح عبد الله محمد الصدیق » مصر ۱۹۵٩‏ . 


_ المدود والمقصور : الوشاء › آبو الطیب محمد بن أحمد » ت ۳۲۹ه » تح د . رمضان 
عبد التواب » الخانجي بمصر 1۹۷۹ 4 

. المنجد في اللغة : كراع النمل » علي بن الحسن الهنائي » ت ١٠۳م‏ » تح د . أحمد 
مختار عمر وضاحي عبد الباقي » القاهرة ۱۹۷١‏ . 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع » السجلماسي » القاسم بن محمد » ت بعد 
٤م ٠‏ تح علال الغازي » الرباط ۱۹۸۰ . 

المد لمنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشك شعره : ابن وکیم اليس ٠‏ 
الحسن بن علي » تٿ ۹۲ ٣ه‏ » تح د . محمد رضوان الداية » دمشی ۱۹۸۲ . 

- الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الامدي » الحسن بن بشر » ت٣‏ ۳۷ه » تح أحمد 
صقر › القاهرة 1۹٩١۱‏ . 

- المتلف والمختلف : إالامدي » تح عبد الستار أحمد فراج ء البابي الحلبي بمصر 
4 . 

- الموشح : المرزباني › محمد بن عمران » ت٤۳۸ه‏ » تح عبد الستار أحمد فراج › 
مصر ۱۹٦١‏ . 

(ڼ) 

- نزهة الألباء : الأنباري » تح أبي الفضل » مط المدني بمصر . 

- نصرة الثاثر على المثل السائر : الصفدي » تح د . محمد علي سلطاني » دمشق 
۲ . 

- نضرة الإغضريض في نصرة القريض : المظفر بن الفضل العلوي » ت ٠ه‏ › 
ت د . نهی عارف الحسن › دمشق ۱۹۷٩‏ . 

- نظرية عبد القاهر في النظم : د . درويش الجندي » مصر 1١۹١۰‏ . 

-نظرية النظم : د . حاتم صالح الضامن › بغداد ۱۹۷۹ . 
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نقد الشعر : قدامة بن جعفر » تح كمال مصطفى ٠‏ الخانجي بالقاهرة ٠۹۷۹‏ :1 

- النكت في إعجاز القرآن : الرماني » علي بن عیسی » ت۳۸۱ه . ( نشر في : ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن ) > تد محمد خحلف الله ود . محمد زغلول سلام > دار 
المعارف بمصر 1۹٩۹۸‏ . 

_ نكت الهميان في نكتب العميان : الصفدي » القاهرة ٠۹١١‏ : 

نهاية الأرب في فنون الأدب : النويري » أحمد بن عبد الوهاب » ت۷۴۴ ؛ مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : فخرالدين الرازي » تح د . بكري شيخ أمين ٠‏ 
بیررت ۱۹۸۵ , 

- النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الأثير > مجد الدين المبارك . محمد ؛ 
ت1٠٠ه‏ » تح الزاوي والطناحي » القاهرة 1۹١١‏ . 

- تهج البلاغة : ما اختاره الشريف الرضي من كلام علي بن آبي طالب رضي اله عنه » تح 
د . صبحي الصالح › بیروت ۱۹١۷‏ . 

نور القبس من المقتبس : الحافظ اليغموري »> يوسف بن أحمد» ت٣1۷ه‏ » 
تح زلهايم » مط الكاثوليكية › بیروت 1۹٦4‏ . 

(و) 

- الوافي في العروض رالقوافي : الخطيب التبريزي » يحيى بن علي » ت۲٠٠ھ ٠‏ 
تح . فخر الدین قباوة وعمر یحیی » دمشق ۱۹۷٩‏ . 

- الوجوء والنظائر في القرآن الكريم : هارون بن موسى ق ۲ه » تح د . حاتم صالح 
الضامن » بغداد ۱۹۸۸ . 

- وفيات الأعيان : ابن خحلكان » شمس الدينن أحمدبن محمد » ت۸۸١ه»‏ 
تح د . إحسان عباس » دار الفقافة » بيروت . 

(ي) 
-يتيمة الدهر : العالبي » تح محمد محيي الدين عبد الحميد » مط السمادة بمصر 
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(۳) فھرس موضوعات الکتاب 


مقدمة المحقق E E ON EEE‏ 
مؤلف الكتاب N O PITEPIT PPI ERT‏ 
کاب مواد البیان O TT KET‏ 
صور بعض صفحات المخطوطة NN E SETS GRADERS‏ 
مقدمة المؤلف E SE COR Ee RSLS DEPE DE SEEKS‏ 
الباب الأول : في حد صناعة الكنابة وفضيلتها ومنفعتها وغرضها وقسمتها ورسم الكتاب 

N AA SSULAS CERO CARIOUS LPR وعلة وضعه‎ 

E ae Saa القول على الحد‎ 
ena القول على الفضيلة‎ 
1 ET فصل في فضائلها المستنبطة من كتاب الله عز وجل‎ 
ene فصل من فضائلها المأخحوذة من مراتب أهاها ومنازل أربابها‎ 
EE BANE ESSA القول على المنفعة‎ 
AE ERASERS SRS القول على الغرض‎ 
TAS COE ERE SSA GEE SS القول على القسمة‎ 
A SSAA مراتب صناعة الكتابة‎ 
Ngee SSE e الوزارة‎ 
a EES Sa aA التوقيع‎ 
ONS EG aS aE الرسائل‎ 
OT evap ae الخراج‎ 
AR EEE EEO الضياع‎ 
Ens بيت المال والخزائن‎ 
ORGS Oa Aa SS النفقات‎ 
OE TRT EAR الجيش‎ 
O EA Se e SAR AEA الزمام‎ 


كتابة الأمراء والقواد GEE NOLA RES‏ 
كتابة المعاون والأحداث eR AR COSA aS‏ 
القول على هذه الصناعة في آي مذمب هي من المذاهب ea‏ 
القول على الرصم NDS ٠٠٠٠٠-١‏ 
القول على علّة وضع الكتاب OS gE‏ 
الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها EO ADEE EAS‏ 
حدود البلاغة eRe SEARS RSNA SRA‏ 
قول في الألفاظ البسيطة O ETE‏ 
قول في المعاني المجردة f SAS RSS‏ 
قول في المركب من الألفاظ والمعاني NRL SEES SES AEA‏ 
الكبفبة E E‏ 


قول في الحقيقة والمجاز N OEE ETE‏ 


VA caer seen nanase قول في التلاقم‎ 


AN nA ENE TD as قول في المثل‎ 
AS ae الباب الرابع : في صناعة البديع وأآبوابها‎ 
VAAL SRA ذکر آحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاعر‎ 
tas SESS ee Î ذكر الخروج الحسن‎ 
AE o ARS Aska ذكر الترصيع‎ 
e AS RS ADEA RESEN ذكر المقابلة‎ 
E O ذكر التقسيم‎ 
aS SESS ذكر التبيين‎ 
EES A e SEA ذكر الالتفات‎ 
PEO O sad aa age AS ذكر الاعتراض‎ 
Ve ees Ak RRS ذكر التفسير‎ 
Ve e Ee aera Ae SS ذكر التتميم والتكميل‎ 
PS SEE ECS SSDs ذكر المبالغة‎ 
0 ذكر التكافؤ‎ 
TNO e RSENS RDG SD DSR ذكر اللإشارة‎ 
ae eS ذكر الإرداف‎ 
POA EA ARA e ذكر التمثيل‎ 
E EO EE ذكر الكناية‎ 
AEE EE ذكر التعريض‎ 
TE ors RAS Se Sos ذكر التسهيم‎ 
AEE ذكر التوشيح‎ 
VIRR SSG RASRA SNR ae ذكر الإعنات‎ 
E E ذكر الإيغال‎ 
ES ee EE GR e ذکر الترکیب‎ 
YEE Eee eR e ذكر الإلمام‎ 
E ذكر الاستفهام‎ 


e SEES as ذكر التفريم‎ 
WWE eee ذكر التبدیل‎ 
Ye gege TESA Ea ذکر التصريع‎ 
PVN ee ذكر الاستدراك‎ 
EY EE OES ae ذكر الحشو المفيد‎ 
TEV eee Tees asa RR ذكرالرجع‎ 
TEY AER ذكر التوشيم‎ 
TEN SSS CEREN SS oS ذكر النرديد‎ 
DET Reel ON ADEE ORS AR ذكر التصدير‎ 
ET e RAAT i SAR RAA ذكر التسميط‎ 
NO a oR RARE SCS ذكر التضمين‎ 
FEO he aA SEARS ذكر توكيد المدح بما يشبه الذم‎ 
NE eR NSN ذكر الاستطراد‎ 
ER Sa E Sa ذكر المماثلة‎ 
EASE ذكر الهزل المراد به الجد‎ 
E SEES ER Re ذكر الاستناء‎ 
REN sabes ES Mens ذكر التفويف‎ 
O e الباب الخامس : فيما بخرج الكلام عن أحكام البلاغة‎ 
O E E TE الفمم الأول في عيوب الألفاظط‎ 
ON, Ses aed ذكر الحواشي والنافر والملحون‎ 
ET a ASRS ذكر الاستعارئين القبيحة والمعيبة‎ 
EEL raa e ESS AR A ذكر التعفيد‎ 
o RI O O EEO ذكر التطويل‎ 
OE eRe SSS Ê ذکر النجميع‎ 
TO e E aS gS ذكر التكرير‎ 
YESS eR age SDRESE ذكر المعاظلة‎ 
OS Re RSE ذكر التجنيس المعيب‎ 


القسم الثاني وهو عيوب المعاني 
ذکر المستحيل رالممتنع والمتناقض 


ذكر التطبيق المعيب 
ذكر التخليط 


ذكر الإخلال 


ذكر الهذر والتبعيد 
ذكر تكلف القافية والسجع 
ذكر القلب 


ذكر التوسيع المعيب 


الباب السادس : في أن الطبع قوام الصناعة واحتذاء مذاهب السالفين فبها كمالهاونمامها 


قول في الغراثز . 
قول في احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين 


قول في الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقين 
الضرب المستحسن من استعمال المعاني المفترعة 


القسم الأول : النظر رالملاحظة 
القسم الثاني : في كشف المعنى وبرازه 
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ET ORE 
E A E, الق الراع‎ 
AN الخاسس 1 تافو المت راع‎ e 
CT القسم السادس : اختصار اللفظ الطريل‎ 
E EG E 
E E ا‎ 
E O القسم الثاني : الالتقاط والتلفيق‎ 
القسم الثالث : الاهتدام ويسمى نسخا ا‎ 
E DLS القسم الرابم : الإغارة‎ 
e الاصطراف والاستلحاق‎ : 
2 O OE القسم السادس : الانتحال‎ 
TENET آنموذج للسرقات‎ 
ET EO N 
O فول في المواردة‎ 
e الباب السابع : في أوضاع الخط وقرانينه‎ 
a ER Sa Se قول في الخط وأحکامه‎ 
ESS REE KE AR POT RRR الطريق إلى تحسين الخط‎ 
ENE SSE SS ترتيب الحروف‎ 
E EES E ترتبب الصدرر‎ 
E CD قول في العنوان‎ 
ee ed aA SR قول في الدعاء‎ 
AES Sa E GSS قول في التاريخ‎ 


A e SAS SR GAS فول في الختم‎ 


eS are A السلطانيات‎ 


الكتب في الحض على لزم الطاعة a SILAS TA E E‏ 
الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة PTET‏ 


الكتب عند حدوث الايات السماويات 


الكتب في الاعتذار عن السلطان 
الكتب في الفتوحات 
الكتب في التوفقة بين السنين الهلالية والخراجية 


التب بالتنويه والتلقيب RASS SSA‏ 


الكتب بالإحماد والإذمام 
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الكتب في النهي عن التنازع في الدين EE‏ 
الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه ... . 
الكتب في الهدن r e SE‏ 
الكتب إلى من نقض العهد TEAR‏ 
الكتب إلى من حلع الطاعة E‏ 
الكتب بالتضييق على أهل الجرائم e‏ 


الكتب بالأوامر والنواهي gOS‏ 


)۱٤(‏ فهرس الفهارس 


)١(‏ فهرس الآيات القرآئية 

(۲) فهرس الأحاديث رالآثار 

(۳) فهرس الامثال والاقوال 

(4) فهرس الاشعار 

)٥(‏ فهرس الارجاز 

)١‏ فهرس انصاف الأبيات 

(۷) فهرس الأعلام 

(۸) فهرس الامم رالقبائل والجماعات 
() فهرس الأماكن رالمرافع 

(۰) فهرس الكتب 


)1١(‏ فهرس مواد الكتاب مرنبة على حروف الهجاء 
)0 ثبت المصادر والمراجم 

() فهرس موضرعات الکتاب 

فهرس الفهارس 
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